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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً

قال أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان

رحمه الله

أسلـــم علـــى الحضــــرة العاليــــة تسليــــم العاجــــز المقصــــر كمــــا ينظــــر الهــــادي المدلــــج إلــــى فرقــــد الليــــل

واليمانـي المشيـم إلـى سهيـل. وأصحـاب الـراح يتعــوذون مــن مغــن إذا ارتجــل شتــم وإذا سكــت صيــن

وأكرم. وأنا أمت بحق التخفيف.

قال بعض الرعاة

" لا تذموا القتادة فإن لها علينا حقاً ".... قيل: وما ذاك قال: " أنها لم تنبت بأرضنا ".

ولــو كنــت بالغــاً فــي الــأدب أطــورى لكنــت فــي تلـــك الحضـــرة كالقطـــرة تحـــت الصبيـــر والحصـــاة إلـــى

جانـب " ثبيـر ". فمـا بالـي وأنـا مثقـل استعـان بذقـن وطفـل بهــش إلــى يفــن وذليــل عــاذ بقرملــة وعبــد

هتـــف بأمـــة والربيـــع أغفلـــت الكمـــأة وعنــــد المنهــــل نسيــــت المــــزادة. كــــل امــــري يغــــدو بمــــا استعــــد

وقيـــل الرمـــاء تمـــلأ الكنائـــن فمـــاذا يصنـــع مـــن لا كنانـــة لـــه ولا عـــدة عنــــده قــــد أضــــاء الصبــــح لــــذي

===

" منـى ". والمؤبـرة خيـر مـن الوبـرة وإن كانـت ليسـت بالخيـرة. وكـل الصيـد فـي جـوف الفــرا ولكــن مــن

يقـــــدر عليـــــه وهـــــل يطـــــرق أهلـــــه بالجـــــأب المسحـــــور مـــــن يعجـــــز عـــــن مقطعــــــات السحــــــور وأنــــــا

كصاحب المثل قال: أين أغدو إذا صبحتموني فقالوا: أعن صبوح ترقق

وأذكر حاجتي قبل أن أبرم فأجرم لأن من أتى بالإبرام وقع في عظيم الإجرام:

لـي - أطـال اللـه بقـاء السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء - أولــاد أخ قــد أوذمــوا علــى أنفسهــم

مــن خدمتــي مــا ليــس بلــازم وأصغرهــم سنــاً طفــل صغيــر قــد وكـــل بـــي فـــي الصبـــارة كلمـــا أحـــس

بحمام اليانوسة لدى أحياها بالحمم إلى غير ذلك من المآرب لا يمكن قضاؤها بنفسي.

ولهـم أوالـب فـي مدينـة " حمـاة " ولتلــك الحوبــات أشقــاص فــي أملــاك يأمــل هــؤلاء الحسكــل - والأمــل

ساحـــر ساخـــر وربمـــا وجـــد هـــو الصـــادق. ولـــه نوعـــان كأنهمـــا برقـــان: هـــذا خالـــب وهـــذا للمطـــر

جالــب - أن يصيبهــم نفــع مــن تلــك السهمــة. ورفــع رافــع إلــى الحضــرة العاليــة أن حقــاً يجـــب للخزانـــة

المعمــــورة علــــى أرض أولئــــك الــــدرد النهابــــل وسألونــــي والمسألــــة حرمــــة أن أســــأل " السيـــــد عزيـــــز

الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " فـي ذلـك. فاستحييــت أن أكلفهــم فــي اليــوم القصيــر لماســات وروب

ويسألونـي شهـلاء هـي فـي العمـر كالبـدر فـي الهالـة والقـراب فـي الخلـة والمتقـارب فـي الدائــرة فأردهــم

عنها مكبوتين وإنما هي الزهرة في الأفق والوضيعة من الشقر.

===

وكـان يجـب علـي مـن فـرط الإجلــال أن أقــول لهــم مــا قــال " زرارة " لولــد " سويــد بــن ربيعــة " وقــد

تعلقوا به عند " " عمرو بن هند ":

" يا بعضي دع بعضاً ".

ولكــن حملنــي أطيــط الحاســة وعلمــي بكــرم الشيمــة علــى النهضــة بغيــر جنــاح وركــوب الصعبــة بـــلا

أحلـاس. وأنـا أجلـه لفهمــه وفطنتــه مثــل مــا أجلــه لعــزه وسلطانــه ولــو جــاء رجــل فــي طمــرى بــرس أو

سمــل فــراري أو عاريــاً لا يصــل إلــى الطرائــد ولا الهيــب يتلهــف علــى منقــل أو سميـــط تحـــذى لـــه مـــن

أم الهنيبــر أو غيرهــا مــن الهنبــر ويعتمـــد علـــى خـــوارة كأنهـــا منســـأة الميـــت ولديـــه الجـــن العاملـــة وفيـــه

مـن الـأدب والعلـم بعـض مـا فـي " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " خلـد اللـه أيامــه خنعــت

له بالعظمة والترفيل.

وقــد أشــرت عليهــم بتــرك تنجزهــم الصفــح عــن ذلــك وقلــت: الصبـــر علـــى القناعـــة أقبـــل مـــن ســـوء

الصناعـــة والكريـــم يجـــب أن يستحيـــا منـــه والجمـــرة إلـــى الجمـــرة نـــار ينتفـــع بهــــا المقــــرور والنغبــــة مــــع

أختها ري الظمآن.

فأبــوا إلا غيــر ذلــك وقالــوا: إنــا لا نحمــل أوقــاً كــان موضوعــاً فيمــا سلـــف. وهـــذه الأيـــام المشرقـــة لـــو

رأتها " دوس " لما قال القائل منهم: ذهب الخير مع عمرو بن حممة.

===

فجشمونــــي كلامــــاً فــــي ذلــــك فقبــــح اللــــه معــــزى خيرهــــا خطــــة وشجــــراً أطولــــه التربـــــة ومؤرثـــــات

للضيفان أكثرها ضراماً ما يوقده أبو الحباحب.

فمـــا برحـــوا والكـــاذب خائـــب يرمـــون بالســـروة ويفتلـــون فـــي الـــذروة ويقـــردون العـــود النافـــر ويزجــــون

ثقـالاً قيـد فمـا أيـد ويحـدون بـأم الربيـق علــى أريــق. حتــى همــت النعامــة بكــروع وعــزم الضــب علــى

الشـــروع. وأنـــي للوليـــدة بأزمـــان القـــردة ومـــن الفنـــد أن يســـأل نعمـــان فـــي بريـــرة ويلتمـــس مـــن ريــــاض

الحـــزن إنبــــات الزهــــرة. وإذا عذلتهــــم فــــي ذلــــك فلهــــم أن يقولــــوا: لأفقــــر منــــا يهــــدي غمــــام أرضنــــا

وسائمتنا أحق بما نبت في عرضنا.

وقــد وصلــوا بهـــذه الرسالـــة رقعـــة يرجـــون بهـــا مـــن اليـــد العاليـــة توقيعـــاً مؤبـــداً لا يكـــون بعـــده القـــول

مردداً بل يحسم بإيجاب طمع كل ناظر وجاب.

فإن جاءت بالنجح فللـه الحمـد ثـم للسيـد " عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء ". إذا كـرم الزنـدان لـم

تتعب في القدح اليدان ومن وقف على العناقة أروى الناقة ومن نزل " تبالة " نفض البالة.

وإن خابــت فهــي حقيقــة بالخيبـــة. المطيـــة رجاحـــة والـــأذن فيهـــا جاحـــة وإن ثعالـــة لا تبنـــى العالـــة.

ولــو أصغــى المسمــع إلــى مــا يأمــر بــه حســن الــأدب لــم أحفــل بحظيــات لقمـــان ممـــن صـــدق أو مـــان ولا

احتملت أسهم القارة خيفة من الحقارة. لأن المسألة في التافه أنبأت عن اللب النافه.

===

وإنمــا جعلــت هــذا المقــدار تافهــاً لشــرف مقــدار المسئــول. فأمــا أنــا فمذهبــي أن الدرهـــم يقـــع عليـــه

اســم المــال الكثيــر. ولـــو كـــان فـــي الوجـــذ فراشـــة وفـــي المحـــل الممحـــول غذيمـــة لكفيـــت الغافلـــة مـــن

رماها والجازئة من اسّماها.

ولهـــؤلاء القــــوم أريضــــة ليســــت بالأريضــــة هــــي مــــن قلــــة العمــــل كالمريضــــة. غراسهــــا ليــــس بعميــــم

وثمرهـا بيـن الثمــر كبنــى يربــوع فــي بنــى تميــم إلا أن أولئــك حمــدوا فــي الغــارة وذم هــذا حيــن يغيــر.

وحيـن يختبـز لا يطيـب منــه الخبــز. ومــا سقــى منهــا بالأبــق والأديــم فهــو العنــاء المنصــب فــي الحــادث

وفي القديم يشتكيه المالك ومن يعمل فيه ويجعل حليماً مثل سفيه.

كــأن مــاءه المنتــزع كافــر محتقــر غفــر لــه بعــد مــا مستــه سقــر فقــد عولـــي بـــه مـــن أسفـــل سافليـــن إلـــى

أعلـى علييـن. وربمــا غــار ونكــز فلــم يفــل الملطــس فــي إخراجــه حتــى يرجــع إلــى قــرواه. تــود بهيمــة

أصعدتــه لــو كانــت فــي ســواد ذي القرنيــن تحمــل أوتــاد خيــام أو غيرهــا مـــن أثقـــال اللئـــام وتسافـــر مـــن

المشــرق إلــى المغــرب وتــراح مــن هــذا البــؤس الــدرب. إذ كــان سفرهــا لا ينفــد وعذابهـــا يجـــدد. ولا

يقنـع لهـا القـدر بالأيـن حتـى يأمـر بتخميـر العيــن. فالخطــوة مــن العــبء قصيــرة والعيــن عميــاء بصيــرة.

وهـي فـي أوقـات النجـر يكـف بصرهـا عنـد الفجـر فتنظـر إلـى القمـر دون الشمــس ويومهــا فــي الشقــوة

نظيـــر الأمـــس. وربمـــا تكـــون ليســـت بالزعلـــة فيستأجـــر لهـــا غلـــام عـــارم لا كريـــم هـــو ولا مكـــارم.

===

فيسوقهـــا بالعجـــراء سياقـــة عنيـــف ويمـــزق جلدهـــا تمزيـــق الخنيـــف. فهـــي تـــروى الناضـــر ولا تلقــــاه

وتسمــع قسيـــب الـــأزرق ولا تسقـــاه. وتمـــر عليهـــا الدجالـــة مـــن الرفـــاق فـــإذا سمعـــت صـــوت الحافـــر

هاج ذلك عليها طرباً وحزناً وذمت إلى الله القادر معاشاً لزناً.

وتـرد جباهـا الـواردة فـإذا حمــل أمرهــا علــى مــا ظهــر مــن اللفــظ العربــي فــي الكتــاب الكريــم مــن قولــه

عزت كلمته:

" وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ".

وعلى ما جاء في الحكاية عن النملة:

" يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ".

وعن الهدهد في قوله " تعالى ":

" إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ".

فجائــــز أن تضمــــر هــــذه البهيمــــة أو تقــــول باللســــان مــــا لا يفهمــــه كــــل إنســــان مــــن كلـــــام معنـــــاه: رب

صلف تحت الراعد وساع دأب لقاعد.

تقرى البائسة وترد الرائسة.

ردِي رِدِي وِرْدَ قَطــاةٍ صَمـــا

===

ذهــب سيـــري وســـاري وشربـــت الشاربـــة قـــراي. كـــأن تعبـــي مـــا يهبـــه اللـــه سبحانـــه لأهـــل الـــدار

الآخــرة كلمــا فنــى نعيــم فاللــه بمثلــه زعيــم. والحــوادث بيــن المنتظــر والملقــى والشقـــاء بعـــث للشقـــى.

أدرك مـــا جبيتـــه التلـــف ومــــن قــــواي أمــــل الخلــــف. وأي قــــوة للمخلوقيــــن لا حــــول ولا قــــوة إلا باللــــه

العظيم ما لعملي من ريع لقد صدق " أخو بني قريع ":

قـــد يجمـــعُ المـــالَ غيــــرُ آكلِــــهِ   ويأْكـلُ المــالَ غَيــرُ مَــن جَمَعــهْ

ولا يمتنــع فــي قــدرة اللــه أن يــرد فــارس كميــت أو ورد فــإذا شــرع فــي نميــر ذي بــرد ربطــه بالكثـــب

من المثاب.

فيقول الشاحج

بفضل الحس:

من أين طرأ علينا الكريم

فيقول الصاهل

ومــن أيــن علمــت بالكــرم ومــن دون عينــك حجـــاب قـــد شـــد لـــو كـــان دون العيـــن النابعـــة لمـــا فـــارت

أو العين الطالعة لما أنارت

===

عرفــت كرمــك فــي وطئــك وصوتــك لــأن الرائــع قمــوص الرجـــل بحجـــل كانـــت أو بغيـــر حجـــل. ولـــأن

جئة في الصهيل تكون بعتق الفرس أبين دليل قال " الجعفي ":

أَمــــا إِذا استدبرتَــــه فتسوقــــه   رِجْلٌ قموصُ الوقْعِ عارية النَّسَا

وقال " لبيد ":

بِأَجَـــشِّ الصـــوتِ يَعبــــوبٍ إِذا   طـرقَ الحَـيَّ مــن الغــزوِ صَهَــلْ

فيقول الصاهل

أنك لعالم بالعراب فمن أين لك ذلك والأيام لك شاجنة ونوبها عندك راجنة

فيقول الشاحج

فــرض علــى المنتســب عرفـــان الخـــال ولا سيمـــا إذا كـــان صاحـــب الشـــرف دون الـــأب. وإذا افتخـــر

" رقيم " بسعد و " عمرو " بجذيمة فإنه غير متعد.

فأخبرني من أين مبدأ سفرك.

فيقول الصاهل

===

مـــن مصـــر التـــي قـــال فيهـــا فرعـــون: " أليـــس لـــي ملـــك مصـــر وهـــذه الأنهـــار تجـــري مـــن تحتـــي أفـــلا

تبصرون " تلك صبرة الذهب وأم النعيم وينبوع النصفة.

فيقول الشاحج

أكرمت أكرمت القول ما قالت حذام. تلك الحسناء بعدت من الذام.

إن كـــان للنجـــم ظهـــور فإنـــه بالقمـــر مبهـــور. ولكـــل مــــا نبــــت سمــــوق ولكــــن فرعــــت السحــــوق وإذا

قيل: الدهر دخل فيه السنة والشهر.

فإلى أين المحرد

فيقول الصاهل

إلــى حضــرة مــواس آس قــد بســط آمــل النـــاس أديـــب آدب مـــا هـــو بجديـــب ولا جـــادب. كـــاد يكـــون

عدلـــه فـــي الآفـــاق مطـــراً وتأرجـــت البلـــاد بثنـــاء عليـــه فهــــم الجــــو أن يكــــون عطــــراً. أقــــام الســــوق

للفصاحة وأذكى القلوب بالتذكرة وأيقظ العيون من طول الرقدة.

فيقول الشاحج

===

صـــدق زاعـــم فيمـــا زعـــم إنـــه لكمـــا تصـــف وأنعــــم. وهــــو علــــى إدراكــــه جــــدّ العظمــــاء ضــــارب

بالسّهــم الفائــز مــن سهــام العلمــاء. وليــس كذلــك جماعـــة الملـــوك لأنهـــم يرهبـــون فـــلا يؤدبـــون وإذا كـــان

أحدهم صغيراً كان في الباطل واللعب مغيرا حتى إذا كبر أنف فلم يستأنف.

وهذا الأمير كما نطق به الكتاب الكريم من قوله " تعالى ":

" ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ".

فالله القادر يبلغه أفضل آمال المجدودين إذ كان كما قال تعالت كلمته:

" وكذلــك مكنــا ليوســف فــي الــأرض ولنعلمـــه مـــن تأويـــل الأحاديـــث واللـــه غالـــب علـــى أمـــره ولكـــن

أكثر الناس لا يعلمون ".

قـد عـرف خـدع " الأزمـان فأصبـح مـن النـوب فـي أمــان. يعتقــد أن الإنفــاق أفضــل مــن الإشفــاق وأن

الدرهم إذا جعل في كيس فما يزال في تنكيس.

وإذا هـو إلـى المقتـر دفـع نمـى إلــى الجــو فرفــع. وكذلــك ينبغــي أن تكــون شيــم الأوليــاء. زيادتــك فــي

در الأيتـــام أبقـــى ذخيـــرةً مـــن الـــدر المعتـــام. ودعـــاء الفقيـــر أنهـــض بـــك مـــن رغـــاء العقيـــر. وبـــدارك

مغوثــة الأرملــة خيــر مــن بــدرك المكملــة. وشــاة فـــي يـــد فقيـــرك خيـــر مـــن شـــاة تـــرد فـــي وقيـــرك إن

بقاءهـا فـي الفـزر رهــن بالنــوب لهــا أو بالــوزر للــذي ملكهــا فلــم يزكهــا وأرسلهــا فــي المرتــع فأبسلهــا.

===

إنمــا هـــي معرضـــة للطـــارق أو الســـارق سيـــد عمـــد لهـــا بالتعذيـــب أو جارمـــة عيـــالٍ مثـــل الذئـــب.

فإذا صارت أضحيةً كانت للناسك تحية.

وذكــرٌ بــاقٍ خيـــرٌ مـــن سعـــد راق. إن الذكـــر مـــن الغيـــر محـــروسٌ يلبـــث فـــلا يزيلـــه الـــدروس. فأعـــط

مالك ولو من ذمك إنه إذا كثر أهمك.

وقــد عزمــت يــا خالــي أن أستودعــك رسالــةً إلــى حضــرة هــذا الأميــر لتذكــر بــي ولــاة العـــدل " فـــإن

الذكـرى تنفـع المؤمنيـن ". لعـل علــاوةً تحــط عــن فــودى مثقــلٍ ونزعــاً بالغــرب يخفــف عــن خابــط عضــه

وراحــةً ينالهــا المتعــب فــي النهــار والظلــم وعينــاً تطلــق مــن السجــن الدائــم فتبصـــر الوضـــح فقـــد بلـــغ

نسيــس الحشاشــة وافتقــر إلــى الكلمــة رب الكلمــة واضطـــر عـــارٍ إلـــى سحـــق النمـــرة وألجـــىء مالـــك

النخل الواعد إلى التمرة ولكل ذي عمودٍ نوى. وكذلك جرت عادة الزمن بتغيير الكينة.

فيكــون منــك الطــول بــأن تصــل تظلمــى إلــى الحضــرة فلعلــي أنصــف مــع المظلوميــن. قــد تـــرى مـــا أنـــا

فيــه لا يطلــب بعــد عيــنٍ أثــرٌ ويريــك بشــر مــا أحــار مشفــر. والسناســن العاريــة دلـــت علـــى البأســـاء

المتواريــة ومــا ظنــك بدريــس الأهــدام وكفــى برغائهــا مناديــاً. إذا " ألحــت المهريـــة فلـــم يبقـــى عندهـــا

مـن سيـر جريــة والتلــف أهــون مــن الصلــف ومــوت لا يجــر إلــى عــارٍ خيــرٌ مــن عيــش علــى رق. ومــا

عبس طأئيٌ في وجه الضيف إلا وقد صفر وعاؤه من كل طعام. اسق رقاش إنها سقاية.

===

إنـــي مـــع الـــذي ألاقيـــه مـــن قلـــة الدعـــة وعنـــف السيـــاق يسوسنــــي أجيــــر كسلــــان إذا سألــــه الملــــاك:

أأرويتــه مــن سويــد قــال: نعـــم. أحششتـــه بعـــد ذلـــك أأوسعـــت لـــه مـــن الحسيـــك أتفقدتـــه مـــن آثـــار

الأبــرار قــال: أجـــل نعـــم حـــوب!. ويحلـــف " لهـــم الحـــذاء لقـــد فعـــل وهـــو بشهـــادة اللـــه أكـــذب مـــن

الشيـــخ الغريـــب والأخيـــذ الصبحـــان وتوهـــم المخفـــق وتخيـــل الوالـــدة والبـــرق فـــي عـــام سنــــةٍ. واللــــه

المستعان على ما بطن من أمر وما ظهر.

ومــن العجائــب أنــه إذا كــان يــوم أضحــى أو فطــرٍ وهــم كــل تفـــلٍ بعطـــرٍ واهتـــم المقتـــر بإخضـــام العيلـــة

وسمــح للنصــب مــن البهائــم بالراحــة وغســل أطمــاره كــل قهــلٍ وضحــك إلـــى أخيـــه العابـــس ورجـــوت

أنـي لاشتغـال الـزراع بصلاتهـم فـي العيـد وإصابتهـم شيئـاً ممـا صنعـه الآدميـون أظفـر بقســمٍ مــن الراحــة

وسهـــمٍ أنتفـــع بـــه مـــن الدعـــة وإن كـــان ذلـــك المرجـــو أقصـــر مـــن ظـــمء الحمـــار فــــإن الظمــــآن يعتصــــر

بنسيـم الريـح والجائـع بلـوس النـواة ولا أشعــر بمــا فــي الغيــوب. لقــد لقــى أحــد الشركــاء فــي رجــلٌ مــن

جيرانـــه يكـــرم عليـــه فسألـــه أن يعيرنـــي ولـــده كـــي يركـــب مـــع الولـــدان فأجابـــه إلـــى ذلــــك. فانصــــرف

الرجــل إلــى ابنــه بالحديــث وهــو مــن عرمــة الصبيــان. فــأول مــا صنــع أن استعـــار سوطـــاً مـــن بعـــض

الناس فإن عدم ذلك أخذ قصيدةً قصيرةً يأمن كسرها عند الضرب.

وبت محدثاً نفسي بالخير حتى إذا كان بين الفجرين قبل أن يضح

===

قال: فلان بن فلان " أنجز حرٌ ما وعد. فقالوا: دونك.

فدخل فحلني من المربط وذهب فركبني بأغباش الليل ووضع في مرة سوطٍ أو

صدر وبيل. فلما فرق بين الشبحين وانتشر أضوأ الصبحين وخرج الفتيان

على دوابهم جعل يحثني بالضرب لأحضر كإحضار الخيل الجامة والشواحج

المودعة وهو على ظهري مثوب: ويبك أما تخب ويبك أما تقرب هيهات

هيهات! ما باللمعة حبة ولا في الأرض المجدبة ربةٌ ولا بالشاجنة ريةٌ ولا

عند الراعية مفرية.

وهل ترك سغب من مناص إن العير عجز عن القماص إن الخبب وليته

الشبب فهو بوجرة أو السماوة والتقريب أودعته السمسم فألف الجريب.

حتى إذا اليوم متع وجهد أقصى الرمق عثرت عثرةً فإذا الغلام قد سقط على

الأم البرة. فلولا أني خشيت البارىء لوطئت رأسه وطأة متثاقلٍ تلحقه بعادٍ

وثمود. ولكني رهبت العاجل من العقوبة وهبت أن تكون له أمٌ صالحةٌ فتدعو

على ملك الملوك. فقام سليماً من صرعته يعتمد كشحى بوبيله.

ومــن العنــي والعنــاء ضجــك الفتيــان والبهائــم علــي. القوائــم كثيــرات الوفــز والثبــج لا يخلــو مـــن عفـــز.

===

وقـد أثـر الكـدان فـي العنـق أثـراً أبيـض يظنـه مـن جهــل برصــاً وليــس كذلــك. فلــو أقمــت الشهــادة بيــن

يدي قاضي البهائم لما أمنت ألا يقبلها إن كان يحكم بما في كتاب الدعائم.

وانصـرف غيـر شاكـر ولا مشكـور. فلمـا ردنـي إلـى المربـط لــم يلبــث أن جــاء الــزارع فحلنــي للعمــل.

فيا لك يوماً ما أطول! كان عند غيري كإبهام القطاة وغاداني بحمى نطاة.

وفـي أي شقـوة لا أضـع معلـى القـداح ألسـت فـي عنبـرة الشتـاء يأخـذ عباءتـي الأجيـر فيتدفــأ بهــا فــي

الليــــل فأمــــارس قــــرة الأشهبيــــن وإذا نظــــرت الباقــــع الموسومــــة بعيــــن أو عينيـــــن وصـــــار الحائـــــل مـــــن

الأمكنـــة نظيـــر الحـــولاء وأصبـــح أثـــر الأعمـــى الـــدار كالعبقريـــة مـــا حمـــاه مـــن الشقـــر " أبــــو قابــــوس "

ورعــت الكـــودان الشقـــر مـــا يشبـــه نبـــت المعرفـــة مـــن الشقـــراء وذلـــك مـــن النصـــي المعلـــول فحوافـــري

مـــن العفـــر غبـــر إنمـــا تقـــع بغبـــراء منعهـــا القـــدم والسنبــــك مــــن النبــــات وجحافلــــي مــــن عــــض المصــــر

متقريــــات وأعمامــــي مــــن القمــــر الوحشيــــة وربائــــط الأهــــل كـــــأن جحافلهـــــا مـــــن الخضـــــرة مسبـــــدات

المقتبلين.

وإذا لــــاح الشرطــــان فـــــي السدفـــــة واختلفـــــت أصـــــوات المطوقـــــات وهاجـــــت أشجـــــان المتشوقـــــات

وذكــرت الشيـــخ الدالـــف بعصـــور الفتيـــان والشمطـــاء الهمـــة بعيـــش الفتيـــات ذكرتنـــي أزمـــان أنـــا فلـــو

خلــف المقرفــة أرتضــع ضاوييــن مثــل القرطيــن. ولا أحفــل بوضــع القرطــان. أهــض البهــارة بسنابكـــي

===

وأفضــل الحوذانــة لا أبالــي وأخلــف المرجقوشــة وهــي تذمنـــي وأطفـــيء عيـــون العبهـــر بهـــزل منـــي ولا

أكــرم نــور الأقحوانــة لمشاكلتــه الأشنــب مـــن الثغـــور. آونـــة لا تعـــرف وسمـــاً عنقـــي ولـــم تعقـــر الطلقـــة

ظهـري ولـم يؤثـر الـدأب فـي إهابـي. لا أقـف بـذراً بيطـر ولا أفـرح بنـزول القطـر. فأمــا الــآن فأنــا أســر

بالغاديــة مــن الشــاب المعــرس بالهــدي غيــر الصلفـــة. لأننـــي أنـــال الراحـــة إذا الغيـــث قلـــد البلـــاد. وإذا

رمقـــت أحـــد الفرغيـــن أو الرشـــاء دعـــوت اللــــه أن يريحنــــي مــــن ذات الفــــورغ ورشــــاء أحصــــد فبلــــغ

القتـال. وإنمـا يبكـر إلـي العامـل فـي الغبـش فألمـح طوالـع النجــوم. ولــو كنــت مــن أهــل الإيمــان ورصفــاء

الطويــة لقــد أجيبــت الدعــوة. ولكنــي أحلــف فــإذا حنثــت لــم أكفــر وأخــاف أن يحســب ذلـــك طرفـــاً

مــن الكفــر " ومــا دعــاء الكافريــن إلا فــي ضلــال ": أقســم لا رمــت المعلــف ولــو كســر علـــيّ القشبـــار

فإذا جاء السائس وأخذني بالوبيل ألقيت الألية وخرجت ذا إران.

ولعــل السامــع ينسبنـــي إلـــى الكفـــر مـــن أجـــل مناسبـــة أبـــي زيـــاد اتباعـــاً لقـــول النـــاس فـــي الرجـــل إذا

ضربوا به المثل: هو أكفر من حمار. قال الشاعر:

وغرتنــي صلــاةُ أَبـــي خُبيـــبٍ   يُصلـي وهــو أَكفــرُ مــن حمــارِ

وإنمـا يعنـي بذلـك " ح بـن مويليـك بـن مالـك بـن نصـر بـن الأسـد " وقــد قيــل إنــه رجــل مــن قــوم عــاد.

فأما الحمار الدابة فما الذي أوجب له الكفر وما برح مطية الصالحين

===

وإذا أضنـــى قـــرص المغنيـــات فـــي الهجـــر إلـــى غشيــــان المجنونــــة جلدنــــي العسيــــف جلــــد العاهــــر أو

القاذف وقد علم الله براءتي من القراف. وإني لأعرف الطيرة في وجهه وهو فال.

وقــد عزمــت أن أنظــم هــذه الصفــة فـــي بيتيـــن مـــن الشعـــر أو ثلاثـــة فإنـــه أســـرع إلـــى حفـــظ المرســـل

وأخصــر تكلفــاً مــن اللفــظ المهمــل. والمــوزون أذهــب لمــا فــي صـــدر المحـــزون. ومـــا سجـــع دونـــه وإن

رجع. والقول المبثوث كالبعير الأورق لا ينبعث وهو محثوث.

وحملنــي علــى ذلــك مــا قــد ظهــر علــى ألســن النـــاس مـــن أن " السيـــد عزيـــز الدولـــة وتـــاج الملـــة أميـــر

الأمــراء " أعــز اللــه نصــره تعالــى قــد رفــع مــن قــدر الشعــراء يعلــي مجيدهــم ويكرمــه ويعطـــي المقصـــر

ولا يحرمه وينقد المنظوم السائر نقد الصيرفي ماله ويعرف مشكله معرفة السعدي ماله.

ولقــد تحــدث النــاس بــأن رجــلاً مــن النظمــة مدحــه ثــم لفــظ عصبــه مــن قبـــل أن تخـــرج إليـــه الجائـــزة.

فأمر بإعطائها ورثته. فأشبه فعله في ذلك ما فعله " النعمان بن المنذر " ب " شقيق " لم تمنعـه المنيـة

مـن الظـن الحقيـق. وفـد علـى " اللخمـى الجبـر " فجعـل حبـاءه علـى القبـر حتـى جـاء آخـذ الحبــاء مــن

أهل الدفين.

وكيــف يحجــز - أعــز اللــه نصــره - عــن الحزامــة وقــد حلــب الزمـــان أسطـــره وقـــرأ مـــن كتـــاب القـــدر

أسطــــره وأراه فهمــــه وفطنتــــه أن المكرمــــة إذا شهــــدت لهــــا القافيــــة فهـــــي ببقائهـــــا وافيـــــة والمجـــــد إذا

===

حاطتــــه القصيــــدة لــــم تعصــــف بــــه النــــوب كأنــــه أصيــــدة وإذا ضمـــــن حديثـــــاً روى سلـــــم لصدقـــــه

الغوي. ما سار عن " الكندي " وسرى أبقى على الغير من أبنية كسرى:

والشعر يستنزلُ الكريم كما اسْ   تَــنْزَل رعــدُ السحابــةِ السَّبَــلاَ

فمـــا بالـــي يـــا خالـــي لا أعـــرف فيـــك بشاشـــة للمسألـــة لا تكـــن مـــن الذيـــن إذا طلبـــت منهـــم الحاجــــة

سكتــوا وإذا سئلــوا فــي الشــيء المعــرض نكتــوا. اســق نغبــة مــن صفنــك يقيــض لــك ربـــك مـــن يمـــلأ

مزادتــك وأطعــم المقــوي ثمــرة مــن دجوبــك يحفــظ ربــك حائشــك وأعــن حاطبــك بالشبــم يعظـــم نـــارك

وانصــر المظلــوم بالكلمـــة تنثـــر باليـــد واللســـان واغـــد البائـــن أكـــن معليـــك وكـــن السابـــق أدع مصليـــك.

وأعــر الجــازر مديــة يطعمــك مــن أطايــب الجــزور وأعــط المــورد مرســاً يــور غنمـــك ولا تضيعـــن حـــق

الرحــم فإنــه لا يجهــل: إن العامــري ليحــس للسعــدي وإن الرجــل مـــن بلـــى ينتصـــر للفتـــى مـــن ولـــد مـــرة

بــن عــوف ومــا بينهمــا إلا صهــر البلويــة. وحسبــك بمـــا يعتقـــده بنـــو النجـــار فـــي بنـــي عبـــد المطلـــب

وزهرة برسول الله

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أحـــق مـــن بنـــي أميـــة. وإن أحيـــاء قضاعـــة لتعطـــف علـــى أحيـــاء مدركـــة

والذي أوجب ذلك ولادة " ليلى " طابخة وأخاه. عند إلياس بن مضر.

وقبلـك أحبـت كلـب بـن وبــرة " عبــد العزيــز " ورئمــت قيــس " بشــر بــن مــروان " وإن القبــط لتلزمهــم

===

والخـال أثبـت نسبـاً مــن العــم لــأن الرجــل يشــك فــي نسبــه مــن قبــل أبيــه ولا يشــك فــي نسبــه مــن قبــل

أمه.

على أن سوء الحظ يرمي الحقوق بالعقوق.

وإن اصطنعتني بيد جازيتك بثناء مخلد قال الشاعر:

ارفعْ صديقَكَ لا يَحُرْ بِك ضعفُه   يوماً فتُدركه العواقبُ قد نَمَى

يَجْزيك أَو يُثنى عليكَ وإنَّ مَنْ   أثْنى عليك بما فعلت فقد جَزى

وكأنـي بقلــة الجــد قــد شنعــت صوتــي فــي أذنــك وأســاءت نقبتــي فــي نظــرك وضعفــت حــواري فــي

لبـــك والقـــدر نوعـــان: جـــد وحـــد فالجـــد يرعـــى النعـــم وربـــه نائــــم ويحفــــظ بيــــت المكثــــر وقعيدتــــه

غائبـــة ويحـــوط اللاعـــب وإن لمـــس بيـــده الأراقـــم ويطعـــم الهجـــرس فريـــس الضيغـــم والغــــراب الأبقــــع

قنيـــص البـــاز الأشهـــب ويقيـــم الحـــرة علــــى رأس الأمــــة ويجعــــل حجــــل الخدلــــة فــــي ســــاق الكــــرواء

وســـوار الغيـــل الناعـــم فـــي ذراع المدشـــاء ويكســـو الــــوادع وإن غفــــل عــــن طلــــاب الشــــرف محاســــن

المشمر في طلاب المجد والكرم. وينسب إلى البيطن أمطار الشرطين وإلى الثريا نوء السماك.

والحــد يخــرج الأكلــة مــن فــم الغرثــان حتــى يلقيهــا فــي جــول القليــب ويقلــد المخــدرة ذات العفـــة قلائـــد

الــرواد المومــس ويجعــل ثــوب الخــرص حليـــف الإعـــدام طعمـــة للغاضيـــة مـــن النيـــران ويوهـــم النابـــل أن

===

قرنــه مملــوء بالنبــل وأنــه قــد خــرس مـــن أجـــل الكثـــرة فـــإذا عيـــث يرجـــع لـــم يصـــادف مـــن أهـــزع ويـــرد

الــواردة عــن المــاء الخضــرم تشتكــي لهــاث الحــرة ويعلــم الوالــدة عقــوق الطفــل الصغيـــر ويسلـــك بالدليـــل

الخريـــت وادي تؤلـــة وطريـــق العنصليـــن ويوهـــم صاحـــب الواعـــد أن المرجبـــة حضلـــت فيرســـل عليهـــا

الجذوة.

ولا يغرنـك مــا تــراه فــي الكفــل والأقــراب مــن الجلــب والنــدوب فــإن المطــر إذا جــاد الــأرض ضحكــت

بعد عبوس وخرجت إلى النعمة من البؤس.

فيجـوز واللـه قديـر أن ينطـق الصاهـل - وهـو " تعالـى " منطـق كــل الحيــوان فيقــول: اطرقــي يــا ماعلــة

وأطــري فإنــك ناعلــة. وانغلــي فــي الشاكلــة فــإن عليهــا برجــداً وأوضعـــي فـــي الجـــرد تحتـــك أجـــداً.

دعـواك مــن قلــة رعــواك ومــن أدعــى فبئــس مــا سعــى: إن كــان صادقــاً فالشاهــد لنفســه لا يقبــل وإن

كان كاذباً فالكذب خبل وخبل:

لـــــــم تدعـــــــى الأمـــــــر لمـــــــه

ووكـــــــــل بـــــــــلاء بالكلمـــــــــه

إن كنــت يمينــاً فالحنــث إزاءهــا قائــم وإن كانــت عـــدة فكـــأن الخلـــف عليهـــا دائـــم وإن كانـــت سوفيـــة

فأخلـق بهـا ألا توجـد وفيـة. لـو ادعـت العضـاه أن ثمرهـا البـرم لوقـع فـي نفـوس بعـض الشجـر شــك فــي

===

ذلـــك أو زعـــم اليربـــوع أن الراهطـــاء ملـــك يمينـــه لأمكـــن فـــي قضـــاء اللـــه أن ينازعـــه فيهــــا عضــــل أو

قـزلاء ولـو خطـر فــي نفــس الــدرة وهــي فــي المحــارة أنهــا الغريبــة مــن الــدر جــاز أن يحولهــا اللــه القــادر

حيواناً لا ينتفع به أو نطفة ليست بالمروية.

ويكفيـك عيبـاً للمدعيــن أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم جعــل البينــة علــى المدعــي وحسبــك

بتلك ظنة.

زعمـــت أنـــي خالـــك! وأيـــن الآفـــق مـــن اللئيـــم ولدتـــه غافـــق ومـــا بيـــن الشربـــة والصربـــة مــــن سهمــــة

ومــا قرابــة البيدانــة إلــى الريدانــة ليســت الرقلــة عمــة للشيحــة ولا خالــة. مــا للجبــس الهـــدان وتنسبـــا

فــي عبــد المــدان! إن حليــف الــزارة قــد يقــرب مــن الفــزارة ولا يكــون السبــد أخــا لبــد. فــلا تغرنـــك

الأسمــاء قبــل الشائــم كانــت السمــاء. مــا العكرمــة هتفــت بدهـــل ك " عكرمـــة " ولـــد أبـــي جهـــل ولا

الطلحــة رعتهــا الإبـــل فـــي الروحـــات ك " طلحـــة الطلحـــات " ولا السلمـــة غضبهـــا راع ك " سلمـــة "

أخــي القـــراع ولا الثمامـــة ضعـــف عودهـــا مثـــل " ثمامـــة " نفـــس تنجـــر وعودهـــا ولا العبـــس المشمـــوم

عنـد البكـرات مـن " عبـس " التـي هـي إحـدى الجمـارت. إنمـا السمـة علـم يهـدي المكلـم بــه والمكلــم.

ليـس " قتـادة " راوي الأخبـار مثـل القتـادة هناتهـا كالإبـار ولا العوسجـة ذات المصـع مثـل " عوسجـة "

فتـــى المصـــاع ولا العرفجـــة صاحبـــة نـــار الزحفتيـــن مثـــل عرفجـــة مـــاض منصـــاع. ولا الرمثــــة بقلــــت

===

وأدبــت كرمثــة الرجــل إذا الفــوارس نجبـــت ولا " عفـــارة صاحبـــة ميمـــون " مـــن العفـــارة أتتـــك بالنـــور

المخـزون ولا " عتـر " مـن: عـاد كعتـر نبـت فـي مكــان متعــاد. أحسبــت " النمــر " وهــو عكلــي مثــل

النمـر جريحـه مـن البـر كلـي. أم عنـدك أن " ثعالـب جلهمـة " كثعالــب صادفــت مرهمــة فوبرهــا بالقطــر

بليــل وكلهــا إلــى قــوت العيلــة خليــل أم ظننــت أن " ذئبــاً جــد سطيـــح " كذئـــب يهتبـــل بجـــد نطيـــح أم

" أســداً وهــو أخــو كنانــة " كأســد حمــى البنانــة أ " ثعلبــة أو قيــس " كـــأم التتفـــل حليـــف الكيـــس أم

" عمرو بن معد يكرب " مثل عمر ثنت وقرب ليس ورد ظهـر فـي ربيـع الأزمـان كـورد قهـر فـي ربيـع

الغـــدران. ربمـــا سمـــى الرجـــل بحـــراً وهــــو شحيــــح أو داء يرهــــب وجسمــــه صحيــــح. أدرع الــــرود

خلقـاً أو جديـداً مثــل مــا نسجــه " داود " حديــداً أعيــر فــي الورقــة حقيــر كعيــر فــي الهامــة لــه توقيــر

ما العنتر إذا أكثـر ترنمـاً ك " عنتـر " فـي قطيعـة يريـد مغنمـاً. أذبـاب السيـف قطـع فـي القـراب كذبـاب

الصيــف نعـــت بالإطـــراب مـــا " أسامـــة بـــن زيـــد " أيـــن ذهـــب كأسامـــة فـــي طرفـــاء ذعـــر وأرهـــب

ذلك تقى سري وهذا الآخر هو القسوري.

أغــرك أن جاهــلاً مــن القــوم كــان يدعــو أمــك فرســاً ليــت لسانــه مـــن قبـــل ذلـــك أشعـــر خرســـاً. حـــن

شجيـر فـي الربابـة وضبـح درص فـي الغابـة. كيـف تنســب الحــواءة إلــى السخبــرة والوبــر المتوقــل إلــى

وبــرة وفــي الشجــر دوح وســواه ومــا أميــل الرمـــل كلـــواه. وقـــد فـــرق أهـــل المعرفـــة بيـــن أمـــك وخالـــك

===

وإذا دعـــا العيـــد سيـــد القـــوم عمـــه فغيـــر آمـــن أن يرجـــع لطيـــم الوجـــه. وإذا الأمــــة أرادت أن ترضــــع

ولدها من ثدي الحرة السيدة جاز أن يرد أملها بالنجه.

ما ظنـك ب " جليلـة أخـت جسـاس " يدعوهـا ابـن الراعيـة: يـا خالـة ومـا قولـك فـي " بنـت الخرشـب

أم الكملـــة " يهتـــف بهـــا ابـــن العبـــد المجـــدع: يـــا أمـــه أيرضــــى " كليــــب وائــــل " أن يكــــون خــــالاً لابــــن

المحتطبـــة أم يقـــر " بنـــو بـــدر علـــى أن يكونـــوا للحبشـــة أســـرة انظـــر فـــي ذلـــك فـــرب جنايـــة لـــم تـــأت

بكناية.

وأمــا شكيتــك مــا تلقــاه مــن أحــداث الزمــان فــإن أقــدار اللــه جــرت علــى الأذلـــال. وهـــل يملـــك أحـــد

رد الأقـدار مـا تقــول فــي القمــر لــو شكــا الــدأب فــي ليــل ونهــار. أصــرف مــذ عنــه إلــى ســواه إلا أن

يقضـى ربـك نقـض المـرة وتغيـر الفلـك ولـو شكــا " ثبيــر أو نعمــان " مــا يلاقيــه مــن حــرور القيــظ وأريــز

الشتـــاء هـــل كـــان إلـــى دفـــع ذلـــك عنهمـــا سبيـــل للمخلوقيـــن ولـــو زعـــم القـــراح أنــــه يلقــــى شــــدة مــــن

الكــراب والدبــل هــل وجــد آويــاً لــه مـــن ذلـــك أرأيـــت القتـــادة لـــو ذكـــرت أن الشـــوك يبعـــث إليهـــا الألـــم

هــل قــدر آس أن يداويهــا مــن ذلــك حتـــى تنبـــت وليســـت بالشاكـــة هـــذه " عيـــن أثـــال وغمـــازة " لـــو

شكتا ورد الوحش خبطهما بالحوافر هل زوي عنهما ذلك بحيلة من البشر

وأي شـــــيء مـــــن أصنـــــاف الحيـــــوان لا ينصـــــب ويقصـــــب ألا تعلــــــم أن بنــــــي آدم ملــــــوك الــــــأرض لا

===

يعدمــون همــا آبــاً وسهمــاً مــن سهــام القــدر صائبـــاً فـــي كـــل صـــدر مـــن النـــاس شجـــون ولكـــل نطفـــة

أجون.

فأمـــا نحـــن معاشـــر الجبهـــة فترمـــى بوادينـــا الغمـــرات وتشهـــد علـــى ظهورنــــا الغــــارات. وقلمــــا اطــــرد

فريقــان مــن العــرب إلا وأجلــى النقــع الثائــر عــن قتيـــل منـــا وعقيـــر. وبذلـــك سلفـــت العـــادة مـــن قديـــم

الزمـن. ألـم يبلغـك المثـل فـي يـوم " شعـب جبلـة " وهـو قـول القائـل: " كالأشقـر إن تقـدم نحـر وإن تأخــر

عقر " وقال " الجرمي " في " يوم الكلاب ":

فِدًى لكما رِجْلَيَّ أُمِّي وخالتي   غداةَ الكلـابِ إِذ تُحَـزُّ الدوابـرُ

كـم بيـن معيشــة فــي دعــة وكبــد بالأسنــة متصدعــة! وإن كانــت الشواحــج فــي شقــاء فإنهــا لا تهلــك

أوان اللقـــاء. إنمـــا تحضـــر الهيجـــاء معينـــة علـــى حمـــل الأثقــــال فــــلا يعمــــد إليهــــا الطاعــــن بإرقــــال ولا

تبيــت مــن شهــود الغــارة وجلــة مبطئــة كانــت أو متعجلــة. وإنمــا يفــرق مـــن اعتـــراك القـــوم فـــرس يلقـــى

الصـــوارم بهاديـــه ويعايـــن الشجـــب فيراديــــه. هــــل حدثــــت بواحــــد مــــن أصحابــــك هلــــك بطعنــــة أو

ضربــة فأنتــم مــن ذلــك مثــل حمــام الحـــرم إنمـــا يأتيهـــا المـــوت بيـــد القضـــاء فتمـــوت حتـــف الآنـــف فأمـــا

نحـن فنباشـر الشوكـة إذا واجهنــا الفئــة ولا نأمــن حدهــا عنــد المنصــرف. ورب ميــت منــا فــي الشــأو

المغرب كظه الدأب والغاية إلى أن فاظ.

===

وإِنــا لَحَـــيُّ مـــا نعـــوِّدُ خَيْلَنـــا   إذا ما التقينا أَن تَحيـدَ وتنفِـرا

ونُنكِـرُ يـومَ الـروع أَلـوانَ خيلِنــا   من الطعنِ حتى نَحسَب الجوْنَ أَشقرا

فليـس بمعـروفٍ لنــا أَن نردَّهــا   صِحَاحاً ولا مُستَنكرا أَن تُعَقَّرا

وقال " عامر بن الطفيل " وعقر فرسه:

ونعم أَخو الصعلوكِ أَمسِ تركتُه   بتُضروعَ يَمْرِى باليدين ويَعسِفُ

وقال " عروة بن الورد ":

أَقِيه بنفسي في الحروب وأَتَّقـي   بهادِيـــه إِنـــي للخَليـــلِ وَصُـــولُ

فمتـى أصـاب أحـداً مـن رهطـك سنــان بشــر أو قتــل فــي كــر وفــر وهــل حدثــت عــن بعــض أسرتــك

أن مهنداً أفرى عنقه أو أصاب المفصل فطبقه

وأكــل أبنــاء أبيــك محــرم فــي الملــة فقــد أمــن كلهــا حــد المديــة وغليــان المرجــل وأن تهــرأ بضيعــه الـــإرة.

ونحــن لسنـــا كذلـــك بـــل كانـــت العـــرب تأكـــل لحومنـــا فـــي الجاهليـــة وتركهـــا الشـــرع الـــوارد علـــى تلـــك

السكنـة. أليـس " حاتـم " والمثـل بـه مضــروب فــي الكــرم عقــر فرســه لامــرأة طرقتــه معهــا أيتــام ولعــل

" اليحمـوم " وهـو لركـاب " النعمـان " مــا فقــد أذيــة مــن الدهــر وإنــه لطــرف الملــك فمــا ظنــك بطــرف

المتصعلك

===

وبنـــو آدم كمـــا علمـــت لا يحفظــــون الخلــــة ولا يراعــــون الخدمــــة. أليــــس أعمامــــك وأبــــوك مــــن أعظــــم

دوابهـــم نفعـــاً وأقلهـــا شماســـاً ونفـــراً يركبهـــن الشيـــخ الهـــرم والطفـــل المتعـــرم وهمـــا آمنــــان مــــن السقطــــة

وســـوء العاقبـــة وتردهـــا للحاجـــة الكبيـــرة المهتـــرة والكعـــاب المتستـــرة مـــا لقيـــت فــــي ذلــــك عنتــــاً ولا

عنفــاً. وقــد يكــون بعضهــا عنــد المقتــر أبــي السلفــان فــإذا كـــان الأفـــق كالمريـــب مـــن بيـــاض الضريـــب

وكـان ذلـك فـي عيـن البائـس المعــود أقبــح مــن الوضــح فــي عيــن المتهــود حطــب عيالــه عليــه فجاءهــم

بأجــدال الشجــر وجــزل القطيـــل فأوسعهـــم مـــن جمـــر يتلهـــب ودون فـــي صـــرف القـــر الذهـــب. فـــإذا

حطبهــم الكفايــة عــدل بالعضــد إلـــى المبتاعيـــن فبـــاع بالدرهميـــن مـــرة أو الدرهـــم وجعلـــه فـــي الأمـــر

الأهـم: مـن شـراء جابــر بــن حبــة والمضــيء بــن الضــروة وإذا كــان زمــن الرقــاع نقــل إلــى مكــان الشغلــة

مـــا هـــذ بمخالـــب العالميـــن مـــن لغيـــف وأرنيـــف وإذا ركـــى القــــوم نكــــز جلــــب عليــــه الشــــرب الناقــــع

فـأروى الـدردق وشـرب منـه الصـادون ومـن رغـب فـي غسـل وطهـور. وهـو فـي ذلـك إذا عثــر علــى

بعــد لعنــه وإن كــان مكثبــاً تنالــه اليــد وكــزه بالمطــرق أو طعنــه. وليــس فــي الحنــادس المظلمـــة بتـــارك

لــه مــن استعمــال فيمــا عــد بقليــل مــن المصلحــة أو يمتهنــه فــي بعــض الأرجــاء حتــى يكــون مــا كسبـــه

المجترح من الحبوب طحناً يقدر على استعماله باشر أو باكل هو لجشب الطعام آكل.

ولـــم يكـــف ولـــد الإنســـان مـــا أحلـــوا بأسرتـــك مــــن الكــــد والهــــون حتــــى أتبعــــوا ذلــــك قبيــــح المقــــال

===

فضربـوا المثـل بهــن فــي الــذل وقرنــوا إليهــن فــي التشبيــه مــن يستغبــون مــن الرجــال. وقــال قائلهــم علــى

وجه الدهر:

إِنَّ الهوانَ حِمـارُ الأَهـلِ يَعرفُـه   والطِّرْفُ يُنكرُه والجَسْرةُ الأُجُدُ

وقال الشاعر:

وما المولَـى وإِن عَرُضَـتْ قَفـاه   بأَحْمَـــلَ للملـــاوِم مـــن حِمَـــارِ

وشــر مــن ذلــك مــا فعلــه " الدارمــي " مــن الســوءة الباقيــة علـــى الأيـــام: لمـــا ســـب " جريـــراً " وقومـــه

قذفهم بالذي يكنى عنه فقال:

لعلك في حدراءَ لُمْتَ على الذي   تخيرت المِعْزَى على كلِّ حالبِ

عطيـــةَ أَو عبـــدٍ ســـواه كأَنـــه   عطيــةُ زوجٍ للأَتـــانِ وراكـــبِ

إلى غير ذلك مما ثبت في الصحف ودون وتناقلته الرواة في عصر بعد عصر.

وتلك الآبدة لا وسم في العلباء وتوقيع في الملبد ونعوذ بربنا من خزي الأبد.

ســـب صاحبـــك وكـــل خيزبتـــه ولا تذكـــر فــــي ذلــــك معرفتــــه. اضــــرب عسيفــــك واغصبــــه قبضــــه

واحـذر أن تقـذف ربضـه. جعـل فـي النسـاء مـا ليـس هـو مــن أمــر النســاء. يغفــر لــك ظلــم الأيــام ولا

يغفـر قبيـح الشتـام. مــن قــذف بكلمــة فــي المنطــق أخــف مــن حصــاة الخــذف فهــي أثقــل مــن الهضبــة

===

لا تصبــر الأجمـــال الوانيـــة إن قيـــل إن الناقـــة زانيـــة. ولكـــن الأنيـــس إذا عرفـــوا ذلـــة ذليـــل طمعـــوا وإذا

لقـــوا بالعـــزة نقضـــوا الــــذي أجمعــــوا لا تفــــرق رءوس العيــــدان مــــن وطء الناقــــذ ولا الهــــدان والقمــــر لا

يلحــق بــه الغمــر. ولا تشــد الرحالــة علــى ثبــج بحــر زاخــر ولا تنــاط الخزامـــة بأنـــف جمـــل قفاخـــر ولا

يلعــب صبــي بالصــل ولا بالمرمــة بنــت الظــل إنمــا توطــأ مغاريــد القــاع ويخــزم أنـــف جمـــل وقـــاع ويجتـــرأ

على ظهر ذلول ويلعب الطفل بولد العكرشة ما أهون دمه من مطلول.

وفي الحرملة طمع الأرملة. والصدق أنبأ عنك صاحبك ونهاه أن يناحبك.

والإنـــس لا تحفـــظ محـــارم الإنـــس فمـــا ظنـــك بغيـــر ذلـــك العـــرب غـــزت الـــروم فقلـــدت بناتهـــا الكــــروم

ومـا ذلـك لكـرم المسبيـة بـل لحاجـة فـي الصـدر خبيــة. والــروم غــزت العــرب فلقيــت البــأس والحــرب.

وإذا كــان الإنســى لا يعــرف قرابــة إنســى فهــل ترجــوه للحفــاظ راعيــة ذبــح بالبســى وإذا رأيـــت النمـــر

لا يبـر النمــر فلــن يبــر الظبــي الخمــر. وإذا أضحــى الأســد غيــر مشفــق علــى الشبــل فمــا يشفــق علــى

أولــاد الإبــل. وإذا نشــأت الحجــر العربيــة ترمـــح عـــن الظبـــي المهـــر فهـــل ترضـــع جـــآذر الصـــوار الزهـــر

وإذا غــدت السعدانــة لا تغــر جــوازل أختهــا الفقيــدة فالنســر وإن ضــرب بــه المثــل فــي البـــر أجـــدر أن

لا يلتفــت إلــى غربــج للورقــاء المصيــدة. إن الصـــورة توجـــب مـــودة مصـــورة واختلـــاف الصـــور لا يلـــام

أهلـه علـى الـزور. ألا تـرى مـا فعلـه بنـو آدم فـي أولـاد " الجديـل " وغيـره مـن فحــول الإبــل حملتهــم فــي

===

كــل سفــر فلــم يرعــوا ذلــك لبنــات " العيــد ". وقضــوا علــى ظهورهــا مــا صعــب مــن مــآرب النفـــوس

فمـا عرفـوا تلـك العارفــة لطليــح معكــوس. تحمــل الرجــل ناقــة مالعــة مــا هــي فــي سيــره والعــة ويكــون

قصــده بهــا أرض الحــرم آمــلاً أن تغفـــر ذنوبـــه وقـــد كثـــرت فـــي الآثـــام عيوبـــه فتلقـــى تحتـــه مـــن الظمـــإ

ومراس الخنتار ما يهون عليها الشجب.

تحمـــل المـــزادة المرويـــة وكبدهـــا صاديـــة وتصمـــت عـــن اقتضائــــه بالمأربــــة والحاجــــة باديــــة. حتــــى إذا

أتهــم بهــا المغــذ خطــىء فرمــي صيــداً فعقــر تلــك الناجيــة فيــداً فيــداً. فـــلا إلـــه إلا اللـــه يتحـــرج ابـــن

آدم مــن إلحــاق المخشــي بحيــوان وحشــي فيغســل حوبــه فيمــا يزعــم بقتــل حيــوان قـــد صحبـــه وفعـــل

معــه خيــراً واستوجبــه: حمــل رحلــه وزاده حتــى آب مــن السفــر بلــاده. فــأي أقــرب وسيلــة: أربـــداء

تصاحـــب حسيلـــة أم وجنـــاء أذهبـــت نقيهـــا لسيـــرك وكـــان لبنهـــا مـــن ميـــرك وقتهـــا فيمــــا غبــــرك مــــن

الدهر مثل ما تقوت عيلتك.

ومـن عجائـب فعـال الإنـس أنهـم إذا أرادوا سلـوك بلــد معطشــة ظمئــوا الإبــل عشــراً حتــى إذا لــم يتــرك

الظمـأ لهـا أوردوهــا الرفــه ثــم سلكــوا بهــا المفــاور فــإذا " عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " المــاء

بقروا بطونها فشربوا الفظ. وقد وصفوا ذلك وتناقلوه فقال " علقمة بن عبدة ":

وقد أُصاحبُ أَقواماً طعامُهـمُ   خُضْرُ المَـزادِ ولحـمٌ فيـه تَنشِيـمُ

===

سَقَيناهــن رِفْهــاً بعـــد عِـــشْرٍ   وأَوْكرنـــا المـــزادَ مـــن الكُبــــودِ

وقطَّعنــــا مشافِرَهــــا وخِفنـــــا   تجرُّرَهــا فمـــا اجتـــرتْ بِعُـــودِ

وأنشد " أبو عمران الكلابي ":

أَوْنـــاً فقـــد إِنَّـــا علـــى الطُّلُـــحِ   أَيْنــــاً كـــــأَيْنِ الحافـــــرِ المُوَكَّـــــحِ

نرمــــــي بهــــــا كــــــلَّ تنوفيـــــــة   غبــــراءَ مثــــل الأَنجــــمِ اللُّمَّـــــحِ

مَــــــزادةُ الراكـــــــب فيهـــــــا إِذا   لـم ينتـضِ المخصـفَ لـم تُفتــح

وقال الشاعر:

ضمِنَتْ لهم أَرماقَهم إِسآدُهـا   وجُرومُهــــــا كأَهِلَّــــــةِ النحــــــل

ورَدوا بأَرشية الحديد ففرَّجوا   عـــن ثائـــر الجنَبـــات كالغِـــسْلِ

وشربـوا دماءهـا فصـداً فـي الجـدب وأكلهـا فقراؤهـم ميتـة وقالـوا فـي المثـل: " لـم يجـزم مـن فـزد لـه " -

يريــدون: فصــد لــه فسكنــوا الصــاد علــى لغــة ربيعــة ثــم أبدلـــوا منهـــا الـــزاي - فسبحـــان اللـــه قضـــوا

عليهـا مــن قبــل التلــف أمــوراً وجعلــوا بطونهــم لهــا مــن بعــد قبــوراً! وليــس ذلــك مــن كرامتهــا عليهــم.

كان لبعض لأعراب جمل فكان يعمل عليه ويتعبه فتنبل فجعل يأكل لحمه ويقول:

إِن السعيــدَ مــن يمــوتُ جَمَلُـــه

===

ثم رئي بعد أيام وقد ساءت حاله لفقد كد ذلك الجمل وهو يقول:

مـن يشــإِ الرحمــنُ يُقَلِّــلْ خــيْرَه

مــا وجــد المــوتُ بعيــراً غيــره

ومـت صبـر شـيء مـن البهائــم علــى عنــت بنــي حــواء مــا صبرتــه الإبــل: أنضوهــا سيــراً وقروهــا فــي

التنوفة سباعاً وطيراً. قال " أبو زبيد الطائي " يذكر مساحي حفر بها قبر:

لها صواهلُ في صُمِّ السِّلامِ كما   صاح القَسِيَّاتُ في أَيدي الصياريف

كأَنهـن بأَيـدي القــومِ فــي كَبَــدٍ   طيرٌ تعيفُ على جُنٍ مَزاحيفِ

وقال " ذو الرمة ":

ومثلُـكِ أَو خيـرٌ تركــتُ رَذِيَّــةً   تُقَلِّـب عينيهـا إِذا طــار طائــرُ

وأشنـع مـن ذلــك كلــه مــا ذكــره " الفــزاري جويريــة بــن أسمــاء " مفتخــراً بــه مــن أن ذئبــاً تعــرض لــه فــي

السفر فعقر له راحلته وقال يتكثر بذلك:

ولقـــــــد أَلَـــــــمَّ بنـــــــا لنقريـــــــه   بادِي الشقاء محارَفَ الكسبِ

يدعـــو الفنــــا إن نــــال عُلْقتَــــه   مــن مَطْعَـــمٍ غِبّـــاً إِلـــى غِـــبِّ

وطـــــــوَى ثَميلتَـــــــه فأَلحقهــــــــا   بالصلـبِ بعـد لدونــةِ الصــلْب

===

فجَعلتَ صالحَ ما احترشتَ وما   جمَّعـت مــن نَــهْبٍ إِلــى نَــهْبِ

وأَظَنَّـــــهُ شـــــغْبٌ يُــــــدلُّ بــــــه   فلقــد مُنِيـــتَ بِغَايَـــةِ الشـــغْبِ

إِذ ليس غير مَنَاصلٍ نعصى بها   ورحالِنـــا وركائــــبِ الركــــبِ

فاعمِـدْ إِلـى أَهـل الوقيـر فإِنمــا   يَخشى شَذاكَ مُقرقصُ الزَّرْبِ

أَحَسِبْتَنــــا ممــــن تُطيــــف بـــــه   فاخترتَنــــا لِلــــأَمْنِ والخِـــــصْبِ

وبغيــــــرِ معرفــــــةٍ ولا نَسَــــــبٍ   إِنَّا وشعبَـكَ ليـس مـن شعـبِ

لمــــــا رأَى أَنْ ليــــــس نافعُــــــه   جِــدّاً تهــاوَن صــادقَ الـــإِرْبِ

وأَلَــــــــحَّ إِلحاحــــــــاً بحاجتِــــــــه   شكوى الضريكِ ومزجَرَ الكلب

ولَـوى التكلُّـحَ يشتكــي سغَبــاً   وأَنـا ابـنُ قاتـلِ شــدةِ السغــبِ

فرأَيــــتُ أَن قــــد نِلتُــــه بــــأَذى   مــن عَــذْمِ مَثْلَبــةٍ ومــن سَـــبِّ

ورأَيـــــتُ حقّــــــاً أَن أُضَيِّفَــــــه   إِذ رامَ سَلْمِــي واتقــى حَرْبــي

فرمقـــــتُ مُعتامــــــاً أزاوِلُهــــــا   بمهنَّـــــدٍ ذي رونـــــقٍ عـــــضْب

===

أليــس فــي حكــم الشـــرع أن راحتلـــه أوجـــب عليـــه حقـــاً مـــن السيـــد كمـــا أن مناسبـــه أوجـــب عليـــه

حرمة من البعيد ولو أنه ضيف إنسي لعذر أنه جنسي.

وأمـا المثيـرات الكـوارب فاستعملوهـن ثـم أكلوهــن! وإنــك لتــرى الحنتــر مــن بنــي آدم يملــك الصغيــر مــن

أولــاد النخــة فيشفــق عليــه إشفاقــه علــى الولــد حتــى إذا أمكــن أن يعمــل عليــه أدنــاه للأرعــوة والغبقـــة

والعيــان فابتغــى مــن رزق اللــه عليــه ريــع أرضــه فــي كــل الربــوع. حتــى إذا أســن وعلــم أنــه لـــم يبـــق

عنده غناء في العمل جمع له سفير الضرف والسروع.

وإذا تنفــس عرنيــن البــرد جعلــه فــي بيــت كنيــن وأوســع لــه مــن العلــف. وليــس ذلــك مــن كرامـــة أبـــي

المزاحم - أعني الثـور - شـد فـي مثـل القطـب وجمـع لـه جمـاح العطـب ولا نزعـت فـروة أبـي الطيـب -

أعنــي الجمــل - مــن خيفــة الكــرب عليــه إنمــا ذلــك لإفــراء جنبيــه. ولا ربطــت أم الكيـــك فلبـــك لهـــا

أجـــود نقــــي شفقــــة عليهــــا مــــن عيــــش شقــــي ولا توديعــــاً لرجلهــــا مــــن ذهبــــا ومجــــي ولا أحمــــى لهــــا

وطيـس القـوم لتدفـأ بـه مـن قـر الشتـاء وإنمـا غـر الطائـر بحبـة ملتقطـة لتصبـر عنقــه فــي السطــة. وليــس

مـن رهبـة المآثـم علـى العترفـان جمـع لـه سبـع مـن الحلائـل أو ثمـان واسـأل خلـط الجـرار لــم عطــف علــى

ابـن المعـزة ظئـران. لــو دري ضــب العــرارة مــا الــذي قصــد بثمــرات يطرحــن لــه عنــد الأمــرات لأقســم

أه لا يـذوق ثمـراً حيـرى الدهـر. وليـس مـن خـوف الجـوع علـى السمكـة جعــل لهــا طعــم فــي الشبكــة.

===

وإنمـا أوثـر المهـر بصبـوح وغبـوق ليفـيء علـى أهلـه كرائــم النــوق. وقــل مــا جــاءك إحســان ساعفــك بــه

الإنســان إلا وهــو يأمــل جــزاء عليــه أكثــر ممــا نالــك منـــه وأســـر. جـــاد ناســـك بالبـــرة ليسمـــح لـــه بمـــلء

الجــرة. وتتبــع الراعــي بالصبــة أنيــق الكــلإ فأمعــن طلبــاً لترويــه بعــد حلبــاً. وأضــاف الرجـــل مضيـــف

لأمريــن: إمــا لثنــاء يكتسبــه وإمــا دفعــاً لمذمــة تجدبــه. علـــى أنـــه لا تخلـــوا البسيطـــة مـــن قـــوم يكرمـــون

بالطبع وينفعون العالم لغير نفع.

ثــم أعــود إلــى ذكــر الثــور: فلمــا شــرج لحـــم أبـــي المزاحـــم بالنـــي أبـــرز إلـــى ســـوق عامـــر فدعـــى لـــه

الفعفعانــي فأمــر الصلـــت علـــى مريـــه واقتســـم اللحـــم غنـــي وفقيـــر واقتـــدروه علـــى مقـــدار الشهـــوات

ونسيت الصحبة وقديم العهد وما لقيه من طول نصب وجهد.

وأمــا بنــات بعــرة وبنــات خــورة فحسبــك بمـــا لقيـــن: كـــم أشكـــل ابـــن آدم الثائجـــة علـــى قريـــر فباتـــت

عينهـا ضـد قريـرة مـن غيـر جريـرة وكــم روع بــذات الحــزأة مــن أم منحلــان وليــس فــي ســر النفــس لكــن

صــرح بــه فــي العلــان! واحتــذى أدمــة هــذه الأجنــاس فوطــيء بهـــا أمعـــز حزيـــزاً واتخـــذ مـــن جليمهـــا

دفئاً في الشبم حريزاً! وكم غرب صنع منها وسلم وصفن للسفر دائم الحزم.

ولـم يكفـه مـا فعـل فـي البهائـم الأهليـة حتــى عمــد للوحــش الباهلــة. يــا نــار أمــا يقتصــر شــرارك علــى

أن يحتـرق بـه جـارك حتـى يسافـر إلـى أبعـد مـا أعظـم أذاتــكّ لــولا ضــوء لــك ظهــر فــي العنــك لا نتقــم

===

خالقــك منــك. مالــه وللثــور الوحشــي ملمــع الــرأس بالجــدد موشــى! بــات ليلــة علـــى العـــراء بعـــد مـــا

رتــع نهــاره فــي الثــداء وبــات المطــر يبلــه ويصــرده ينشــر عليـــه الفطـــر وبـــرده وأمنيتـــه المبتغـــاة الملتمســـة

عنـد اللـه أن يضـح لـه ضيـاء الصبـح. قـد احتفـر عنــد أرطــاة وســدرة. يكــاد ينطــق بشكــوى القــرة.

حتــى إذا أعقــب ذنــب السرحــان صديــع. وظهــر فأوضــح مــن الفجــر بديــع رمــق بعينيـــه الغيـــوب ولا

يرهـب هنالـك السيـوب فبـدا لـه موسـد كلــاب هــو طــول الأبــد للقنــص فــي طلــاب. فــراع الشبــب مــا

رآه مــن ضــوار تبتــدر مقلــدات يجريــن فــي الجشــع علــى العــادات. ففــزع فزعــاً بالطبــع وانصــرف عـــن

ذلــــك الربــــع. يقطــــع رمــــالاً بعــــد رمــــال والسلامــــة لــــه أقصــــى الآمــــال. وغريــــت بــــه ذوات العــــذب

معذبـــات مسرعـــات فـــي الطلـــق مهذبــــات يأخــــذن بنســــاه والســــاق وهــــو بنطفــــة الأسلــــة مــــن حمــــام

وســـاق. فأدركتـــه عنــــد ذلــــك حميــــة الغضــــب فانعطــــف بإقــــدام غيــــر المقتضــــب. يــــذود البائــــس

برمحيـن مـا نـزل بـه مـن الحيـن. فوهـب اللــه لــه النصــر فانتظــم بروقيــه خائفــة وبإهابــه منهــن كلــوم أظالــم

الشبــب أم مظلــوم لقــد رمــى بــزول نكــر لا يــزال منــه حتــى يهلــك علــى ذكــر فهـــو يرقـــب طلوعهـــا فـــي

كــل غــداة ويعتقــد لهــا أشنـــأ معـــاداة. ويحـــدث نفســـه بالهـــرب مـــن أرض إلـــى أرض وأيـــن المعقـــل مـــن

التلف وهو كالفرض فما يفتأ مروعاً من الصبح يعد حسن الفجر من القبح.

وأمـا الأرطـي فدينهـا فـي ذلــك علــى ديــن الأخنــس وهــي فــي العنــاء المنصــب مــن الأنــس. يفعــل بهــا

===

مــا فعــل بالذيــال ولا يشفــق علــى ظــلاً مــن إعيــال فــلا تأمــن هــي وحلهـــا الشبـــوب نبـــلاً ربهـــا للصيـــد

ربوب. وقد أكثرت الشعراء في ذلك فقال " أبو ذؤيب ":

والدهرُ لا يبقـى علـى حَدَثانِـه   شَبَــبٌ أَفَــزَّتْه الكلـــابُ مُـــروَّعُ

شغَبَ الكلابُ الضارياتُ فؤادَه   فإِذا يرى الصبحَ المصَدَّق يفزع

ويَعـوذُ بالأَرْطَـى إِذا مــا شَفَّــه   قَــــطْرٌ وراحــــتْه بَلِيـــــلٌ زَعْزَعُ

فغَــدا يُشــرِّقُ مَتْنَــه فبـــدا لـــه   أُولـــى سوابِقِهـــا قريبـــاً تـــوزَعُ

فانصاع من فَرَقٍ وسدَّ فروجَه   غَضْفٌ ضَوَارٍ: وافِيان وأَجْدَعُ

ينهشَـــنْه ويذودُهـــن ويحتمــــي   عبــل الشَّــوَى بالطُّرَّتيــن مُوَلَّـــعُ

فَحَنــــا لهــــا بمُذَلَّقَيـــــنٍ كأَنمـــــا   بهما من النَّـضْحِ المُجَـدَّح أَيَـدعُ

حتى إِذا ما الثورُ أَقصدَ عُصْبةً   منهــا وقــام شريدُهــا يتضـــرع

وبــدا لــه ربُّ الكلــابِ بِكفِّـــه   بِيــضٌ رِهَــابٌ رِيشُهــنَّ مُقَـــزَّعُ

فرمَـى لِيُنقِــذَ فَرَّهــا فهــوَى لــه   سهـــمٌ فأَنقـــذ طُرَّتَيــــه المِنــــزَعُ

فكبـا كمـا يكبــو فنِيــقٌ تــارِزٌ   بالخَــــبْتِ إِلا أَنــــه هـــــو أَبـــــرَعُ

===

قال " زهير ":

فجالتْ على وحْشِيِّهـا وكأَنهـا   مُسَرْبلَـةٌ فــي رازقــيِّ مُعَضــدِ

وتنفُضُ عنها غيبَ كـلِّ خميلـةٍ   وتَخشَى رُماةَ الغوثِ من كلِّ مَرْصَدِ

ولم تَخشَ وشكَ البَيْنِ حتى رأَتْهمُ   وقد قعدوا أَنفاقَهـا كـلَّ مَقْعَـدِ

وثاروا لها من جانبيها كليهمـا   وجالت وإِن يُجشِمْنَها الشَّدَّ تَجهدِ

تَبُـذُّ الأُلَـى يأتينهـا مـن ورائهــا   وإن تتقدمْهـا السوابـقُ تُصطَـدِ

فأَنقذها من غمرة الموتِ بعد ما   رأَت أَنها إِن تنظر النَّبْلَ تُقصَدِ

نَجَـاءٌ مُجِـدٌّ ليــس فيــه وتيــرةٌ   وتذبيبُها عنهـا بأَسحـمَ مِـذْوَدِ

وهذا في شعر العرب أكثر من أن تقام الأدلة عليه.

وإنما جئت به كما يشير المحدث إلى أم شملة ويريك راكب ليله الساهرة.

وأمـا الجربـة مـن العانـات فمـا تدفـع شـرور الصـادة بمسانـاة. بينـا هــي ترتــع فــي روضٍ أنــقٍ وتكــرع فــي

غديــرٍ ليــس برنــق أتيــح لهــا - والقــدر أتاحــه - فــارس يقصــر لقاحــه علـــى قبـــاء مـــن الخيـــل المضمـــرة

ليســـت فـــي شـــرب الرســـل بمغمـــرة يسقيهـــا المحـــض ويشـــر السمـــار لتقيـــد لــــه الأوابــــد ولا ضمــــار أو

سابـح فـي الطلـق غمـر أعانـت بـه الأقضيـة علــى إدراك الأمــر. فربــه يهيــن الإبــل ويكرمــه ويحــرم عيالــه

===

ولا يحرمـه. وإنمـا يأمــل بــه أمــوراً ليــس هــو إذا بلغهــا مقمــوراً: يعــده لطلــب ثــأر يحســب أخــذه أسنــى

الآثــار أو غــارة يصبــح بهــا عــدواً فيلطــع مــع الأشقــر غــدواً أو نجــاء فــي المــأزق مـــن سيـــف وسنـــان

إذا جشـــأت النفـــس الكاذبـــة لرعـــب الجنـــان أو صيـــد يشبـــع بـــه أطفـــالاً ولا يوجـــد رأيـــه فيمـــا صنـــع

فــالاً. حتــى إذا أنفــض عيالــه وفنــى قوتــه لــولا احتيالــه عرضــت لــه فــي آخــر السبــرة أتــن وعلــج ومــا

يطــرح بقــدره الفلــج. فركــب فرســه واثقــاً بــه فحملــه علــى العيـــر وقبـــه فطعنـــه فـــي الفائـــل أو القـــرب

فروى من دمه صادي الترب.

وربمــا كــان ابــن أخــدر فــي عــذاة قـــد بعـــد بهـــا عـــن الـــأذاة حتـــى إذا العطـــش حرقـــه وأمـــره بالمـــورد

ليطرقـه ورد آمـلاً بـرد المـاء يطفـيء بــه مــا استعــر مــن لهــب الأظمــاء. وقــد سبقــه إلــى الشريعــة أخــو

قوس ما يلتمس بها من أوس.

بصــر بهــا فــي المنبــت وكأنهــا حظــوة نبــال فوقعــت الحظــوة بهــا فــي البــال فجعــل يتعهدهــا علــى انفــراد

ويحمــل إليهــا ريــاً فــي الشعــوب ليصــل بهــا إلــى المــراد. ويخــاف أن يصــل إليهــا غيــره فتسنــح لـــه بشـــر

طيره. وهـي فـي شقـب بيـن جبليـن جـارة نبـع أعيـا الثقليـن. حتـى إذا علـم أنهـا تصلـح لمـا رجـاه عمـد

لعودهــا بالكــرزن فنجــاه. ومــا بــرح إليهــا ينغــل والسفــن مــراراً ينفــل حتــى نــال البغيـــة وثوبـــه شبـــارق

وقـد خــرق كلــه خــارق. فجــذل بهــا يستأنــس منــاه وأيقــن أنــه ظفــر بغنــاه. ومظعهــا مــاء لحائهــا زمانــاً

===

وأشعرهــا مــن النـــدى الساقـــط أمانـــاً ثـــم أنحـــى بعـــد ذلـــك عليهـــا الطريـــدة فجـــاءت مـــن ذات الأوتـــاد

فريــدة. ثــم قــرن بهــا مربوعــاً فكانــت للأجــل ينبوعــاً واتخــذ لهــا سهامــاً صيغــة تظــل يــده بهــا الأنفـــس

مريغــة. وحملهــا بعــد وذهــب فاتخــذ لهــا بيتــاً مــن صفيــح لعلــه يظفــر بغيــر السفيــح. فهــو فـــي دجـــى

ليســــت بالمنجليــــة صاحــــب نفــــس بالأهــــوال متخليــــة قــــد دمـــــر ومـــــا تدميـــــره إنمـــــا ذلـــــك ليحســـــن

عذيــره. يخــاف أن تجــد ريحــه قمــر واردة فترجـــع مـــن الجـــزع وهـــي الشـــاردة. ولـــه فـــي ذلـــك المنهـــل

جـــارة إذا شحـــط عنهـــا فالشحـــط تجـــارة. يسمـــع لهـــا كشيشـــاً فـــي الحنـــدس وفحيحـــاً ويـــردد مـــن

الخيفـة والفـرق نحيحـاً. بعـداً لهــا فــي الــأرض مــن مجــاورة يروعــه فــي الظلــم زمالهــا ولا تحــدي للظعــن

حمالهــا. تأكــل فــي مشتاهــا ترابــاً وتهتبــل فــي المصيــف آرابــاً تنفــخ كــدأب الملهــوف إن ذلــك لتــر مـــن

الهوف.

وعنــده قيــان رمــد وهــن لمــا كــره حقــاً عمـــد يشربـــن دمـــه ولا يسقينـــه وينفيـــن عنـــه المهجـــع ولا يقينـــه

وكيـــف يهجـــع البائـــس علـــى حـــذاره أم كيـــف يئـــوب إلــــى أهلــــه باعتــــذاره حتــــى إذا الحقــــب وردن

وســـوس فدعـــا ربـــه يسألـــه أن يكشـــف كربـــه ويشبــــع مــــن الوشيــــق سلقعــــاً لا يعــــرف غيــــر الصيــــد

شبعــاً. فرمـــى واللـــه رزقـــه فصـــادف نضيـــه فريصـــاً خرقـــه. وذعـــرت الوحـــش الظامئـــة فانصرفـــت

عــن عيــن طاميـــة. فكـــر بيـــن المـــدرك أجلـــه والصـــادر ولـــم يقـــض منهلـــه. وربمـــا أحسســـن بالقانـــص

===

وهـــذا القصـــص قائـــم بـــه الشاهـــد مـــن الشعـــر الـــأول. ولا ريـــب أنـــه يفعـــل إلـــى اليــــوم إذ كــــان خلقــــاً

للصعاليك وما حظره عليهم الإسلام ولا تبعهم فيه ملامٌ. قال " صخر الغي " يصف حمارين:

ولا عِلْجـــانِ ينتابـــان رَوضــــاً   نضيـــــراً نبتُـــــه عُمّـــــاً تؤامــــــا

كـلا العلجيـن أَصعَـرُ صَيعَــريٌّ   تخـــالُ نَسِيـــلَ مَتنيــــه الثَّغَامــــا

فباتـــــا يأْمُلـــــان ميـــــاهَ بَـــــدْرٍ   وخافـــا رامِيـــاً عنـــه فخامــــا

فَرَاغـــا ناجِيَيـــن وقـــام يرمــــي   فآبَـــتْ نَبلـــهُ قِصَـــداً حُطامـــاً

كأَنهمــــــا إِذا علَــــــوا وَجِينـــــــاً   ومقطَـــعَ حَـــرَّةٍ بعثــــا رِجَامــــا

يُثيــــــرانِ الجنـــــــادِلَ كابِيـــــــاتٍ   إِذا جــارا معــاً وإذا استقامــا

فباتــــا يحُييــــان الليــــلَ حتــــى   أَضـاءَ الصبــحُ منبلجــاً وقامــا

فإِمَّـا ينجـوا مـن خــوفِ أَرضٍ   فقــــد لَقيــــا حُتوفَهمــــا لزامــــا

وقـد لَقِيـا مـع الإِشــراقِ خَــيْلاً   تسوفُ الوحشَ تحسَبُها خياما

بكــــلِّ مُقلِّـــــصٍ ذكَـــــرٍ عَنُـــــودٍ   يَبُـــذُّ يـــدَ العَشَنَّـــقِ واللجامــــا

فشامَتْ في صدورِهما رماحاً   مـن الخَطِّـيِّ أُشرِبَــت السمامــا

===

عــــارضٍ زوراءَ مـــــن نَشَـــــمٍ   غيــــــرَ بانــــــاةٍ علـــــــى وتَـــــــرِه

فأَتــــــــــــتْه الوحــــــــــــشُ واردةً   فتَمتَّـــــى القَـــــزْعُ فـــــي يَسَـــــرِه

فرمَاهــــــــا فــــــــي فرائصِهــــــــا   مــــن إِزاءِ الحــــوضِ أَو عُقُـــــرِه

بِرَهيـــــــــشٍ مــــــــــن كِنانتِــــــــــه   كتلظِّـــى الجمــــرِ فــــي شَــــرَرِه

راشـــه مـــن ريــــش ناهضــــةٍ   ثـــــم أَمهــــــاه علــــــى حَجَــــــرِه

فـــــــــهْو لا تَنمِـــــــــى رمِيَّتُـــــــــه   مالَــــــهُ لا عُــــــدَّ مــــــن نَفَـــــــرِه

وقال " الرعي " وذكر صائداً:

وفي بيـتِ الصفيـح أَخـو عيـال   قليـــلُ المـــالِ يغتبـــقُ السَّمَــــارا

يَبِيــتُ الحَيَّـــةُ النضنـــاضُ منـــه   مكـانَ الحِـبِّ يستمــعُ السِّــرارا

فصادَفَ سَهْمُه أَحجـارَ قُـفٍّ   كسَــرْنَ الفُــوقَ منـــه والغِـــرارا

فجـــالا جولـــةً لـــو لـــم يكونـــا   ذَوَيْ أَيْدٍ تَمَـسُّ الـأَرضَ طـارا

وأمـــا الأوعـــال العاقلــــة فقعــــدوا لهــــا بالأسهــــم يقينــــاً ليــــس بتوهــــم يرمــــون الشواكــــل ويجعلونهــــا مآكــــل

ويطرفــان مــن أشجــار الجبــال حيــث لا يفــرق مــن الليــث الرئبــال ويــردان مــا جـــادت بـــه السحـــب فـــي

===

إِذا شـــــاءَ طالَـــــع مسجـــــورةً   تـرى حولهــا النبــعَ والسَّأسَمــا

تكـــــــونُ لأَعدائـــــــه مَجْهَـــــــلا   مُضِــــلاًّ وكانــــت لــــه مَعْلَمـــــا

سقَــتْه الرواعِــدُ مِـــن صَيِّـــفٍ   وإِنْ مــن خريــفٍ فلــن يَعدَمـــا

أَتـــاح لــــه الدهــــرُ ذا وَفْضــــةٍ   يُقلِّـــــبُ فـــــي كَفِّـــــه أَسهُمَــــــا

فأَهـــــوَى إليـــــه بِحَــــــشْرٍ لــــــه   ولــن يرهــبَ المـــرءُ أَن يَكْلِمَـــا

فأَخــــرج مـــــن نَبْلِـــــه أَهْزَعـــــاً   فشَــــــــكَّ نواهِقَــــــــه والفَمَــــــــا

فظـــــلَّ شبيبـــــاً كـــــأَن الوَلــــــو   عَ كـــــــــان بغِرَّتِـــــــــه مُتْئِمــــــــــا

أَتـــى حِصْنَـــه مـــا أَتـــى تُبَّعـــاً   وأَبْرهـــــــةَ المَلِـــــــكَ الأَشْرَمـــــــا

وقال " ساعدة بن جوية ":

تاللهِ يَبقى على الأَيام ذو حَيَدٍ   أَدفَى صَلودٌ من الأَوعالِ ذو خدَمِ

مـن دونِـهِ شعَـفٌ قَــرٌّ وأسفلَــه   جِــيٌّ تنَطَّــقُ بالظَّيَّـــانِ والعُتُـــمِ

يــرودُ فيهــا نهــاراً ثــم مَـــورِدُه   طامٍ عليه فـروعُ القـانِ والنَّشـم

===

دَلَّــى يديــه لــه قصــراً فأَلزمَـــه   نَفَّاحَـةً غيـرَ إِخطـاءٍ ولا شَــرَمٍ

فجال منه بأَعلى الرَّيْدِ ثـم كبـا   على نَضِيٍّ خِلالَ الجوفِ منحطمِ

وقال آخر يصف رجلاً متصعلكاً:

لا مـــالَ إِلا العِطـــافُ تُــــؤزِرُه   أمُّ ثمانيــــــــنَ وابنــــــــةُ الجَبَـــــــــلِ

لا يرتقــــى النَّــــزُّ فــــي ذلاذِلِــــه   ولا يُعَــــدِّي نَعلَيــــه مــــن بَلَـــــلِ

عُصْرَتُـــه نُطفـــةٌ إِلـــى لَصَــــبٍ   ممـــا تناهَـــى لـــه مــــن السبَــــلِ

ومُضْغَـــةٌ مـــن بَنـــاتِ شاكِلَــــةٍ   لـو لـم يُرِغْهـا بالقــوسِ لــم تُنَــلِ

والنعـــام ركـــب عليهـــا الفـــارس فــــإذا سنانــــه وارس. حمــــل علــــى خيــــط راتعلهــــا فــــي النهــــار الماتــــع

ونعـم فـي خصيـب العشـرق فعـاد كلـه بجــرض الشــرق فــرق بيــن ربــداء وظليــم ولــم يكــن فــي المقارنــة

بمليـم. وطعـن أم الـرأل فهـوت بيـن الأجـرال. وكانـت صاحبــة أدحــى قــد نــأت عــن أهــل الحــي. وتلــك

الودائــع شهــد اللــه فــي ضمائــر الزعــر المتأبــدات أنفــس مـــن الغرائـــب البحريـــة عنـــد الغيـــد المتقلـــدات.

وربمـا راحـت وهـي زعلــة تواجــه إليــه ريحــاً ومطــراً وقــد وضعتــه فــي المقفــرة سطــراً كمــا قــال " ابــن

أحمر ":

فمـا بيضـاتُ ذي لِبَـدٍ هِجَــفٍّ   سُقِيــنَ بِزاجـــلٍ حتـــى رَوِينـــا

===

وقــد يصـــادف ثفلهـــا جانـــي كمـــأة أو راع فيفجعهـــا غيـــر مـــراع. فتجـــزع لذلـــك الأمريـــن والهـــاً تحـــرب

بزهــاء العشريــن. كيــف لهــا واللــه عليــم أن يجعــل خالقــك ريشهــا نبــلاً فترمــى بهـــا مـــن سعـــر فؤادهـــا

تبلاً ومنقارها النابي جرازاً أو لهذماً لتخلف حبل من عادته جذمها قال:

فيوماً على بُقْعٍ دِقاقٍ صدورُه   ويوْماً على سُفعِ المدامع رَبْرَبِ

وقال " ذو الرمة ":

وبيضاء لا تَنحـاشُ مِنـا وأمُّهـا   إِذا مـا رأَتنـا زِيـلَ منـا زَوِيلُهـا

نَتُوجٍ ولـم تُقـرَفْ لمـا يُمتَنَـى لـه   إِذا نُتِجتْ ماتتْ وحَيَّ سَليلُها

وقال " الشماخ ":

وبيضاءَ من سوداءَ قد صِدْتُ صاحبي   ولادةَ صِعْوَنَّينِ حُمْشٍ شَوَاهُمـا

وقال آخر:

وبيضاءَ قد رفَّعتُ عنها بقَفْرةٍ   سماوةَ صَـعْلٍ كالخِبـاءِ المُقـوَّضِ

هجـومٍ عليهــا نفسَــه غيــر أنــه   متى يُرْمَ في عينيه بالشبْحِ ينهضِ

وأمـــا أدم الظبـــاء الراتعـــة وعفرهـــا فمـــا أنجاهـــا مـــن بنـــي آدم نفرهـــا. كـــم جـــرة تنصـــب لأدمـــاء حـــرة

وحبالـة جعلـت الظبـي وشيقـاً فـي بالــة واتخــذوا أهبهــا للخيــر مواطــن: ففيهــا تسطــر كتــب اللــه عــزت

===

كلمتــه فهــل تصيــب مــن أجــل ذلـــك نوارهـــا رحمتـــه وفيهـــا تكتـــب صدقـــات النســـاء وأوصـــار الأمـــم

فـي العاجـل والنسـاء. مـا رق الصائـد لطــرف مــا هــو مــن الكحــل بخلــي وجيــد حســن وإن عطــل مــن

الحلــي. والكلــاب لصيدهـــا معـــدة وإذا توســـد فإنهـــا مرمـــدة وقـــد يجمعـــون - واللـــه عليـــم - لأذاتهـــا

المعلمــة مــن الكلــاب والطيــر فــلا إليــه إلا اللــه مـــا لقيـــت النافـــرة مـــن الضيـــر! إن بعـــد بهـــا عـــن النـــاب

الشد فإنها بالصقر تحد. والعقاب الشغواء اتخذها بعض الناس لتروع أظبى الكناس.

وأمـــا الخـــزز والعكرشـــة والسمســـم - ويحـــه! - والثرملــــة فلقيــــن أصنــــاف البرجيــــن ممــــا كلــــب ولــــد

الإنسـان. كـان: الخـزز فـي أنيـق أرض مرازمـاً فـي العيـش بيـن خلـة وحمـض فبكــر عليــه القانــص بأجــر

أو بـــارز وكلــــب يرتبــــط أبــــاز. وكانــــت العكرشــــة حابــــلاً أو خروســــاً قاعــــداً عــــن الولــــد عروســــاً

فجاءها الضاري والجارح بما يسلب حليلة من حليل ويذهل الخليل المشفق عن الخليل.

فإما أن تغدو أيماً وإما أن يكون ولدها موتماً.

وأمـــا الصيـــدن فمـــا ينقـــذه مـــن ذلـــك أريـــب احتيـــال ولا يفلـــت مـــن القنـــص بالإيـــال. خــــرج يكتســــب

لصغار فحيل بينه وبين الغار. وقد تكون الثرملة مرضعاً فيعود السوذق لها مبضعاً.

وكـل ذلـك بقـدر مـن اللـه. وليـس ابـن آدم فيمـا فعلــه بالذميــم إنمــا أجــرى مــن الشيــم إلــى مــا هــو مبــاح

حل وأطلقه للعبد الإل.

===

وقــد عمـــد إلـــى ذوات الجنـــاح بمثـــل مـــا قصـــد بـــه ذوات الأربـــع مـــن الجنـــاح. فأعـــد لخشاشهـــن مـــا

يلحــق بــن أظفــار المنيـــة مـــن المنســـر أو المخلـــب والشـــرور أردأ المجتلـــب. كـــم فجعـــوا فرخـــاً بحمامـــة

كانــــت تنــــزل علــــى السمامــــة فتركــــوا جوزلهــــا وهــــو مضــــاع إذا سمــــع حســــاً ينضـــــاع! وكـــــم منعـــــوا

الحاضنة من النتلة فاجتثوا أصلها من غير عتلة!

وأمــا الضــب فمــا وأل بطــول التجربــة مـــن أيـــد للأجـــل مقربـــة. وقـــد حـــذر الحسلـــة مـــن الحـــرش فمـــا

ودى ذبيحهــا بــأرش ولا عصمــه أمثــال مضروبــة هــي إليــه فيمــا تزعـــم العـــرب منسوبـــة وأكلـــوا مكنـــه

مــن غيــر تحــرج وحالــوا بيــن الضبـــة وبيـــن التبـــرج. وصـــادوه حائـــلاً وساحيـــاً وحفـــرت الكديـــة علـــى

ضاحيـاً ووجـدوا فـي عنقـه أطواقــاً بيضــاء شهــدت لــه بذهــاب الحقــب وبقائــه مــن بعــد قبيضــاً. مــا

تركوه لاهياً بالعترة ولا العرارة والعرفجة خالياً من الشرارة.

وقـال " أبـو وائـل شفيـق بـن سلمـة ": " ضـب مكـوى أحـب إلــى مــن دجاجــة سمينــة " فــإذا قــال مثــل

ذلك أحد التابعين فما ظنك بأشابة راثعين قال الشاعر:

ذكرتُكِ ذكرةً فاصطدتُ ضَبّـاً   وكنـتُ إِذا ذكرتُــكِ لا أَخيــبُ

وقال الشاعر:

بَشِّـــرْ يرابيـــعَ المَــــلاَ وضِبابَهــــا   أَنْ قد غدا حَمَلُ بنُ زيدٍ ثاويا

===

وأنشد " أبو السراج " في كتاب المعاني:

تناولتُـه مـن بيتِــه أَحْرَشَ القَــرا   أَرَشَّتْ عليه المُدجِناتُ الهواضِبُ

تخاطَـأَه المقـدارُ حتـى أَصبتُــه   وخُرطومُه في منقعِ الماءِ راسبُ

وأنشد " الشيباني " أبياتاً وفيها إقواء وخرم في غير البيت الأول والأبيات:

أَرَّى بكَفَّيـــه وأَقعـــس رأْسَـــه   وحَظْرَبَ نَفخاً مَسْكُه فهو حاظِبُ

فلما وجدتُ القَبْصَ يزدادُ فترةً   وأَيقنتُ أَن الضبَّ لا بد ذاهبُ

قُمتُ وعِيدانُ السليخةِ قد جذَتْ   جُذُوَّ المرامي بين بـادٍ وغائـبِ

وآخَرُ أَبْدَى عن ضُلوعيَ خَدْشُه   ومستمسِكٌ نضنضتُه فهو ناشب

ودَبَّ على صدري دبيباً فليتني   مع البُرْصِ الزرْقِ العيونِ الحناظبِ

خليل عراب بين حَزْمَينِ يرتعـي   أَعاشيبَ مَوْليٍّ سقَتْه الهضائبُ

وقالوا في الحث على أكل الضب:

إِنك لو ذُقتَ الكُشَـى بالأكبـادْ

لَما تركتَ الضبّ يعدو بِالـوَادْ

===

إِنـــك إِنْ لا تُطعِمَـــنْه يَغضَـــب

وقالوا:

عنــــــــــــدي دواءُ الهُدَبِـــــــــــــدْ

كُشْيَـــــــــة ضَـــــــــبٍّ بكَبِــــــــــدْ

وقال رجل من بني سعد أتى جبلاً يقال له طمرة فأرك به وأكل من ضبابه:

واللـــــــهِ لـــــــولا أَكلـــــــةٌ بِمِـــــــرَّهْ   بِكُشْيَــــــــةٍ بكَبِــــــــدٍ بظَـــــــــهْرَه

لقـــد خَـــلا مِنَّـــا قَفَــــا طِمِــــرَّه

وأمـــا اليربـــوع فهــــو فــــي الوطــــن مسبــــوع. نفــــق ورهــــط وعنــــق لنفســــه وقصــــع واتخــــذ لنفســــه دممــــة

وسابيــاء وكــل ذلــك هـــرب ممـــا قـــدر وهيهـــات! " ببقـــة قضـــى الأمـــر ". " لا المـــرء فـــي شـــيء ولا

اليربوع ".

ومشهـــور عنـــد رواة الأخبـــار أن طوائـــف مـــن العـــرب تأكـــل الفـــأر. وقـــد ادعـــوا ذلـــك علـــى " أبـــي

وجزة السعدي " وكان أحد القراء والمجيدين من الشعراء.

وقيــل لبعــض الأعــراب: مــا تقــول فــي لحــوم الحيــات قــال: أنــا منهــا بيــن شــواء وقديـــر ومـــا أكـــره نيئهـــا

إن أعجلني سفر!

===

وأي شـيء مـن أحنـاش الـأرض لـم تنـزل بــه مــن القــوم شصيــة! إنهــم إمــا أكلــوه وإمــا قتلــوه. وكثيــر مــن

الهــوام يتخذونهــا فــي الأشفيـــة وخطوبهـــم ليســـت بالمصفيـــة. يحرقـــون الشبـــوات فـــي بعـــض الهنـــوات

ويستعملونها في الأدوية وإنما ذلك لحكمة غير المغوية.

فهـذا كلـه تأسيـة لـك علـى مـا تلقـاه فـي دأبـك مــن أيــن واللــه محصــي الأثــر وبــادي العيــن. ألســت رائيــاً

مــا نــزل الجــوارس فــي الأيــام الومــدة والقــوارس بكــرت فــي كحــلاء وسحــاء تكتســب مـــن غيـــر لحـــاء

مــا رزقهــا ربهــا لغــرض مطلــوب وقضــاء الصمــد غيــر مغلــوب. جمعــت الضـــرب مـــن شـــت وأيقنـــت

أن الأمــــل غيــــر منبــــت لأنهــــا سمــــت بالــــأرى المكتســــب إلــــى جبــــال سامقــــة تشحــــط عــــن العيـــــون

الوامقــة. فلمــا ظنــت أن القــدر عنهــا غافــل أشــب لهــا مــن الشــارة غــوى قافــل. فلمــا طلــع بالمســأب

وخرصــه وهجــم علــى التلــف النـــاس حرصـــه جلاهـــا بالإيـــام فتفرقـــت وفجـــع الثـــول بقـــوت وأصبـــح

إلى الخشرم جد ممقوت وكم قتل قبل ذلك من الدبر وما أذاتك صاحبك بخسيس من الشبر.

إن خطـب الزمـان لجلــى تكســب النحــل ويشتــار " الهذلــي " قــدر مــن ربــك بــدي تجنــى الأريــة عــن

الأنـوار مـا يلسـب فقيـر أزدي - " يعقـوب " يختـار السيـن فيقـول: أسـدي - وقـد وصـف ذلـك جماعـة

من القالة وذكروا ما يلقى دون ذلك من سوء الآلة. قال " أبو ذؤيب ":

وما ضَرَبٌ بيضاءُ يأْوِي مَليكُها   إِلـى طُنُـفٍ أَعيـا بِـرَاقٍ ونــازِل

===

تَنَمَّى بها اليعسوبُ حتى أَقَرَّها   إِلى عَطَنٍ رَحْبِ المَباءَةِ عاسِل

تدَلَّـــى عليهـــا بالحِبَـــالِ مُوَثقـــاً   شديدُ الوَصاةِ نابـلٌ وابـنُ نابِـلِ

إِذا كان حَـبْلٌ مـن ثمانيـنَ قامـةً   وخمسيـنَ باعــاً نالَهــا بالأَنامــلِ

فَحَــطَّ عليهــا والضلــوعُ كأَنهــا   من الخوفِ أَمثالُ السهامِ النَّواصِل

إِذا لَسعتْه النحلُ لم يرجُ لَسْعَها   وخالَفها في بيـتِ نـوبٍ عَوامـلِ

فشَرَّجَهــا مــن نطفـــةٍ رجَبِيـــةٍ   سُلاسِلةٍ من ماءِ لَصْب سُلاسِل

وقال " ساعدة بن جوية ":

فما ضَرَبٌ بيضاءُ يسقى دبوبهَا   دَفاقٌ فعروانُ الكَراثِ فضِيمُها

أُتيـحَ لهـا شَـثْنُ البنــانِ مُكــدَّمٌ   أَخـو حُـزَنٍ قـد وقَّــرتْه كُلومُهــا

رأَى عارضاً يَهوِي إلى مُسْبطِرَّةٍ   قد احجَمَ عنها كلُّ شيءٍ يرومُها

قليلُ الأَتـاءِ غيـرَ قـوسٍ وأَسهـمٍ   وأَخراصـه يغـدو بهــا ويُقيمهــا

فما بَرِحَ الأَسبابُ حتى وضعنه   إلى الثـوْلِ يَنْفِـي جَثَّهـا ويَؤومُهـا

===

فذلك مـا شبَّهـت يـا أُمَّ مَعْمَـرِ   إِذا ما توالى الليلُ غارت نجومُها

وقال " نابغة بني جعدة ":

وكأَنمـــــــا أَنيابُهـــــــا اغتبقـــــــتْ   بعـد الكَـرَى مـن طيِّـبِ الخــمْرِ

شرِكـــاً بمـــاءِ الـــذَّوبِ تجمعــــه   في طَـوْدِ أَيْمَـنَ مـن قُـرى قَـسْرِ

قُـرْعُ الــرءُوسِ لِصَوتِهــا جَــرَسٌ   فـي النـبْعِ والكَـحْلاءِ والسِّـدْرِ

ولِلَيْلِهــــا جَلَـــــبٌ إِذا عَتَمـــــتْ   وتَبِيــتُ عاذبــةً كـــذِي النـــذْرِ

بَكرتْ تَبَغيَّ الرزقَ فـي مُسُـلٍ   مخروفَــــةٍ ومســـــاربٍ خُـــــضْرٍ

لبِثـــــتْ قليـــــلاً ثـــــم خالَفهـــــا   متسربِـــلٌ أَدَمـــاً علـــى النــــحْرِ

صَدَعٌ أُسَيِّدُ من شنوءَةَ مش - اءُ قتَلْنَ أَباه في الدهر

يمشِــــــي بقِرْبَتِـــــــه ومِحْجَنِـــــــه   مُتلطفـــــــاً كتَلَطُّـــــــفِ الــــــــوَبْرِ

يَحْبُــو إِذا خــافَ القِيــامَ علــى   رَصَـــفٍ يَــــزِلُّ بِأَكــــرُعِ الغُــــفْرِ

فسمــــا إِليهــــا فـــــي مراتبِهـــــا   فأَتـــــى بسَــــــبْعِ ضَوائــــــنٍ وُفْرِ

===

القافيــة لأنهــا تقفــوا الجاهــل بهـــا أي تعيبـــه لكـــان ذلـــك مذهبـــاً مـــن القـــول. والقريـــض ماشـــه أم أدراص

ومن سلكها غير خبير فكأنما سقط من ثبير.

نحــن معاشــر الجبهــة أولــى بالعـــرب مـــن كـــل الحيـــوان. وفينـــا ورد جيـــد الشعـــر العتيـــق وإيانـــا ذكـــرت

الفرسان السالفة والفصحاء المفتخرة بالإيثار على العيال: الولد والأم والعرس. قال " الأخطل ":

إِذا مــا الخيـــلُ ضيَّعهـــا أنـــاسٌ   ربطناهـــا فشاركـــت العيـــالا

نُهِيـنُ لهـا الطعــام إِذا اشتوينــا   ونكسوهــــا البراقــــعَ والجِلـــــالا

وقال " عنترة " - ويروى لغيره -:

لا تذكري فرَسي وما أَطعمتُـه   فيكونَ جلدُكِ مثلَ جِلْدِ الأَجربِ

َذَبَ العتيـقُ ومـاءُ شَـنٍّ بـاردٍ   إِن كنتِ سائلتي غبوقاً فاشربي

وقال " أبو داود الإيادي ":

عَلِقَـتْ هامتــي بعــض مــا يــم   نَــــعُ منـــــي الأَعنـــــةَ الأَقـــــدارُ

وانجرادي بهن نحو عدوِّي     وارتحالي البلادَ والتسيارُ

تلكمُ لذتي إلى يومِ موتي     إِنَّ موتاً وإِن عمرتُ قُصارُ

وقال " العبدي ":

===

وداويتُها حتى شَتَتْ حَبشيةً     كأَنَّ عليها سندساً وسدوساً

قصرتُ عليها بالمَقِيطِ لقاحَنا     رباعية وبازلاً وسدِيساً

فآضَتْ كتَيْسِ الرَّبْلِ تنزو إِذا نزتْ     على رَبذاتٍ يبتدرْن خنوساً

وقال آخر:

ويتـــــرك قيســـــاً وقَـــــيْسٌ لـــــه   عناجيــــــجُ آخِــــــذَةٌ بالنَّفَــــــسْ

يُقرِّبُها دونَ أَبنائه     ويُلحِفُها بُرْدَه في القَرَسْ

وقال " الضبي ":

نُوَلِّيهــــا الصريـــــحَ إِذا شَتونـــــا   علــى علاتِهــا ونَلِــي السَّمـــارا

وتُمكِنُنا إِذا نحن التقَيْنا     من الأَذْوادِ نَهْباً واقتِسارا

وقال " الجعفي ":

باعُـوا جوادَهُــم لِتسمَــنَ أُمُّهــم   ولكي يكونَ على فِراشهمُ فَتَى

لكنْ قعيدةُ بيتِنا مجفُوَّةٌ     بادٍ جناجنُ صدرِها ولها غِنَى

راحوا بصائرُهم على أَكتافِهم     وبصيرتي يعدو بها عَتَدٌ وَأي

وقال " طفيل ":

===

تقريبُه المَرَطى والجَوْزُ معتدلٌ     كأَنه سُبَدٌ بالماء مغسول

ومثـــل هـــذا كثيـــر لا يـــدرك. وروى أن رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم مســــح وجــــه فرســــه

بثوبه..

نكـــون حجبـــاً للطـــرف ونشـــم أرج المعـــرس وتنشـــق أنوفنـــا دخــــان الرمــــث وتنظــــر عيوننــــا إلــــى نــــار

الزحفتيــن ونشاهــد مــا تدحــوه النعائــم لتريكهـــا النضيـــد والمكـــاء يتخـــذ عشـــه فـــي اليعضيـــد ونسمـــه

زمــار النعامــة وعــرار الظليــم وترنــم القائــل إذا جلــس فــي خبائـــه مـــع الخريـــدة وارتجـــاز المتلبـــب للقـــاء

الكريهة. ونحن بعد شركاء القوم في الطعام والكسوة ومحل الأجسام.

وليس فينا من يزعم أنه يقدر على موزون القول وإنما ذلك فضيلة للإنس.

أرأيــت السالــف مــن الخيــل المتقدمــة ك: أعــوج والوجيــه ومذهـــب وقيـــد وبـــذوة وحـــلاء وسبـــل وذي

الصوفــة والخــزز وزاد الركــب وغيرهــن مــن فحــول الخيــل وإناثهــا لــم يــرو لفـــرس منهـــا شعـــر. وأولاهـــا

بارتجــال الــأوزان واقتضــاب الرجــز والقصيــد مــا كــان منهــا فــي ملــك الشعــراء. لأنهــا تــأذن لشدوهــم

بالأشعار وهم جلوس فوق الصهوات كخيل: " الكندي وعدي وأبي داود وطفيل ".

ولم يأت عنها بيت من ذلك ولا مصراع.

وتـــلا خيـــل العـــرب فـــي التكرمـــة إبلهـــا السائمـــة والمستعملـــة. وإنمـــا جمهـــور المـــوزون الـــذي نقـــل عـــن

===

العـرب فـي الخيـل والإبــل والنســاء. فهــل سمعــت أحــداً مــن الــرواة نســب إلــى الناقــة أو الجمــل بيتــاً أو

بيتين

والمنثـور مـن الكلـم جنـس للمنظـوم. وعلـى حســب مــا يتســع فــي القــول المتكلــم يتصــرف لــدى النظــم

الشاعـر. ولذلـك صـح أن العـرب أوفـر الأمـم حظـاً فـي المـوزون لــأن لغتهــم تستبحــر وإن لــم تبــن منهــا

أوزان الشعر.

وقــد علمــت أن صوتــك لــه نوعــان: الحمحمــة والشحيــج وكلاهمــا لا مسلـــك لـــه فـــي الموزونـــات لـــأن

الكلمـة إذا اجتمـع فيهـا ساكنـان يتوسطانهـا لـم يمكـن أن تنظـم فـي حشـو البيـت العربــي إلا فــي موضــع

واحد كقوله:

فَرُمْنا القِصـاصَ وكـان التَّقـاصُّ   فرضـاً وحَتْمـاً علـى المُسلمينـا

وليـس ذلــك بمعــروف ولكنــه شــاذ مرفــوض. ومــا شــذ مــن كــل الأسمــاء فإنــه لا ينكســر بــه القيــاس.

وإذا كــان الساكنــان جمــع بينهمــا فــي آخـــر الكلمـــة وقـــف وسكـــوت فإنمـــا يستعمـــل ذلـــك فـــي أواخـــر

أوزان معروفة تسعة أو عشرة كقول القائل:

جـاءَ شقيـقٌ عارضــاً رمْحَــه   إِن بنـــي عَمِّـــكَ فيهـــم رمـــاحْ

هـل أَحْدَثَ الدهـرُ لنـا ضُؤلــةً   أَم هل رَقَـتْ أمّ شَقيـقٍ سلـاحْ

===

وكأسٍ كمُستدمي الغزالِ مَزجتُها   لأَبيضَ عصَّاءِ العواذلِ مِفضـالْ

كــآدمَ لــم يُؤثِــرْ بعِرنينِــه الشَّبَــا   ولا الحبْلُ تخشاه القَرومُ إِذا صالْ

في أشباه لذلك.

والإبــل أكثــر افتنانــاً فــي الأصــوات لــأن مــن أصواتهــا: الحنيــن والأطيــط والسجــع والتحـــوب والعجيـــج

والجرجــــرة والهــــدر وأصنافــــه وهــــي: الفحيــــح والكتيــــت والكشيــــش والقصـــــف والقرقـــــرة والزغـــــد

والشحشحـــة والقلـــخ. ومـــن أصواتهــــا الرغــــاء والبغــــام. وكــــل ذلــــك علــــى اختلافــــه لا تتألــــف منــــه

الأوزان.

وكذلـــك أكثـــر أصـــوات الحيـــوان لا تعتـــدل ولا يمكـــن دخولهـــا فــــي المنظــــوم لأنهــــا تقطــــع الأجــــراس أو

تمد فيكون كالذي جمع بين ساكنين أو أكثر.

ألا تــرى أن العصفــور أقصــر أوصاتــه إذا حكــى حــرف متحـــرك بعـــده ساكـــن ولـــو تابـــع ذلـــك مقطعـــاً

لعـرف لصوتـه حـد ولكنـه يواصـل بغيـر فصــل فيخــرج قريــه إلــى غيــر أصــوات الآدمييــن. والغــراب إذا

حكــوا صوتــه قالــوا: غــاق. وذلــك متحــرك بعــده ساكنــان إلا أن تكســر القـــاف فيصيـــر ساكنـــاً بيـــن

متحركين.

ومـن تأمـل صيـاح الغربـان وجدهـا فـي بعـض الأوقـات تبـدأ بمتحركيـن بعدهمــا ساكــن ثــم تمــد فيصيــر

===

ذلـك فـي الحكايـة أربعـة أحـرف. وقـد يجــوز أن تختلــف أصــوات الغربــان يحســب اختلــاف الأرضيــن

والأحيان.

وهــذا الأميــر - أعــز اللــه نصــره - الــذي أومــأت إليــه عــارف بغوامــض القريــض فإنمــا يحمــل التمـــر مـــن

حضرتـه إلـى " هجـر " وتهـدي الزهـرة مـن مجلسـه إلـى الروضـة العميمــة ويسافــر بالنغبــة مــن علمــه إلــى

البحر الزاخر. وما أغناك أيها البائس أن يضحك منك في الآدميين وأن تصير هزأة في جنسك!.

ومـن بديـع مـا خطـر لـك توهمـك أن إلـى إفهـام بنـي آدم سبيـلاً للحيـوان: إنمــا يعلــم الرجــل ظــمء فرســه

بصـوت يسمعـه لـم تجـر العـادة بمثلـه فـي حـال الـري. وكذلـك يعـرف طلبـه للقضيـم أو المرتــع ونزاعــه إلــى

ما فرق من الخيل.

فأمــا أن يقــول حيــوان ليــس بالناطــق كلامــاً يفهمــه عنــه الإنـــس فمتعـــذر ذلـــك. وكـــل مـــا تسمعـــه مـــن

دعوى العرب فإنما هو على معنى المجاز وتصور الشيء بالصورة التي ليست له.

وإنمــا مثلــك فيمـــا سألتنـــي مـــن إبلـــاغ مدحتـــك إلـــى حضـــرة " السيـــد عزيـــز الدولـــة وتـــاج الملـــة أميـــر

الأمراء " مثل الذئب لما وصفه " الحارثي " وذكر ماء ورده فقال:

وماءٍ كأَن الطحلبَ الجَوْنَ فوقَه   طروقاً على أَرجائه ثائرُ الغِسْلِ

وجدتُ عليه الذئبَ يَعوِي كأَنه   خليعٌ خَلا عن كلِّ مالٍ ومن أَهْلِ

===

فقــال: هــداكَ اللــهُ إِنـــك إِنمـــا   دعوتَ لمـا لـم يأْتِـه سَبُـعٌ قبلـي

فلســـتُ بآتيـــه ولا أَستطيعُــــه   ولاَكِ اسقِني إِن كان ماؤك ذا فَضْلِ

فيجوز أن ينطق الله تعالى الشاحج فيقول:

الإكثــار مظنــة العثــار. ومثلــي ومثلــك مثـــل متخـــذة النـــؤور والسيطـــل قرعتـــه قرعـــة خفيـــة فأجابهـــا

بصــوت طــال واتصــل ودخــل فــي السمــع بقــوة فأفــرط وقــد حـــان منصرفـــي الليلـــة ولـــولا ذلـــك لكـــان

جوابـك أقـرب مـن البـرة إلـى الناقـة ومـن المرضــع إلــى الإفاقــة. وإن كانــت لــك إقامــة إلــى الغــد أجبتــك

جوابــاً مرضيــاً إن شــاء اللــه علــى أن المثــل السائــر: " ربمــا كــان السكــوت جوابـــاً " لا سيمـــا إذا كـــان

القـول إزراء بالمستمـع وطعنـاً مــن القائــل. والعــي أبــأس مــن الشلــل واللســان يبيــن عــن الإنســان مثــل مــا

انبأك عن لون طرف وخبرك عن روض عرف.

فيمضي الشاحج إلى مربطه ويبيت الصاهل بمكانه.

حتــى إذا الصبــح وضــح عــاد الشاحـــج علـــى الـــأدراج حتـــى إذا كـــان مـــن الصاهـــل بالمـــرأى والمسمـــع

أنطقه الله إن شاء الله فقال:

أي التحيتين أحب إليك: أتحية الجاهلية. فنعم صباحك. أم تحية الإسلام

فسلام عليك.

===

ثم يقول الشاحج:

أمــا أنفتــك مـــن خئولتـــي فـــإن الأنـــف أخـــو الشنـــف وكـــل متكبـــر مقيـــت ورب عبـــد هـــو أزكـــى مـــن

سيـده. وأمـةٍ برئـت مـن الآمـة أفضـل مـن الحـرة لحقـت بهــا الملامــة. وأنســاب الحيــوان أمــر مخبــوء. ومــا

يدريك لعل " المرتجز " خالي و " الدلدل " من أسرتي و " يعفوراً " أبي أو عمي.

والجسـد علـى النفـس كريـم ولعـل فـي ظـن المننـة أن ابنتهـا أحــق بالحلــى مــن الفتــاة الحسنــة. ولعــل فــي

نفــوس الكــروان أنهــا أحســن مــن الطواويــس. ولــولا الإسلــام لــم تسلــم أدقــاء العــرب الشــرف إلــى بنــي

عبد مناف. و " سلمان " عند الميزان أرجـح مـن الهرمـزان و " خبـاب بـن الـأرت " وإن كـان ينتسـب

إلـى النبـط قـد قـرع مـن ينتسـب فـي القبائــل ذوات الحســب. ومــا تعتــرف الحبشــة فــي ديراهــا أن أمــة

من الأمم أفضل منها في السؤدد. و " بلال بن حمامة " لا يدعى ل: " كعب بن مامـة " و " صهيـب بـن

سنـان " لا يقـر بالمنـة ل: " زيـد بـن جدعــان " والأراكــة فــي نفــس الظبيــة التهاميــة أشــرف مــن الرقلــة

عنــد حــرة يماميــة. والســدرة للعالقــة أنفــع مــن السحــوق السامقــة. والسائــس فـــي الجمـــازة وهـــي مـــن

اللبـــد يحـــس الدابـــة ويـــرى أه أولـــى بناصيتهـــا مـــن مالكهـــا. ويغـــدو الهاجـــري بالمسجـــة علـــى المجــــدل

وما يرتاب في أنه أحق بالطارقة من الربيب.

وعلى ذلك جرت العصور السالفة.

===

وغرائــز الحيـــوان قلمـــا تعتـــرف بالفضيلـــة بـــل تجـــد أدنيـــاء العالـــم يدعـــون الفضـــل علـــى أهـــل الأقـــدار

والمنغمسيــن فــي الضعــة تلهــج ألسنتهــم بالافتخــار. وربمــا صــورت الغريــزة لصاحبهــا مــا يقـــع الإجمـــاع

علـــى بطلانـــه. تظـــن السمجـــة أنهـــا جميلـــة والقصيـــرة أنهـــا فارعـــة واليـــد البخيلـــة أنهـــا سمحــــة وإنمــــا

يحمــل علــى ذلــك قلــة التمكــن مـــن المعقـــول. ومـــن كـــان ذا وفـــارة مـــن اللـــب كـــان بالعكـــس مـــن هـــذه

الصفـة لـأن علقــه يعلمــه أن اللــه تعالــى قــادر علــى أن يخلــق مــن يفضلــه. والحــازم يــرى التواضــع فرضــاً

لازماً والأخرق يرى التكبر حظاً جزيلاً.

وكـــل شجـــرة لا تقـــدر علــــى عــــدوان الثمــــرة: فشجــــرة العفــــز لا تثمــــر بلســــاً والسلمــــة لا يمكنهــــا أن

تجنيـك ثعـداً والأراكـة لا تونـع إلا بمـرد وبريـر. ولـو تكبـر سنـان الرمـح فقـال فــي نفســه: إن اللــه رفعنــي

فــوق أدوات الحــرب لجــاز أن يطعــن غــب ذلــك فينحطــم فيصيــر إلــى الهالكــي فيجعلــه مسمــاراً فــي

حافـر هجيـن مقـرف ولعـل النسـر تكبـر وهـو فـي أعلـى اللـوح وأعجــب بأنــه ارتفــع إلــى مكــان لا يبلغــه

كثيــر مــن الطيــر فلــم يلبــث فنظــر فــإذا مكانــه أخفــض مــن أماكــن خشــاش الطيــر. ولعــل المـــاء تواضـــع

وهو في قعر البحر فبعث الله " تعالـى " لسانـاً مـن السحـب فرفعـه إلـى حـوض المـزن ثـم إنـه تكبـر فنـزل

لوقته إلى القرارة المنخفضة فصار طوفاً كديراً تخبطه أخفاف الإبل ويعافه الصادي والعطشان.

وأمـــا زعمـــك أنـــي ادعيـــت قرابتـــك فلـــون الحبشـــي شهيـــد أنـــه حامـــي وتحطـــم الدريـــن أخبـــرك أنــــه

===

فالجنسيــة قرابــة بيــن المتجانســات. ثــم يتفــرع ذلــك إلـــى ترتيـــب الأنـــواع: فالحيـــوان كلـــه جنـــس بينـــه

تقــارب بالجنسيــة فقــد جمعتنــي وإيــاك الحيوانيــة وكوننــا مــن ذوات الأربــع قرابــة ثانيــة. وأخـــص ذلـــك

أننا من ذوات الحافر.

وجائـز فـي المنطـق أن يقــول " العبســي عنتــرة " للرجــل مــن ولــد حــام لا تضمــه وأم العبســي قبيلــة مــن

قبائـل الحبشـة ولا بلـد مـن بلادهـم: يـا خالـي. وقـد جـاء عـن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه

كـان يقـول للرجـل مـن هلـال بـن عامـر: " يـا خالـي " لـأن بعــض نسائهــم ولــدت بعــض أجــداده صلــى اللــه

عليـه وسلـم. وقـد يقـول الشـاب المقتبـل للشيــخ المســن وليــس بينهمــا قرابــة ولا معرفــة: يــا عــم. وهــو

يريـد التقـرب منـه والتحنـن. وكذلـك يقـول الشيـخ الكبيـر للفتــى الناشــيء: يــا ابــن أخــي. وجــار علــى

ألسنــــة العامــــة والخاصــــة أن يقــــول أحــــد المتجاوريــــن للآخــــر: يــــا أخــــي وأحدهمــــا رومــــي والآخـــــر

فارسـي أو عربـي. وإنمــا الغــرض فــي ذلــك التــودد وأن آدم - صلــى اللــه عليــه وسلــم - ولــد البشــر

كلهــم فكمــا أنــه يقــال للرجــل: ابـــن آدم وبينهمـــا مـــن الآبـــاء مـــا اللـــه بـــه عليـــم فكذلـــك يكـــون الرجلـــان

أخوين للآدمية.

وذوات الجنــــاح كلهــــا إخــــوة لمكــــان الريــــش وإن كــــان بعضهــــا يعــــدو علــــى بعــــض وسباعهــــا تقتنــــص

بغاثها غير حافلة بقرابة الجنس.

===

ومـا أفقـر العلـج الوحشـي إلـى دعـوى الصليانـة وهـي فـي فيـه! وهـل يقيـم الظبـي الراتـع بينـة علـى تلــك

الحليــة وقــد جعلهــا بيــن فكيــه وليــس بالضــب حاجــة إلــى إدعــاء العتـــرة النابتـــة عنـــد الكديـــة وهـــي

تشمى شجرة الضب.

والله تعالى جعلني وإياك قرنين فقال:

" والخيل والبغال والحمير لتركبوها ".

والأتـن فـي أكفهـا لا تسلـم الفضـل إلـى الخيـل فـي سروجهـا. والعتــارف علــى السباطــة لا تقــر للظلمــان

بالمفازة. ولو تنافر ديك وظليم لجاز أن يقضي لديك.

وأمــا أمــرك إيــاي الصبــر فــإن فضــل ربنــا لا يحظــر والفــرج مـــن عنـــده ينتظـــر. وكيـــف لا تأمـــر نفســـك

بذلــك إذ تبحــث بيديــك تطلــب الشعيــر وقــد علمــت أن مــن أجلــك حمــل علــى البعيــر وأنـــه آتيـــك لا

محالــة فهــلا صبــرت ساعــة حتــى يأتيـــك بـــه سائســـك مـــن قبـــل ظهـــور جشعـــك وحرصـــك وكذلـــك

تحمحـم تريـد المـاء وربـك مـا بســط لــك الأظمــاء وقــد اشتــرى الشعيــب الموثقــة ليرويــك بهــا مــن بــارد

النزوع وقد رأتيه يؤثرك بلبن صراح أفحسبته ممنعك من القراح إن ذلك لظن أفين.

وإنمــا مثلــي ومثلــك مثــل رجــل ســأل آخــر أن يرشــده إلــى الطريــق فــأراه الفرقــد أو الجـــدي لقـــد أبعـــد

عـن الهـدى! أو مثـل ظمـآن استسقـى فـي المقيـظ فقيـل لـه: إن بمكـان كــذا مدهنــاً يمتلــيء مــن وسمــي

===

الربيــع وأنــي لــه بذلــك ومطلــع الــذراع مــا كــان لا غيرهــا مــن النجــوم الأسديــة وإنمـــا يرجـــي بـــرد الليـــل

بعــد مطلــع سهيــل ومثــل رجــل آخــر استطعـــم رجـــلاً مـــن لحـــم جـــزوره فقـــال: ألا أدلـــك علـــى خيـــر

مــن ذلــك إن جبــل كــذا مــن أجبــال الســراة وهــو منـــا علـــى ســـت أو سبـــع ينبـــت النبـــع فاذهـــب إليـــه

فاختــر حظــوة علــى عينــك ثــم اصنــع لــك منهــا قوســاً فاقعــد بهــا علـــى مـــوارد الـــأراوي فـــإن لحمهـــا

رخص وقد قال الأول:

أَقـولُ لِعَـمْرٍو إِذ مـرَرْنَ بَوارِحـاً   وهُنَّ لنا الإِكثابُ والصَّيْدُ مُخلِقُ

أَلا إِنمـا التمـرُ الـذي أَنــتَ آكِــلٌ   هوَ الأُهْبُ والمستَرخَصُ المتمزِّق

 فَعِنْهنَّ أَو فاسبُبْ فتلك رِمايةٌ     لها عند دَبَّاغِي تهامةَ مَنفقُ

فأحسن الله جزاءه على بعد الإرشاد!

مــن حســن عملــه حســن قولــه. وأبــى حفــل الناقــة المعــذرة ومــراح الســوام لــن ينجــي الباخــل مـــن لـــذع

اللــوام. اضــرب العراقيــب فأشبـــع ضيفـــك وأطعـــم اليعاقيـــب. واحلـــب فـــي إنائـــك للعيمـــان إذا نـــزل

بفنائــك فركــب يشكرهــا لديــك أولــى بمــا فــي صحنــك ورفديــك مــن نســاء يشربـــن المحـــض ويقيـــن ولا

تعــرف مــن خبرهــن اليقيــن. ولعــل مــا جمعنــه فــي العضــد والســـاق عـــن ألبـــان لقـــح منـــاق كـــان متعـــة

معاديك ولا يشكر ما فرط من أياديك.

===

وأمــا ذمــك بنــي آدم وصفتــك إياهــم بالعنــف المفــرط فــإن إحسانــاً سبــق فريـــق وإكرامـــاً مـــا تـــرك لـــك

مرامـــاً: بغـــوك العـــض بالذهـــب فأطعمـــوك وقربـــوك فـــي المنـــازل فأكرمـــوك وحبـــوك فـــي الربيـــع الباكــــر

نضيـراً وسقـوك فـي الزمـان الومـد بـارداً نميـراً ولحفـوك بثيابهـم فـي الفــرس وآثــروك علــى عيالهــم بالقــوت

واللبـــن وصانـــوك أن تنـــزو فتضعـــف قـــواك أو تطـــرق حليلـــات لســـواك فيجــــيء ولــــدك مشهــــوراً فــــي

الحيــوان! وقــد زعــم بعـــض العلمـــاء أن " أخـــدر " كـــان فرســـاً لبعـــض الملـــوك فذهـــب فـــي الـــأرض

فتوحـش فولـده - لمـا طـرق الأتـن - يضـرب بـه المثـل فـي حميـر الوحـش! وهـذا قـول حكـى ومـا زكـى

لــأن ولــد الفــرس مــن الأتــان بغــل. وإنمــا ذكـــرت ذلـــك لأنـــه شـــيء قيـــل ولعلـــه مـــن أحاديـــث الأعـــراب

الذيـن يزعمـون أن الجــن تلــد فــي الإنــس وأن " سنــان بــن أبــي حارثــة صاحــب الحمالــة " وهــو شيــخ

فــإن ركــب ناقتــه والحــي بنخــل فذهــب فــي الــأرض فــلا يعلــم لــه خبــر إلـــى اليـــوم وأن الجـــن أخذتـــه

فاستفحلته!

فــزاد اللــه عقولهــم مــن الخســارة! وأي فحلـــة كانـــت فيـــه وقـــد بلـــغ أكـــلأ العمـــر أفأعـــوز الجـــن صبـــي

يأخذونه فيربونه للفحلة ويستقبلون به عنفوان الشبيبة

والــذي يشهــد بــه المعقــول أن أخـــدر حمـــار معـــروف. ويقـــال إنـــه حمـــار أهلـــي توحـــش فعســـب فـــي

عانـات الوحــش وولــده فــي سيــف كاظمــة إلــى اليــوم ومــا أحسبــك تطيــق كلفــة البــر. لــو أنــك وردت

===

مــاء بصنيبعــات ورد وحــوش مرتبعــات. فألفيــت ماءهــا قــد نضـــب لضـــاق مذهبـــك عليـــك. أو لـــو

زرت عيــن أثــال وغمــازة تريــد المـــورد لجـــاز أن تلفـــى عليهـــا صائـــداً يلتمـــس وذراً مـــن لحمـــك رائـــداً

إذ كنــت أكثــر مــن العيــر نحضــاً وأشــد إشباعـــاً للـــدردق عدمـــوا قرضـــاً. وقـــد علمـــت أن فارســـك

يسقيـــك مـــن الجـــرور المطلـــب إذا طلعـــت الشعـــرى العبـــور. ومـــن إنعـــام بنـــي آدم عليـــك أنهــــم حلــــوا

مركبــك ولجامــك مــن اللجيــن والعسجــد بمثــل مــا حليــت الكرائــم وجنبــوك فــي الموكـــب كأنـــك الهـــدى

ناظــراً فــي عطفيــك. ولــو أنــك بوجــرة لمارســت مــن الرتــب وأوار القيــظ وصنابــر الأريــز مـــا ذرعـــك

به غير رحيب.

وأمــــا ذكــــرك مــــا قضــــب " الفــــرزدق " بــــه الأتــــن فإنمــــا تلــــك سهــــام ليســـــت ذات ريـــــش ونصـــــال.

والشاعــر غيــر صــادق فــي المــدح ولا فــي الهجــاء. وذم القائــل مــن الشعــراء دال علــى فضـــل المذمـــوم

مثــل مــا دل المــدح عليــه. لــأن المــدح ونقيضــه إنمــا يكونــان لمــن عــرف وشهـــر. والنفـــوس بنيـــت علـــى

السخــط وجنــى الذنــوب. وليــس يرضــى عــن الرجــل ولــده فــي كــل الأحيــان فمــا بــال جـــاره الجنـــب

وعشريــه البعيــد وهــل الأتــن فيمــا قــال: الفــرزدق " إلا كالأنيــق وبنــى فــزارة مالحــق الإبـــل عيـــب فـــي

ذلــك ولا الأنيــس ونحــو مــا وجــد فــي الشعــر القديــم مــن تعييــر قريــش بأكــل السخينــة وثقيــف بصيــد

الرخم وبنى حنيفة بأكل معبود كان لهم من الحيس

===

مـا نطـق بـه " ابـن الزبعـري " لغيـر لاحـق بالشعـرى ومـا أرسلـه " الحطيئـة " مـن كلـم ليـس بمقــان ذهــب

فلم يعلق " بالزبرقان ".

وما ضر فوارس المروت هدر " الفرزدق " بشدق مهروت

وإن دارماً ذات الشرف لم ينقص شرفها من قرير تهكم ينقل عن المرء " جرير ".

ولم يصدق " البرجمي " أن زعم أن المرأة بالكلب زنى.

وزل قول " الحارثي " فما سدك بـ " الأخيلية " وإن كان ما نطق عن غير ألية.

وما غاض كرم " أوس بن حارثة " في الرفه والعشر لما روى عن أشعار " بشر ".

و " أعشى قيس بن ثعلبة " ما رزأ " علقمة " فتيلاً عن مجد.

وما قذف به " النميري " " أم خنزر " ما مس لها ذي مئزر.

ولا أطفأ " زياد " من عقيقة لما شتم بني الشقيقة.

وما أمر " ذري الرمة " بكيس إذ يقصد بسبه " امرأ القيس ".

ومـا جـاء " زهيـر " بجـداء. إذ يقـذف ب: " يسـار " آل الصيـداء هـلا نطــق باقتصــاد كمــا فعــل فــي

بني مصاد

وكذلك المديح في كل زمان ما رفع قد مشئم ولا يمان.

===

وهل يلتم بالمدح شعب

ما قيل في " عمرو بن هند " لم يجعله من سيل المنية بفند.

وما نظم في " النعمان " لم يأته من الموت بأمان. لم يثبت له منقبة أن يقال فيه الأشعار المتعقبة.

وما قلده جيد " الحجاج " ليس باللؤلؤ ولا بالجاج....

وأي قول ظعن في الريح ولم في بهجاء صريح.

وأمــا زعمــك أنــي أدعــي نظــم الكلــم فقــول منــك أنبأنــا عـــن قلـــة تأملـــك وعجلتـــك فـــي شئونـــك. إذ

كنت لا تعدم أحد أمرين: إما أن تبطل القياس وإما أن تثبته.

فــإن كنــت تبطلــه علــى رأي السوفسطائيــة وكثيـــر مـــن أصحـــاب الشـــرع فـــلا تقيســـن " مكـــة " علـــة

ظبــة ولا تزعمــن اليمامـــة جـــرت مجـــرى " وج " ولا تحكمـــن علـــى الصخـــرة بحكـــم الحصـــاة ولا تجعلـــن

الرقلــة نظيــرة للوديــة ولا حرقــوص الجدالــة كنــواة المقلــة ولا تطالبــن السعــن المرســـل إلـــى الناكـــز بمثـــل مـــا

طالبـت بـه الغـرب المغتـرف وأجــز فــي مذهبــك أن أكــون أقتــدر علــى النظــام ولا تزعمــن أنــي كغيــري

من البهائم وأجناس الحيوان...

وإن ثبـــت المقاييـــس علـــى مذهـــب الجمهـــور مـــن أهـــل النظــــر وأصحــــاب الأسطــــوان الذيــــن يسمــــون

أساطيــن الحكمـــة وعلـــى رأي أصحـــاب الطبائـــع فاحمـــل الثمـــد علـــى الغمـــر واحكـــم علـــى مـــا أهـــل

===

مـــن البهائــــم بحكــــم الضــــب. ولا تفــــرد حكــــم الساعــــة مــــن حكــــم السنــــة ولا حــــال الشهــــر م حــــال

الدهر. وإذا جاز أن ينبت في المكان عشبة فاردة جاز أن يكون فيه روضة مكتهلة.

أليس الرواة يتناقلون أن الضب قال لولده وقد احتفر عليه يعض المحتفرين:

أَهَدَمــــوا بَيْتَــــك لا أَبــــا لكــــا   وزعمـــوا أَنـــك لا أَخــــا لَكــــا

وأَنــا أَمشــي الدَّأَلَــى حَوَالَكـــا

وأن النون قال للضب: رد يا ضب. فقال:

أَصبـــــــــح قلبـــــــــي صَـــــــــرِدا   لا يشتهـــــــــــــــي أَن يَـــــــــــــــردَا

إِلا عَــــــــــــــــــراداً عَـــــــــــــــــــرِدَا   وعَنْكَثــــــــــــــــــاً مُلْتَبِــــــــــــــــــدا

وصِلِّيَانــــــــــــــــــــاً بَـــــــــــــــــــــرِدَا

فإن زعمت أن هذا سائغ للضب فأجزه لغيره.

وإذا نطـــق باليسيـــر مـــن المـــوزون فمـــا الـــذي يمنـــع مـــن النطـــق بكثيـــره وقـــد تقـــدم أن الشعـــر نـــوع مـــن

جنس وذلك الجنس هو الكلام. وإذا صح ذلك قلنا: إن الشعر جنس والرجز نوع تحته...

وإنمــا ذكــرت ذلــك خشيــة أن تذهــب إلــى أن الرجــز ليــس بشعــر كمــا قــال ذلــك بعــض النـــاس محتجـــاً

لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

===

أَنــــــا ابــــــن عبــــــدِ المطَّلِــــــبْ

ولما جاء في الرواية الأخرى أنه قال:

هــل أَنـــتِ إِلا إِصبَـــعٌ دَمِيـــتِ

وفــي سبيــلِ اللـــهِ مـــا لقيـــتِ

فـي أشبـاه لهـذا. ويحتجــون بقولهــم للــذي ينشــيء الرجــز: راجــز وللــذي ينشــيء غيــره مــن القصيــد:

شاعر.

وإذا ركبنا القضية الثنوية الكلية فجعلنا المحمول جنساً والحامل نوعاً فالقضية كذب لا محالة.

وإذا عكسنــا ذلــك فجعلنــا المحمــول نوعــاً والحامــل جنســاً كانــت القضيـــة صدقـــاً. فنقـــول: كـــل رجـــز

شعر فيكون قولاً صادقاً. وإن قيل: كل شعر رجز. فذلك باطل من المقول.

وما أدفع أن الرجز أضعف من القصيد ولكنهما جنس واحد.

وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلفت الأمة في شأنه وفي قوله تعالى:

" وما علمناه الشعر وما ينبغي له ".

فقالــت طائفــة: لا يكــون النبــي عليــه السلــام إلا عالمــاً بجميـــع أصنـــاف العلـــم الـــذي يعرفـــه الآدميـــون.

وإنمـا تعبـد صلـى اللـه عليـه وسلـم بتركـه ذلــك الفــن - كمــا تعبــد بتــرك الزنــا وشــرب المسكــر - وكــان

===

ذلــك خالصــاً لـــه فـــي نفســـه دون غيـــره مـــن المسلميـــن. وإلـــى هـــذه المقالـــة ذهبـــت أصنـــاف الشيعـــة

واحتجـوا بـأن فقـد المعرفـة بهـذا الجنــس معــدود فــي بنــي آدم مــن النقــص. ولا يبعــث اللــه جــل اسمــه

إلا أفضــل مــن يكــون فــي عصــر المبعـــث. وقـــد كـــان أبـــوه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وجـــده وأعمامـــه

ينطقــون بالمنظــوم: نقلــت الــرواة أن " عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب " قــال للكاهنـــة لمـــا رأت النـــور بيـــن

عينيه فدعته إلى نفسها:

أَمــــا الحــــرامُ فالممــــاتُ دونَــــه   والحِــــــلُّ لا حِــــــلَّ فأَستبينَــــــه

فكيــف بالأَمــرِ الــذي تَبْغِينَـــه

وأنشدت الرواة لـ " الزبير بن عبد المطلب " عم النبي عليه السلام:

إِذا كنـتَ فـي حاجــةٍ مُرْسِــلاً   فأَرسِــــلْ حكيمــــا ولا تُصِــــهِ

وإِنْ بــابُ أَمـــرٍ عليـــكَ التَـــوَى   فشـــــاوِرْ لبِيبــــــاً ولا تَعْصِــــــهِ

فأما " أبو طالب " فكان أشعر قريش. وقد روى عن " العباس " شعر كثير وكذلك عن " علي ".

قالــوا: فــإن كــان الشعــر منقصــة فلــم استعملهــا الســادة فــي الإسلـــام والجاهليـــة وإن كـــان فضيلـــة فلـــم

يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم

وقالــت طائفــة أخــرى: قــد يجــوز أن يكــون الأمــر علــى مــا ذكــر هــؤلاء ويجــوز أن يكــون علــى غيــره.

===

لأنه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " استعينـوا علـى كـل صناعـة بأهلهـا. " وفـي الجائـز أن يكـون سلـب

منــه العلــم بهــذا النــوع بمــا بعــث فكــان ذلــك لــه مثــل الآيــة. وإنمــا معنـــى قولـــه تعالـــى: " ومـــا علمنـــاه

الشعر " أنه جـواب لقـول مـن قـال مـن الكفـار: " الـذي جـاء بـه محمـد شعـر " لا أنـه بهـذه الآيـة نفـى عنـه

المعرفـة بهـذا الضـرب. وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا ذكـر بيتــاً صابــاه أي لــم يجــيء بــه علــى

جهته حتى عرف ذلك منه. مثل قوله بين " الأقرع وعيينة " " ويأتيك من لم تزود بالأخبار ".

ومما يتصل بهذا حديث ذكره " ابن خرداذبة " في " كتاب طبقـات المغنيـن " عـن " أبـي سعيـد المكـي.

المغنـي " - واسمـه إبراهيـم وهـو مولـى لقائـد وقائـد مولـى عمـرو بــن عثمــان - وكــان أبــو سعيــد هــذا

مغنيــاً وكــان مــع ذلــك مقبــول الشهــادة معــدلاً. وكــان يقـــول الشعـــر ويلحنـــه فكـــان ممـــا قـــال وغنـــى بـــه

هذا البيت:

لقد طُفْتُ سَبْعاً قلتُ لَمَّا قَضَيتُها   أَلا ليت حَجِّي لا عَليَّ ولا لِيَا

وبعـث إليـه " محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن علـي بــن عبيــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب " -

وهـو الملـك الـذي كانـت تعرفـه بنـو العبـاس بالمهـدي والـد هــارون - وكــان " أبــو سعيــد " تنســك ولــم

يكن يضرب بالعود.

فلما قدم على " محمد " قربه وأدنى مجلسه. وقال له محمد: غنني:

===

- لأبي سعيد - قال: أو أغنيك أحسن منه يا أمير المؤمنين قال: أنت وذاك. فغناه:

إِن هذا الطويـلَ مـن آلِ حَـفْصٍ   أَنشـرَ المجـدَ بعـد مـا كـان ماتـا

 وبناهُ على أَساسٍ وثيقٍ     وعِمادٍ قد أُثبتَتْ إِثباتَا

فأحسنه. وقال " محمد ": أحسنت يا أبا سعيد غنني:

لقــــــــــد طُفــــــــــتُ سبعـــــــــــاً

قال: أو أغنيك أحسن منه قال: ذلك إليك. فغناه:

قَدِمَ الطويلُ فأَشرقتْ واستبشرتْ   أَرضُ الحجازِ وبانَ في الأَشجارِ

فأحسنه وأجاد.

فقال " محمد " مثل قوله الأول واقترح عليه: " لقد طفت سبعاً ".

قال: أو أغنيك أحسن منه قال: قل ما أحببت. فغناه:

إِن الطويلَ من آل حفص فاعلموا   ساد الحضورَ وساد في الأَسفار

فقال له " محمد ": صر إلى ما دعوناك إليه.

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا إلــى ذلــك سبيــل. لأنــي رأيــت رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي

منامي وكأن في يده شيئاً لا أعلم ما هو. وقد رفع يده ليضربني وهو يقول:

===

" لقــد طفــت سبعـــاً لقـــد سبعـــاً طفـــت مـــاذا صنعـــت بأمتـــي بهـــذا الصـــوت " فقلـــت: بأبـــي وأمـــي

اعف عني. فوباعثك بالحق ومصطفيك للرسالة والنبوة لا غنيت بهذا الصوت أبداً.

فرد يده صلى الله عليه وسلم وقال عفا الله عنك إذاً.

وانتبهـت. ومـا كنـت لأعطـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم شيئــاً فــي منامــي فأرجــع عنــه فــي

يقظتي.

فبكى " محمد " وقال: أحسنت يا أبا سعيد أحسن الله إليك لا تعد في غنائه.

وحباه وكساه ورده إلى الحجار.

ألا تــرى إلــى قولــه: لقــد سبعــاً طفـــت كيـــف حـــل عقـــد النظـــام عـــن جهتـــه وقـــال بعـــض النـــاس: لـــم

يكن صلى الله عليه وسلم يعرف الشعر ولا غيره من الصنائع وإنما كانت الفضيلة بالرسالة.

فإن قلت أيها السامع: إن قول العرب: رجز وشعر دليل على أنهما مختلفان في الجنسية.

فــإن ذلــك ليــس بدليــل علــى مــا قلــت لأنهــم يقولــون: فعلــت بنــو هاشــم وحمــزة عبــد المطلــب. وفــي

" الكتاب العزيز ":

" قل من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل... ".

وقـد علمنـا أن " جبريــل وميكائيــل " مــن الملائكــة. والشــيء يخــص بالذكــر ليرفــع مــن شأنــه أو ليوضــع

===

بذلـك مـن أمـره. ولا ريـب أن الرجـز أضعـف مـن القصيـد ف " رؤبـة والعجــاج " أضعــف فــي النظــام

مـن " جريـر والفـرزدق ". ومـن أقــوى مــا روى فــي تضعيــف الرجــز أن " الفــرزدق " قــال: إنــي لــأرى

طرقة الرجز فأدعه رغبة عنه.

وقالــة الرجــز ثلاثــة: فرجــل لــم يــرو عنــه غيــره ك " رؤبــة وهميـــان بـــن قحافـــة " وغيرهمـــا. ورجـــل

غلـب عليـه الرجـز وربمـا جـاء بالقصيـد ك " أبــي النجــم والأغلــب العجلييــن ". ورجــل كــان القصيــد

أغلـب عليـه وربمـا جـاء بالرجـز ك " جريـر وذي الرمــة ". وربمــا لــم يــرو عــن الشاعــر رجــز ألبتــة مثــل

" زهير وطفيل الغنوي وقيس بن الخطيم ".

وقـد بلغنـي أن للسيـد " عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " مجلســاً يجتمــع فيــه الفقهــاء وأهــل الكلــام

والأدب والشعراء. ولو تحـرى فـي التطـوع متحـوب فقادنـي برسنـي حتـى أقـف مـن ذلـك المجلـس بمـرأى

ومسمع لألقيت " مسألـة " ثـم فرعتهـا فخـاض فيهـا الفقهـاء والمتكلمـون والشعـراء سحابـة ليلتهـم تلـك.

وكأنـي بـك قـد قلـت فـي نفسـك: ليـت شعـري مـا تلـك المسألــة ثــم أدركتــك الأنفــة أن تسألنــي عنهــا.

وأنا أبتديء لك بذكرها غير باخل عليك ولا على غيرك بشيء مما أحسنه.

كنت أقول للفقهاء: ماذا تقولون في رجل طاف بالكعبة سبعاً وهو ينشد:

" فقا نبك ". ما توجبون عليه

===

فـــإذا أجابـــوا فرعتهـــا عليهـــم. وقـــد علمـــت أن الضحضـــاح بعـــده الغمـــر وأن الدخـــان تحتــــه اللهيــــب

الجمر.

وكنـت أقـول للمتكلميـن: أخبرونـي عمـن يقـول بقــدم العالــم: أقفــا نبــك كانــت قبــل " امــريء القيــس " أم

بعده وأخبروني عن: قفا نبك أجوهر هي أم عرض

فـإن قالـوا: جوهـر فقـد أحالــوا فــي رأي المتكلميــن. وإن قالــوا: عــرض قلــت: فالأعــراض لا قــوام لهــا

في أنفسها وإنما تعرف إذا تعلقت بالجواهر.

وقـد نجـد رجليـن يقفــان علــى ضيفــي واد وبينهمــا مــدى بعيــد فينشــد أحدهمــا: قفــا نبــك فيسمعــه

الآخر. فبم تعلقت حتى وصلت إليه ثم أشجر الكلام وأشجنه.

وكنــت أقــول للشعــراء: أخبرونــي عــن ثلاثــة منكــم أحضرهــم " السيــد عزيــز الدولــة وتـــاج الملـــة أميـــر

الأمراء " - أعز الله نصـره - وكـان أحدهـم يعمـل البيـت مـن قـرى " قفـا نبـك " فـي دقيقـة والآخـر فـي

دقيقتيـــن والثالـــث فـــي ثلـــاث دقائـــق. فأمرهـــم أن يصنعـــوا بيتـــاً علــــى ذلــــك العــــراق ويتعاطــــوا فيــــه

النصفـــة أكـــان هـــذا يمكـــن أم يتعـــذر وهـــل تجـــري الأبيـــات كلهـــا مجـــرى واحــــداً أم تختلــــف لاختلــــاف

مهيئات الحروف

فــإن حملهــم ادعــاء الرتبــة والفــرار مــن حيـــاء الغلبـــة علـــى أن يقولـــوا: كنـــا نتناصـــف ونتماثـــل ونجيـــب

===

" السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمــراء " - خلــد اللــه أيامــه إلــى مــا أمــر قلــت لهــم: فكــم المــدة

التـــي ينجـــز معهـــا فـــرغ البيـــت فـــإن قالـــوا: لا نعلـــم فقـــد رجعـــوا عـــن دعواهـــم وأقـــروا بالعجــــز لمــــن

سألهـم.... وإن قالـوا: نعملـه فـي ستـة أجـزاء مـن أحـد عشــر مــن دقيقــة يعمــل الــذي جــرت عادتــه

أن يعمـل البيـت فـي دقيقـة ستــة أجــزاء مــن أحــد عشــر مــن البيــت. وكــان يعمــل صاحــب الدقيقتيــن

ثلاثة أجزاء من أحد عشر وكان يعمل صاحب ثلاثة جزءين.

قلـت: كيـف السبيـل إلـى تناصفكــم فــي هــذه القسمــة وقــد علمتــم أن أحــد عشــر عــدد أصــم وهــل

في طاقتكم أو طاقة غيركم قسمة الحرف الواحد أو الحركة على هذه الأجزاء

ثم يتنوع الخطاب في ذلك إلى ما شاء الله.

وأمـــا قولـــك إن صوتـــي جنســـان: حمحمـــة وشحيـــج وأنـــه لا يبنـــى منهــــا النظــــام فــــإن الأشيــــاء لهــــا

جمل والجمل لها تفصيل والتفصيل له تأويل " وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ".

قــد جعلـــت صوتـــي لأنـــه جنســـان قريبـــاً مـــن حـــد الإبانـــة. ولعلـــه قـــد بلغـــك حديـــث " أبـــي مالـــك

الأشجعـي " الـذي يـروي عنـه أنـه قـال: " كنـا مـع علــي عليــه السلــام منصرفــه مــن صفيــن فمــر بالحيــرة

وهـــي كثيـــرة النصـــارى فسمـــع صـــوت الناقـــوس فقـــال: مـــا يقـــول الناقــــوس فقلنــــا: مــــا قــــول يــــا أميــــر

المؤمنين فقال: يقول:

===

لسنـــــا نَـــــدرِي مـــــا قدَّمنـــــا   فيهــــــا إِلا لـــــــو قـــــــد مُتنـــــــا

تَفنـــــى الدنيـــــا قرنــــــاً قرنــــــاً   يـــا ابـــنَ الدنيــــا مهــــلاً مهــــلاً

زِنْ مــــا يأتــــي وزنــــاً وزنـــــاً   مــــا مــــن يــــومٍ يمضــــي عنـــــا

إِلاَّ أَوْهـــــــــى منـــــــــا رُكْنَـــــــــا

أفــــلا تــــرى إلــــى أميــــر المؤمنيــــن كيــــف صــــرف صــــوت الناقــــوس وهــــو جنــــس واحــــد لأنــــه يحــــدث

باصطكـــاك جسميـــن جمادييـــن فصوتـــي أولـــى بالتفريـــع مـــن صـــوت الناقـــوس وصـــوت الناقـــوس أولــــى

بالتفريع من الصمت الدائم والجمادى.

وقـد روى أن " عـدي بـن زيــد " كــان مــع " النعمــان بــن المنــذر " تحــت شجــرة كــان يشــرب عندهــا

ملــوك الحيــرة. فقــال لــه عــدي بــن زيــد: أيهــا الملـــك أتـــدري مـــا تقـــول هـــذه الشجـــرة قـــال: ومـــا تقـــول

قال: إنها تقول:

رُبَّ شَـرب قـد أَناخـوا حولَنـا   يشرَبــون الخَـــمْرَ بالمـــاءِ الزلـــال

ثُـم أَضحَـوا لَعِـبَ الدهــرُ بهــم   وكذاك الدهرُ حالاً بعـد حـال

أفلا ترى كيف تأول " عدي " صمت الشجرة وقد قال " الحارثي ":

فأَسْمَعَنا بالصَّمْتِ رجْع كلامِنا   فأَبْلِغْ بـه مـن ناطـقٍ لـم يُحـاوِرِ

===

ونظائــر هـــذا كثيـــر. فكيـــف تمنـــع صوتـــي وهـــو يتصـــرف فيكـــون الرقيـــق والغليـــظ والخـــوار ويطـــول

ويقصــر وينقطــع ويتألــف ويــدل علــى الكراهــة والرغبــة وطلــب الحاجــة مــن أن يتأولــه أهــل الفهــم علـــى

معــان مختلفــات ويتصــرف فـــي ترتيبـــه أصحـــاب المعرفـــة علـــى لطـــرق يعرفـــون مجاريهـــا ويسلـــك فيهـــا

سبيل الهداية من لا يتجاهلها

ويقدر الله جل اسمه على أن ينطق الصاهل فيقول:

مـا كفـاك أنـك ادعيـت النظـم الــذي هــو طبــع فــي غريــزة الآدمييــن مطلــق أن يقولــه الصبــي منهــم والمــرأة

والشيـخ اليفـن والعجـوز الفانيـة وهـو فـي غرائـز الأمـم كلهـا حتــى إنــه يحكــم علــى أنــه لا يمتنــع أن يخطــر

الكلام الموزون لمن لم يسمع شعراً قط.

حتــى ادعيــت الأشيــاء التــي لا يوصــل إليهــا إلا بالدربــة الطويلــة والتجربــة المكــررة مـــن العلـــم بالكلـــام

والجـدل والنظـر فـي الفقـه وأحكــام الشعــر اللطيفــة التــي لعلــه مــا ادعــى معرفتهــا جاهلــي ولا إسلامــي

من أهل النظم.

ومتـــى نتجـــت لعلـــك لـــم تنتـــج منـــذ عشريـــن حجـــة فلـــو أن اللـــه مـــد فـــي عمـــرك حتـــى تكـــون مــــن

مراكــب " شريــح بـــن الحـــارث " فمـــن بعـــده مـــن القضـــاة الراشديـــن إلـــى هـــذا العصـــر تسمـــع كلامهـــم

وتعرف محاورتهم.

===

ولقـــد ادعيـــت مـــن علـــم الشعـــر مـــا تعلمنـــا الضـــرورة اللازمـــة أن " زهيـــراً والنابغـــة " وغيرهمـــا مـــن

الفحـــــول لـــــم يعرفـــــوه. فليـــــت شعـــــري مـــــا يقـــــول فيـــــك أصحـــــاب التناســــــخ أفنقلــــــت إليــــــك روح

" أفلاطون " ومعاذ الله والعدل الشائع.

أمـا أنــا فأتصــورك بصــورة الكــاذب وقــد رابنــي مــا قلــت فاجعــل بينــي وبينــك حكمــاً ترضــاه. فــإن

صدقــك سلمــت لــك أنــي علــى خطــإ. وإن اتهمــك مثــل مــا اتهمتــك علمــت أنــي معــذور فــي الظنــة

بك.

فأمــا الضــب الــذي هــو قاضــي البهائــم فبعيــد المنــزل عنــي وعنــك أقــرب ديــاره إلينــا مسيــرة ثلــاث أو

أربـــع ولكـــن هـــذه الفاختـــة قـــد وردت عليـــك المـــاء وهـــي مـــن شعـــراء الطيـــر. وإنمـــا ادعيـــت ذلـــك

لهــا إذ كانـــت حكايـــة صوتهـــا جنســـاً موزونـــاً ومـــن تأمـــل ذلـــك وجـــده كمـــا ذكـــرت. فاعـــرض عليهـــا

شأنـك وانظـر مـا تقولـه فلـو كـان موافقــاً " لــي فــي صفتــك فاعلــم أنــي أردت نصحــك وإن كــان موافقــاً

لك " فاعلم أني داجيتك وأضمرت غشك.

فاختر أينا يكون السائل لها في ذلك. وإن شئت أن نجتمع على سؤالها فإن ذلك يسير قريب.

فيقدر الله جل ثناؤه على أن ينطق الشاحج فيقول:

كيف رأيت القـاذة فـي عيـن أخيـك ولـم تـر الجـذع المعتـرض فـي عينـك ألسـت قـد دفعتنـي عـن دعـوى

===

النظـم بأنـك احتججــت أنــي أجمــع بيــن الساكنيــن فــي صوتــي مــن غيــر وقــف يــدرك النفــس. وهــذه

الفاختــة بيــن ابتدائهــا بصوتهــا وسكوتهــا علــى آخــره ساكنــان يلتقيـــان ليســـا فـــي وقـــف. لـــأن العامـــة

يقولــون فــي حكايــة صوتهــا:.... يــا فاختــه. فيكســرون الخــاء وهــذه لعمــري كلمـــة موزونـــة وهـــي

ســـدس الرجـــز التـــام وربـــع المجـــزوء وثلـــث المشطــــور ونصــــف المنهــــوك. ومــــوازن هــــذا مــــن صــــوت

الفاختـة يلتقـي فيـه ساكنـان وكأنـه فـي التقديـر الألــف والخــاء. ومــن تأمــل ذلــك فــي أصــوات الفواخــت

وجده.

وكأني بك تحتج علي بهذا البيت الذي ذكره " سيبويه " في الإدغام وهو قول الراجز:

كأَنهــــا بعـــــد كلـــــالِ الزاجِـــــرِ   ومَسْحِـــه مَـــرُّ عُقـــابٍ كاسِـــرِ

فهـذا بيـت قـد كثـر فيـه الكلــام. وأكثــر النــاس لا يثبتــه لــأن صاحــب " الكتــاب " دل كلامــه علــى أنــه

أدغــم الهــاء فــي الحــاء. وهــذا مــا لا يمكــن. وقــد حكــى عــن " الحســن بــن أحمــد بــن عبـــد الغفـــار

الفارسي النحوي " أنه كان ينشد هذا البيت فيجمع فيه بين ساكنين وهو قول الراجز:

يـا عجبــاً لقــد رأَيــتُ عَجَبَــا   حِمـــارَ قَبَّـــانَ يســــوق أرْنَبَــــا

خاطِمَهــــا زامَّهــــا أَنْ تَذْهَبَــــا

فيجمــع بــن ساكنيــن فــي: زامهــا. وإن صحــت هــذه الحكايــة عنــه فإنمــا يتعلــق بالبيــت الــذي أنشــده

===

" سيبويـه " والجماعـة علـى خلافـه فـي: زأمهـا. لأنهـم ينشـدون: زأمهــا بالهمــز ويحكــون أن ذلــك لغــة

العرب.

وزعـم " أبــو زيــد الأنصــاري " أنــه أدركتــه صلــاة الصبــح عنــد مسجــد " يونــس بــن عبيــد " فدخــل

فصلـى خلفـه فسمعــه بهمــز: " ولا الضأليــن " ويقــال إنهــا قــراءة " أيــوب السختيانــي " وقــد زعمــوا أن

" الحسن البصري " كان يقرا: " ما من دأبة إلا هو آخذ بناصيتها ".

ولا أحســب هــذا القــول المــروي عــن " الفارســي " إلا وهمــاً مــن راويــه أو يكــون قــولاً ينفــرد بــه قائلـــه

ويخالف إجماع الناس فيه.

ومـن ظلمـك وإعناتـك أنـك دعوتنـي إلـى تحكيـم حكـم العامـة تضـرب المثـل بكذبــه فتقــول: أكــذب مــن

فاختــة! أفترانــي أجعــل حكمــاً علــى نفســي مــن قــد شهــر بهــذه الشيمــة ومــن استرعــى الذئــب ظلـــم

ومــن صــدق كــل بــارق أخلــف. ولكــن أطلــب حكمــاً ســوى هــذه فقــد اشتهــر عنهـــا مـــا تعلـــم. ولا

تدعنــي إلــى الغــراب فــإن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم سمـــاه فاسقـــاً. ولســـت بمحكـــم أهـــل

الفســق ولا إلــى الزريــاب فــإن بـــه صرعـــاً وإن كـــان عالمـــاً بالغـــات منصرفـــاً فـــي أجنـــاس القـــول. ولـــو

عدلـت عـن ذوات الأربــع لكنــت أقــرب إلــى النصفــة. وهــذه الإبــل قــد جــاءت للــورد فــإن شئــت أن

تستظهر لعلمك فاجعل الحكم بعضها توفق في ذلك.

===

إنمــا اختــرت الفاختــة إذ كانــت شاعــرة فـــأردت أن أستعيـــن بهـــا علـــى أحكـــام الشعـــر. أو ليـــس قـــد

كــان الســادات إذا اختلفــوا فــي أمــر الشعــر سألـــوا عنـــه " حســـان وجريـــراً والفـــرزدق " وغيرهـــم مـــن

الطبقــة الثانيــة وليــس فيهــم مــن يتحـــرج عـــن الكـــذب فـــي المنـــوم ويرضـــى سائلهـــم فـــي الحكومـــة بمـــا

يقولون أو ليس إلى " حسان " رجع في أمر " الزبرقان والحطيئة " وحسان مجلود في الإفك

وأمـا قـول العامـة: " أكــذب مــن فاخــت " فإنمــا هــو افتــراء عليهــا ولعلهــا لــم تكــذب قــط. هــم الذيــن

تخرصوا مـا حكـوه وادعـوا أنهـا فـي ذلـك الصـوت الـذي يصـدر عنهـا تقـول: " قـد جـاء الرطـب " حتـى

قال قائلهم:

أَكــــــــــذبُ مــــــــــن فاختـــــــــــةٍ   تقــــــــــولُ فــــــــــوقَ الكَــــــــــرَب

والطَّـــــــلْعُ لـــــــم يَــــــــبْدُ لهــــــــا   هـــــــــــــــذا أَوانُ الرُّطَـــــــــــــــبِ

وقد علم الله بعزته أنها لم تفه قط بهذه الكلمة. كما أن الطائر الآخر لم يقل:

سقــــــــــــــطْ رِدَاك خُــــــــــــــذْهْ

وإنمـــا ذلـــك تشبيـــه مـــن العامـــة ووضـــع للشـــيء علـــى مـــا قـــرب منــــه. وتأمــــل صــــوت الفاختــــة فإنــــه

جنــس واحــد وليــس مــا تدعيــه العامــة عليهــا بصحيــح وليــس الصــوت الــذي تقــول فيــه بزعمهـــم: يـــا

فاختـــه مخالفـــاً للصـــوت الـــذي هـــو عندهـــم: عبـــد الصمـــد بـــل همـــا فـــن واحـــد ووزن فــــي الحســــن

===

متســاو. وقــد كنــت أحلــف المحرجــة فــي معطــل الرمــاح مــن قبــل عــاذل فــي القلتــة أو النحيــرة وذلـــك

بصلاح في " بكة ": أن العامة كذبت على هذا الطائر كما كذبت على غيره من الطير والبهائم.

وأمــا قولــك فــي التقــاء الساكنيــن مــا قلــت فقــد مضــى فــي المحـــاورة معـــك مـــا هـــو كـــاف. واليونانيـــة

تجمـع فـي أشعارهـا بيـن الساكنيـن فـي غيـر آخيـر البيـت وكذلـك غيرهـا مـن الأمـم مـا خـلا العـرب فـإن

كلامهـا تهــذب ونظامهــا خلــص. علــى أن شيئــاً مــن ذلــك قــد جــاء عنهــم. فأمــا فــي أواخــر الأبيــات

فالعرب وغيرهم لا ينفرون من جمع بين ساكنين.

وأمـا قولـك وقـد استمـر بـك عجبـك ومــدك فــي المقــال غيــك: إن قولهــا " يــا فاختــة " ســدس الرجــز

التـام فكيـف جعلتهـا راجـزة والرجـز إنمـا تقولـه العــرب فــي حــداء الإبــل ومــراس الأعمــال مــن حــرب أو

جـــذب غـــرب أو ســـرى ليـــل أو ركـــوب هاجـــرة إنمـــا يحضرونـــه نفوسهـــم عنـــد الونيـــة ليكـــون مسكـــة

للمنـة وذريعـة إلـى النشــاط. والفاختــة إنمــا تصيــح هــذه الأصــوات فــي أولــى أوقاتهــا بالمســرة وأجــدر

زمانهــا بالدعــة. ودليــل ذلــك تأيدهــا فــي الصــوت ومجيئهــا بـــه علـــى رســـل ولا تصيـــح فـــي الطيـــران

وإنمـا تصيـح وهـي واقعـة علــى غصــن أو غيــره. ولهــا إذا رعيــت فــي الوكــر أو الهــواء صــوت مخالــف

لهـذا الصــوت. ومــن تفقــد ذلــك عرفــه فكيــف حكمــت علــى صوتهــا أنــه رجــز ولــم تحكــم عليــه أنــه

من الكامل المضمر إنك لغبين الرأي فاسد القياس.

===

وأمـا دعـاؤك إلـى تحكيـم بعــض الإبــل فصنــف مــن الجهــل مبيــن: أمــا الناقــة فحسبهــا مــن قلــة اللــب أن

ولدهــا يذبــح ويحشــي جلــده مـــن الثمـــام فتـــدر عليـــه وعندهـــا أنـــه حوارهـــا! وأمـــا الجمـــل فأخوهـــا

وهـل يكـون " ابـن دغـة " إلا علـى قدرهـا " وابنـة جهيـزة " إلا مـن جنسهـا وحسبــك مــن جهالــة الإبــل

أنهـا تتـرك مـا لـان مــن المرعــى وتختــار عليــه شــوك السعــدان وغيــره مــن الشجــر والعضــاه فربمــا نشبــت

الشوكة منها في بطن البعير فكانت سبب هلاكه.

وأحسبــك عدلــت عــن ذوات الأجنحــة وهــي ألطــف أجرامـــاً وأحســـن أصواتـــاً وأذكـــى قلوبـــاً وأبعـــد

فــي بلــاد اللــه سفــراً لتــرد الحكومــة إلــى ذوات الحافــر وتخــص البنايــة فيهـــا بعـــض أعمامـــك الذيـــن هـــم

كمــا شــاء اللــه. ومــن يؤمــن حكمــاً يحكــم عليــك أن تدعــي عليــه التخــرص والجنــف وقــد بــان فيـــك

بعــض الفهــم وجائــز أن يوفــق لــك مــن يجــوز تمويهـــك عليـــه فـــإن زماننـــا مـــذ كـــان للكـــذب فيـــه ســـوق

ليســت للصــدق والباطــل عنـــده مسالـــك زويـــت عـــن الحـــق. وإنمـــا ادعيـــت أنـــك تحمـــل إلـــى السيـــد

" عزيز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصـره - بيتيـن أو ثلاثـة فلـو أنـك تنظمتهمـا بـدر مـا

وقعـا مـن إرادتــك بقــر. والشاعــر قــد ينظــم الكلمــة بعــد الكلمــة فيطيــل فيهــا ويجيــد ثــم لا يظفــر مــن

الملك بطائل.

ومـــن يحمـــل قريضـــك علـــى ســـوء ظنــــك وسراســــة خلقــــك لــــو تحملــــه عنــــك متحمــــل لمــــا أمــــن مــــع

===

رديء شيمـك أن تتهمــه بخيانتــك وحســدك وأن تطالبــه بالجائــزة وهــو لــم يعطهــا وتدعــى فــي كلامــك

الفضيلــة ولــم ترزقهــا. وكأنــي بــك لــو نظمــت بيتــاً أو بيتيـــن لجعلـــت الـــروى حـــاء أو هـــاء لأنهمـــا مـــن

شكــل صوتــك. ولــو أنشدتنــي مــا قلــت لوقفتــك مــن عيوبــه والغلــط فيـــه علـــى مـــا يوجـــب تسليمهـــا

إلي.

ويقدر الله سبحانه على أن ينطق الشاحج فيقول:

إن أســـأت الظـــن بـــك فمـــن بعـــد إخلــــاف مخيلتــــك لأنــــي بــــدأت برجائــــك ومسألتــــك فلقيتنــــي بحــــذ

الأمـل وإخلـاف الرجـاء. ومـن استكثــر قليــل الأشيــاء فــلا طمــع فــي جزيلهــا مــن قبلــه. ولــو تحمــل مــا

أقــول متحمــل لجــزاه اللــه علــى ذلــك بأجــر وجزيتــه بالثنــاء والشكــر. ولســت ممــن يطلـــب جائـــزة علـــى

قول الحق وإنما الغرض أن يخف الأوق ويزول بعض الأثقال.

وأمـا قولـك: لـو أنشدتنـي لفعلـت - ووصفـت صنيعـك - فلسـت بأهـل للإنشــاد. لأنــك مثــل مــا جــاء

في الكتاب الأعز:

" قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ".

ولــو كنــت مريــت مــا عنيــد باللطــف واستخرجــت سرائــري بحســن الوعـــد لأنشدتـــك إنشـــاد الفحـــول

وغنيتــك غنــاء الحكمــاء بـــأي الألحـــان الثمانيـــة شئـــت أو نصبـــت لـــك نصـــب العـــرب علـــى مذهـــب

===

وأمــا إنكــارك أنــي جعلــت الفاختــة راجــزة وأخرجـــت الرجـــز عمـــا وضـــع لـــه فقـــد وجدنـــا المتحققيـــن

بهــذا الشــأن فــي قديــم الزمــان والحديــث أخرجــوا الجــز عمــا ذكــرت مــن الحــداء ومــراس الأعمــال إلـــى

أصنـاف المـدح وطبقـات النسيـب وصرفـوه مختاريـن فـي أنحــاء كثيــرة وافتنــوا فــي ذلــك مثــل مــا فاتنــوا

في القصيد.

وأمــا زعمــك أنــي أريــد أن أجــر الحكومـــة إلـــى بعـــض الأعمـــام فليـــس الأمـــر كمـــا ظننـــت علـــى أنهـــم

أجدر بالخير وأولى بالحلم وأبعد من العبية.

وقد مضت الدهور السالفة وأنا لا أعرفك ولعل ما غبر من العمر ينقرض ولم ألقك:

كِلانـا غنِـيٌّ عـن أَخيــه حياتَــه   ونحــن إِذا مُتْنَــا أَشـــدُّ تَغانِيَـــا

وكيـف آمنـك علــى الإنشــاد وأنــت لــم تثبــت نفســك علــى ادعــاء المعرفــة فكيــف ثباتهــا علــى إظهــار

الفضيلـــة فلعـــن اللــــه ســــراً عنــــد المعيــــدي وأمــــراً يشهــــده دون المــــلإ جــــار الســــوء. وكيــــف آمــــن أن

تدعـى علــى الخطــأ أو الكســر والإحالــة فــي المعنــى ولا تسمــح لــي بالضــرورات التــي اصطلــح عليهــا

أهــل النظــام كحــذف التنويـــن والتقديـــم والتأخيـــر وتذكيـــر المؤنـــث وتأنيـــث المذكـــر والقلـــب الـــذي هـــو

متعارف في المعتل كما قال " الهمداني ":

وكـأَن أَعظُمَهــا كِعــابُ مُعافــرٍ   ضُرِبَت على شُزُنٍ فهن شَـواعِ

===

فإِمَّـا تَرَيْنـي غيَّـر الدهـرُ لِمَّتِـي   ولاحت لَوَاحِي الشيبِ في كلِّ مَفْرِقِ

إنما هو: لوائح في قول " أبي عبيدة ".

أو عيبنــي إذا قصــرت الممــدود الــذي قصرتــه الفصحــاء وتحظــر علــى أن أغيـــر الاســـم الموضـــوع عـــن

حالــه وذلــك كلــه مطلــق " للشعــراء " كمــا علمــت ولعلــي لــو أنشدتــك لزعمــت أنـــي قـــد كســـرت ولـــم

تتغـاض عـن خلـل إن كـان مثـل مـا تغاضـى " عنـه " مـن تقـدم ل: " عبيـد بــن الأبــرص " فــي قصيدتــه

فرويت في جملة المنظوم إلى اليوم وكما ترك " الأعشى " وما صنع في قوله:

أَلــــــم تــــــروا إِرمــــــاً وعــــــاداً   أَوْدضـــى بهـــا الليـــلُ والنهـــارُ

وقد حملت الرواة كلمة " الطرماح " وهي وزنان مختلفان أعني قوله:

طــال فــي رســمِ مَهــدَدٍ أَبَــدُهْ   وعَقبـــى واستــــوى بــــه بلــــده

ومَحَـــــــاه هَطَّـــــــالُ أَسْمِيَــــــــةٍ   كـــــــلَّ يـــــــومٍ وليلــــــــةٍ تــــــــردُه

لم يَبْقَ مِن مَرْسِ كـفِّ صاحبِـه   أَخلــــاقُ سِرْبالِـــــهِ ولا جُـــــرُدُه

مَوعَــبُ لِيــط القَــرا بــه قُـــوَبٌ   سُــودٌ قليــلُ اللِّحـــاءِ مُنجَـــرِدُه

مُجَــــرَّبٌ بِالرِّهـــــانِ مستلِـــــبٌ   خصلَ الجَواري طرائفٌ سَبَدُه

ولــدي بِمــنَّ اللــه مــن العلــوم الغريبــة والــآداب الشــاردة مــا يغنينــي عــن التجمــل بطويـــل القريـــض فكيـــف

===

والفاختــة فــي هــذا كلـــه واقفـــة تسمـــع مناجـــاة الصاهـــل وثنـــاءه عليهـــا وأقـــوال الشاحـــج ونقصـــه منهـــا

فتــرف عينهــا للصاهــل تغمــز عليــه وهــو لا يراهــا لأنــه معصــوب العينيــن. وتنطلــق إلــى البعيــر الــوارد

فتعكــس مــا قــال الشاحــج فيــه وتجعــل القــول الــذي نطــق بــه الصاهــل مــن وصفـــه بالجهـــل محكيـــاً عـــن

الشاحــج تريــد أذاتــه بذلــك. فتخبــره بمــا قيــل فيــه مــن الصفــة بقلــة اللــب فتمــلأ صــدره مــن الغضــب

والحقــد. حتــى إذا ورد بهــش بفمــه بعــد الــري إلــى جحفلــة ذلــك المسكيــن فمــا شعــر حتــى أزم بهــا

على الغرة إزمة حنق مغتاظ وهدر في ذلك هدر الموعد.

فضــج الشاحــج وقــال: مــا هــذا يــا أبــا أيــوب لقــد سفــه حلمــك وخــف وزنــك ونفــرت نعامتـــك. فمـــا

الــذي حملــك علــى م صنعــت أليـــس علـــى ظهـــري يستقـــي ربـــك إذا مـــررت فـــي أسفـــارك فتشـــرب

النهـل والعلـل مـن العـذب الناجـع مـن غيـر طلـب ثـواب عليـه وقــد علمــت أنــك تكــون فــي الحــوم الــوارد

وقـــد ألهبـــك سعـــر الخمـــس فـــلا تصـــل إلـــى تغميرتـــك إلا بعـــد عـــراد الإبـــل ودفـــع المناكـــب بمنكبـــك

واهتتضامـك ضعفتهـا عنـد ورودك واقتصــار المصاعــب لــك وتفردهــا بمــا قــرى فــي الحــوض دونــك.

وقـد علمــت أنــك تــرد بعــد الظــمء التــام فــإن يكــن ساقيــك عزيــز الجانــب كثيــر النافــرة نافــذ الأقضيــة

وإلا حلئــت عــن المــورد ورجـــع صـــدرك بغلتـــه. وإن كـــان صاحبـــك ضعيفـــاً فـــي قومـــه غيـــر بعيـــد

الصيــت فـــي عشيرتـــه ثـــم دنـــوت إلـــى الحـــوض حنيـــت العصـــا لـــك أو قذفـــت بالحجـــر والفهـــر فربمـــا

===

فلـــك ولنظرائـــك إذا كـــان الأمـــر علـــى مـــا ذكــــرت قــــال القائــــل ضربــــه ضــــرب غرائــــب الإبــــل. وقــــال

" المثقب ":

كـأَن قِـذافَ مــا تَنْفِــي يداهــا   قـــذافُ غريبـــة بيَـــدَيْ مُعيـــنِ

فـإن كنـت كريمـاً علـى المالـك جعـل الشـاة أو الشاتيــن رشــوة للسقــاة علــى سقيــك. وإلــى هــذه الشيمــة

ذهب بعض العلماء في تفسير قول الراجز:

نـادِ حُمَيـداً يـا خليلــي لا تَنَــمْ

على عبنقى دافَعتْ عنه الغنمْ

إِن لــم أُكَلِّفْهـــا جَلـــاذِيَّ الأَكَـــمْ

ودَلَــجَ الليــلِ فخُصَّانــي بِـــذَمّْ

فمعنــى: دافعــت عنــه الغنــم علــى هــذا القــول أنــه سقــى بهــا وجعلـــت رشـــوة لمـــن يغلـــب علـــى المـــاء

فيسقــى هــذا البعيــر. وإن كنــت للأرملــة أو المغيبــة فإنهــا تجــيء بالشــيء النـــزر إلـــى قيـــم المـــاء مثـــل

القعــب مــن الببــن واللويـــة مـــن لحـــم الوحـــش. وعلـــى حســـب مـــا تعطـــى القيـــم يكـــون سقيـــك. قـــال

الشاعر:

سيَكفِيكَ سَقْياً رِجلُ ظبيٍ وعُلْبَةٌ   تمَطَّتْ بها مصلوبـةٌ لـم تُحـارِدِ

===

وطــال مــا نــزل ربــك مــن رغبتــه فــي إروائــك إلــى البئــر البعيــدة القعــر فطلــع وقــد أســن وانجــذم دونــه

المـــرس فهلـــك. وربمـــا وقـــف علـــى المكـــان الزلـــج فهـــوى فـــي القليـــب. وف ينحـــو مــــن ذلــــك أنشــــد

" الأصمعي " في " كتاب أوراد الإبل ":

يا عينُ بَكِّي عامراً عنـد النَهَـلْ   عند الرشاء والعشـاءِ والعَمَـلْ

يـــا ليتنـــي أَصدَرْتُهــــن بِغَلَــــلْ   ولـــم أَقـــدِّمْ عامـــراً يـــومَ نَــــزلْ

قـــــــــــام علـــــــــــى مَنزَعــــــــــــةٍ   زَلْجٍ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ

ولأجلــك وأجــل غيــرك مــن الهجمـــة افتقـــروا إلـــى الممـــرس والدالـــج وصاحـــب التعليـــة واضطـــروا إلـــى

حكم القادس واستعان المعرس منهم بعروسه وبها خلوق العرس على إيراد الذود. قال الراجز:

لـو أَن سلمـى شهــدتْ مظَلِّــي   تَمتَــــــحُ أَو تُدلــــــجُ أَو تُعلِّــــــي

إِذاً لراحــــــتْ غيـــــــرَ ذات دَلِّ

وقال آخر يذكر أنه إن لم يجد من يعينه على السقي كلف عروسه أن تسقي معه:

قامــت تُريـــكَ بَشَـــراً مكنونـــاً   قد عَلِمـتْ إِن لـم أَجـدْ معينـاً

لأَخلِطَـــــنَّ بالخَلــــــوقِ الطينــــــا   يــــا بئــــرَ عــــادٍ مَــــن تَهَيَّبِينَـــــا

ســــوف تُماحِيــــنَ وتَدلَجينــــا   وتُطــــرَحُ الدلُــــو مكانــــاً بِينَــــا

===

وإذا وردت هــذه المقــراة فقــد كفيــت وكفــى صاحبــك. وإنمــا ذلــك بــودج مـــن آدي وشفيـــع مـــن قوتـــي

ووقـــت يضيـــع مـــن عمـــري ودأب يقـــوض مــــا رفعــــه الربيــــع والعلــــف مــــن أجلــــادي. وليــــس لسقيــــك

عصبـت عينـاي ولا مـن أجلــك قــرى هــذا المــاء وإنمــا تــرد إن كنــت عزيــزاً ورد الظالــم. فــإن عجــزت

عـــن ذلـــك هجمـــت هجـــوم الواغـــل. أفصـــرورة أنـــت فترجـــو أن حجــــك يكفــــر عنــــك إثمــــك أم قــــد

سلف حجك فبعداً لك! تظلم وقد رأيت الكعبة وعاينت ما سفك بـ " مني " من الدماء.

قـد كـان ينبغـي لـك ألا تسمـع كلــام أحــد الخصميــن قبــل الآخــر وأن تأخــذ بقــول العــرب: وجــه المحــرش

أقبــح. ألــم يبلغــك ضــرب العامــة المثــل بكــذب الفاختــة أفمــا استحييــت أن تنقــاد طوعــاً لطائـــر فـــي

وزن جســـدك بوزنــــه مــــا شــــاء اللــــه مــــن المــــرار وأي صداقــــة بينــــك وبيــــن ذوات الأجنحــــة ومنهــــن

الغــراب الــذي ينقــر عينــك وأعيــن أبنــاء جنســك وأنتــن رذايــا بالفلــاة وإنمــا سمــي ابـــن دأيـــة لأنـــه يقـــف

علـى دأيـة البعيـر. وأشـد مـا فـي ذلـك أنـه لا يتركـه حتـى تزهـق نفســه بــل يعجلــه خــروج النفــس ولفــظ

المهجة وقال قال الراجز:

يــا عجبــاً للعجَـــبِ العُجَـــابِ

خمســـةُ غِرْبـــانٍ علـــى غـــرابِ

يعنــي بالغربــان الخمســة: بنــات دأيــة. وبالغــراب: رأس ورك البعيــر. وإنمــا قالــوا فــي المثـــل: " أعـــور

===

عينــك والحجــر " لــأن الرجــل منهــم يكــون لــه بعيــر بـــه دبـــرة فيقـــع عليهـــا الغـــراب فيخشـــى أن يرميـــه

فيصيـب الدبـرة فيقـول هـذه المقالـة. يعنـي بالأعـور الغـراب أفـلا تـرى إلــى ســوء طمعــه وحرصــه وقلــة

انتظاره ما أشرف على الهلكة من الركاب قال الشاعر:

وإِذا أَحُـــــلُّ قُتُودَهـــــا بِتَنوفـــــةٍ   جعلت تُلِيحُ إِلى الغُرابِ الأعوَرِ

وقــد كــان مــن الحــق عليــك ألا تصــدق أقــوال ذوات الريــش علــى ذوات الأربــع. ألستــن معاشــر الإبـــل

إذا كان بكن الدبر جعل عليكن الريش ينفر به عنكن طمعة الطير قال " ذو الخرق ":

لمَّا رأَتْ إِبلي أَمستْ حُمولتُهـا   جُرْباً عِجافاً عليها الريشُ والخِرَقُ

وقال آخر:

ألا مَـــنْ لمولـــى لا يــــزال كأنــــه   من الضّغن والبغضاء ريشةُ غاربِ

ولـــو كــــان الحديــــث كمــــا بلغــــك لوجــــب أن تحتمــــل وتصفــــح لأنــــك مشاكهــــي فــــي البلــــوى ببنــــي آدم

وقسيمــي فــي عنــاء يقــع بنــا مــن البشــر قــد أعفيــت منــه الطيــر لا سيمــا الــذي لا يؤكــل منهــا. أليــس

الإبــل النواضــح فــي " يثــرب " وغيرهــا مــن بلـــاد النخـــل وعليهـــن تقطـــع مفـــاوز الـــأرض وبهـــن يكابـــد

الهجيـــر فـــي اليـــوم الحمـــت فهـــلا زجـــرك مـــا تذوقـــه مـــن المشقـــة أن تعتمـــد بائســـاً مثلـــك فتوقــــع بــــه

الأذية ولعلي كنت أرثي لك ولغيرك من ذوات المشفر إذا سمعت قول الراجز:

===

عليـكَ بالقُـودِ المسانيـفِ الـأُوَلْ

تَغَدَّ ما شئتَ على غير عَجَلْ

التمرُ في البئرِ وفي ظهـرِ الجمـلْ

فمعنى هذا أنه يستقي الماء من البئر على ظهر الناضح فإذا سقى النخل جاء بالتمر.

وقد غادرت بجحفلتي حبراً هو أعظم من حبر " بنت مصان ".

ولــو كــان لــي سبيــل ولــك إلــى أن نتحاكــم إلــى قاضـــي البهائـــم أبـــي الحســـل إذاً لحاكمتـــك إليـــه فلعلـــه

كان يحكم لـي عليـك بـأن تنـوب عنـي شهـراً أو أكثـر مـن شهـر. فتعالـى هـاري مـن أيـن قـدرت لـي فـي

هــذا اليــوم إن قالــت العــرب: " جاءتــك بحائــن رجلــاه " فأنــا أقــول: جــاءت بــك إلــى حائـــن رجلـــاك.

أفمــا علمــت أنـــك وهـــذه المطايـــا والحمولـــة التـــي فـــي رفقتـــك تصيـــب نقعـــاً مـــن قبـــل استقائـــي المـــاء

لــورودك وورودهــن ولا أمــن عليــك ذلــك ولكــن غيــر أحــق بمضارتــك وأولــى بشراســة خلقـــك. فـــإن

شئـت أن تخـرج إلـي مـن حـق هـذا الكلـم فتكـون قـد خرجـت مـن حـزب الظالميـن أو أدعــو عليــك فــي

كل صباح ومساء وجهمة تقبل وهزيع ينصرم وفجر يسفر وشمس تشرق.

فيجـوز أن توافـق دعوتـي قضــاء اللــه سبحانــه فتصيبــك مــن ذلــك قــوارع الدهــر فــلا يبــارك لــك فــي

العــض المشتــري مــن ســوق المصــر فيكــون مــلء المثمنــة عنــدك مثــل الثمـــة بالكـــف المقتصـــدة وتسلـــط

===

حويتـك وقتبـك علـى تأثيـر فـي جنبـك فـلا تعـدم قمـلاً تدخـل بيـن قفــارك ويمكــن منهــا ظــمء الهواجــر

فلا يقطع ذلك نمير غمر ولـو شعـرت فـي " دجلـة أو الفـرات " ويبعـث إليـك أجيـر عنيـف يخصـك بأثقـل

الوسـوق ويضربـك بوبيلـه فـي سيـرك بغيـر تعذيـر ويسـرق علفــك فيصرفــه فــي استــراء الخمــر وركــوب

العصيـــان أو يدركـــك الهـــرم والتثليـــب فتبقـــى فـــي نفســــك إحــــدى الحســــرات لا أنــــت فــــي الدجالــــة

ظاعــن ولا فــي الراعيــة مــع الإبــل راتــع ولا فيــك نحــض يؤكــل فيريحـــك مـــن الحيـــاة ناحـــر وأنـــت تدعـــو

الله على نفسك وأن يجعلك قوتاً لكلاب المحلة إذ كانت الحياة شاقة عليك.

وأدعـو ربـك أن يبلـوك بهـوى ناقـة شـارف همــة مشرمــة يفضحــك هواهــا فــي الإبــل فتكــون فــي ذلــك

هـزأة فـي البـرك وضحكـة بيــن الأكــوار وأقــول فــي مظــان الإجابــة: لا ملــأت كرشــك مــن السعــدان ولا

شمـــت بـــارق الغيـــق والصيـــب ولا رأيـــت نضـــرة كــــلإ عــــازب ولا سمعــــت صــــوت التلبيــــة ولا زرت

الناسة فـي حجـة ولا وقفـت ب " عرفـة ". وإن كنـت يمانـي المولـد فـلا قـدر لـك أن تنظـر إلـى الفحـل

سهيـل. وإن كـان مولـدك بالشـام فمنعـت أن تلمــح شآمــي النجــوم. كيــف عمــدت جحفلتــي بأوازيــك

أردت أن تجعلني أعلم مثلك أو مثل " سهيل بن عمرو القرشي " أو أفلح مثل " عنترة ".

وإن خرجـت إلـي مــن حقــي فإنــي أغســل الحقــد عليــك مــن قلبــي وأنتــزع مذمتــك مــن لسانــي وأحــث

علــى مودتــك نفســي ولــن تستغنــي عــن صديــق مـــن ذوات الحافـــر كمـــا لا أستغنـــي عـــن صديـــق مـــن

===

ذوات الخـــف وأدعـــو الخالـــق بسعادتــــك وأن يرعيــــك أنــــف الكــــلإ ويــــوردك نميــــر المــــاء مــــن غيــــر أن

تعـارك عليـه حومـاً ولا تزاحـم عليـه فـي مـوردك عرجـاً بــل تنفــخ حبــاب الحــوض أو الغديــر لاهيــاً فــي

شربــك متهنيــاً فــي ذلــك بعبـــك ورشفـــك لا تخـــاف مـــن عصـــا تقرعـــك ولا زجـــر يروعـــك ويذعـــرك

وأن يعفــى ظهــرك مــن الأعبــاء فيخلــو جثمانــك مـــن الجلـــب والدبـــر وتســـرح فـــي أرض كثيـــرة العضـــاه

فيهـــا القتــــادان الأكبــــر والأصغــــر والسلــــم والطلــــح والعرفــــط والسمــــر والشبهــــان - فــــإن " أبــــا زيــــد

الأنصاري " ذكر الشبهـان فـي جملـة العضـاه الشاكـة ولـولا ذلـك لـم أذكـره لـك إذا كـان غيـر " أبـي زيـد "

يزعم أن الشبهان الثمام أو شجر يشبهه.

ويكــون فــي تلــك الــأرض مــا يعجبــك مــن أصنــاف الشجــر الــذي تطــرف ورقــه وتجتـــذب أغصانـــه.

وينقـل إليـك اللـه بقدرتـه قطعـة مـن سعـدان " توضـح " فيلقيــه فــي أرضــك لتعاقــب فــي مرتعــك بيــن

أصنـــاف الشجـــر والنبـــات ويرزقـــك هجمـــة عونــــاً وأبكــــاراً كأنهــــا عــــذارى عليهــــا شــــارة ومعاصــــر

تتخير فيها على عينك تخير " أبي قابوس " في قيان العراق. هذا إن كنت راغباً في الضراب.

فــإن لــم تكــن راغبــاً فــي ذلــك فهــو أبقــى لأيـــدك وأرجـــى لبصيرتـــك وأدنـــى لرشـــدك وأجـــدر بطـــول

عمرك على أن العمر إلى الله إن شاء قصر وإن شاء مد.

فيهش البعير لأن يخرج إليه من حقه. فيقول: دونك مشفري فأزمه.

===

كــلا يــا أبــا أيــوب ولكنــي أجعــل عوضــاً مــن ذلــك تكليفــك حاجـــة يسيـــرة إذا قضيتهـــا نعشـــت العثـــرة

وجبــرت الكسيــر واستللــت الصغينــة ومحــوت الغمــر. وقــد كنــت كلفــت نحــواً منهــا الصاهـــل وأدليـــت

إليــه بالخئولــة فــرد الولغــة وهــي صفــر مــن البــر والوفضــة وهــي خاليــة مــن سهــم المعاونــة فاللـــه جازيـــه

بمـا صنـع. وإنـي لأظنـه مـن آل " داحـس والغربـاء " فإنهمـا كانـا مشئوميـن مـن خيـل العـرب لـم يقـودا بــراً

ولم يجرا صالحاً ولا نفعاً. فالله يلقيه ما لقي الأشقر ويجعل عقباه إلى سقر.

وأعانتـــه علــــى أذيتــــي الفاختــــة. فــــإذا سقطــــت إلــــى الــــأرض للقــــط الحبــــة فــــلا أطاقــــت نقــــراً وإذا

صعـدت إلـى الجـو فصادفـت بازيـاً أو صقـراً. بـل يقـدر عليهـا مـا هـو أشـد وأشــق: وقــوع فــي الشــرك

وقــد أحكــم فــلا تقــدر علــى الخلــاص ثــم يعمــد إليهــا طفــل عــارم فيشــد خيطــاً فــي الســـاق ويأخـــذ

طرفـه بيمنـاه ويرسلهـا مـن كفيـه لتطيـر فـإذا علـت فـي الهـواء وهـي مــن ذلــك المرتبــط فــي مهلــة جذبهــا

إليــه حيــن ترتفــع إذا لــم يبــق مهــل مــن الربيــط فإنمــا يفعــل ذلــك طلقــاً أو طلقيـــن وقـــد أعنـــت فخذهـــا

بالجــذب فيئســت عنــد ذلــك مــن الحيــاة وغبــرت فــي قبضــة يـــد الوليـــد: إن وفـــي جناحهـــا للطيـــران

فأعضاؤهـــا لا تعـــدم عنتـــاً مـــن الهـــوان. فـــإذا وهـــب لهــــا الصحــــة عــــدى علــــى جناحهــــا باليــــد أو

المقصين فهي تود المدية جرت على الجيد وأنها بالدم تطوق عوضاً عن التقليد.

ومـا أحـب لهـا أن تمنـى بصقـر مـن صقـور " السيـد عزيـز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " - أعــز اللــه

===

نصـره - إذ كانـت لـو بلغــت إلــى ذلــك لرزقــت بــه نباهــة بعــد مماتهــا إذ منعــت مــن المهــل فــي حياتهــا.

ولكـن إن قضـى عليهــا صيــد الجــارح فتكــون فــي مملكــة خسيــس مــن القــوم حتــى يكــون أمرهــا فيمــا

لقيته أوجع وحالها أعنت.

ولسـت أسألـك مـا سألـت الصاهـل مـن حمـل الشعـر. لأنــي لــم أرب بركــة فــي ذكــره: أدانــي إلــى طــول

مناقضـة وأوقــع بينــي وبيــن الفاختــة حتــى وشــت بــي إليــك فصنعــت بــي مــا تــراه. ومــع هــذا فإنــي

كرهـت أن أتصـور بصـور أهـل النظـم المتكسبيـن الذيـن لـم يتـرك ســؤال النــاس فــي وجوههــم قطــرة مــن

الحيـاء ولا طـول الطمـع فــي نفوسهــم أنفــة مــن قبيــح الأفعــال. فعدلــت عــن ذلــك إلــى تحميلــك أخبــاراً

مستطرفـة لهـا فـي السمــع ظاهــر ولهــا فــي المعنــى باطــن أنحــو بهــا مــا نحــاه " ابــن دريــد " فــي كتــاب

الملاحن و " ابن فارس الرازي " في فتيا فقيه العرب.

وإذا ألقيـــت إليـــك مـــا تيســـر منهـــا عنـــدي فأحســـن حفظـــه وخزنــــه وإذا بلغــــت فــــي سفــــرك مبــــارك

الإبــل مــن الحضــرة الجليلــة فارفــع صوتــك بالعجيــج فلعلــه يفهــم عنــك. ففــي نحــو مــن حديثنــا ضــرب

المثل: كفى برغائها منادياً.

ولا تسألني ذريعـة بينـك وبيـن السلطـان - أطـال اللـه بقـاءه - فليـس لـه فـي الحضـرة الجليلـة مـن أعتمـد

عليـه فيمـا أذكـر. وأريـد منــك أن تفــرغ خاطــرك لحفــظ مــا ألقيــه إليــك وألا تشــرب مديــداً حتــى تبلــغ

===

وكأنـي بـك أصلحـك اللـه تعجــب فــي نفســك وتعــد أن انصرافــك عنــي أحــزم وإعراضــك عــن قضــاء

الحاجة أولى بك وأجمل. وقد رأيتك مرما عند المسألة كإرمام الصاهل عنها!

فينطق الله جل اسمه البعير فيقول:

مــا أجدرنــي بالقصيــر عمــا تســأل! ولكنـــي لا أحرمـــك دأبـــاً فيمـــا قلـــت. وإنمـــا يكلفنـــي عنـــاء فـــي

حاجتــك مــا سبــق إليــك بالحــدة وفــرط فــي جنــادع الغــرة. وقـــد روى عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم أنـه قـال وقـد ذكـرت عنـده الحـدة: " إنهـا تعتـري الأخيـار مـن أمتـي ". ولا بـد للحليــم وإن

ثقل وزنه من هفوات. فأخبرني بما جمعت أجهد لك في إيثارك بمشيئة الله تعالى.

فيقول الشاحج وبالله التوفيق:

العلم يدل على أن " الحسن " صلى الله عليه وسلم لم ير الحسين قط.

وأن " الحسين " صلى الله عليه وسلم لم ير الحسن قط وأن " فاطمة " - رضي الله عنها - لم تـر فـي

بيتهــا عليــاً وقــد يجــوز أن تكــون رأتــه علــى بــاب البيــت وأن الخــل يجــوز أن يكــون فيمــا سلــف كــان

بحضرة " علي بن الحسين " رضـي اللـه عنهمـا " فيتكلـم ويسألـه عـن أشيـاء مـن أمـر الديـن وأن " محمـد

بـن علـي الباقـر " عليـه السلـام وهـو والـد " جعفـر الصـادق " لـم يـر فـي داره جعفـراً قـط وأن " الحســن

والحسيـن " كانـا يأخـذان البـث بأيديهمـا فيجعلانـه فـي أفواههمـا ثــم ينــزل إلــى الصــدور منهمــا. وأنهمــا

===

كانـا يتطهـران بالبسـر ويغتسلـان منـه. وكـان " علـي " عليـه السلـام يرحــم الأرملــة ويبــر اليتيــم ويضــرب

بحــد سيفــه أم الصبييــن ويقطــع يــد الفيــل علــى الســـرق وجلـــده علـــى شـــرب الخمـــر وكـــان يأمـــر بقتـــل

الأعـرج والأعيـرج وهمـا فـي الحـرم ويكـره دخـول الأعمـى المسجــد. وكــان ينصــف الخسيــس مــن أهــل

الأقـدار ويوطـأ الجليـل فـي زمانـه بالقـدم. وإذا رأى نبيـذاً فــي الجــر ســأل عــن حالــه فــإن كــان معروفــاً

ألــزم بــه أهلــه وإن كــان مجهــولاً أنفــق عليــه مــن مــال المسلميــن حتــى ينطـــق ويبلـــغ الرشـــد. وكـــان يلعـــن

البقـرة ولا يقـول فـي الثـور إلا خيـراً ويصلـي إن اتفـق لـه فـوق العنـز. وأكــل الصقــر ولــم يأكــل البــازي لأنــه

من سباع الطير. وكان يعلم البازي أفعال الصالحين فإن قبل منه وإلا أدبه بالسيف أو السوط.

ولا يعلــم أن السيــف والرمــح ولــدا أولــاداً قــط. فأمــا الصعــدة فقــد ولــد لهــا أولــاد قتــل بعضهــم " يــوم

الجمل " وبعضهم في " صفين ". وكانت الصعدة في أيـام " علـي " ترجـع إلـى رأيـه فـي الحلـال والحـرام.

وكــان يعظــم " مكــة " ولا نعلمــه ذكــر " الطائــف " إلا بخيــر وأمــر بضــرب المدينــة إذا عصـــت. وكـــان

يتصـــدق علـــى الزمـــن ولا ينكـــر ذبـــح المقعـــد بالبصـــرة ولا بالكوفـــة وينكـــر ذبحـــه بمكـــة. ويأمـــر بقتــــل

الهلـــال كيـــف قـــدر عليـــه ويقعــــد فــــي ضــــوء القمــــر وضــــوء الشمــــس. ويحمــــل القبيلــــة أو القبيلتيــــن

والثلاث ويمشي بهن في الأسواق ولا يجد لهن مساً.

ودلـت المعرفـة بالفقـه أنــه عليــه السلــام كــان لا يكــره أن يبــال فــي الخيــل ويكــره أن يبــال فــي المــاء الدائــم

===

وبذلك جاء الخبر عن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم. ولـم يمنـع أحـداً مـن إلقـاء السباطـة علـى الضريـر.

وكان يلقى الأسد لا بحفل بلقائه ويكره الضبع أن تمر به ويطأ الأرنب ولا تشعر بوطأته.

ويجيز التيمم بالتراب وفوقه أبوال البغال ولا يجيز التيمم بتراب نجس.

ويــزوي المــاء عــن العليــل ويعطيــه الظمــآن. ويسيــر علــى ظهــر الحيـــة يومـــه أجمـــع ويكـــره أن يطـــأ علـــى

الصل. ولم يكن يخضب الشيب وكان يجيز ذبح الخاضب ويجيز أكله شواء وقديراً.

وإذا رأى يــد رجــل معــروف أنكــره ولا يستحــل النظــر إلــى ريحــان لا يملكــه. ومــر بسريــر يقعــد عليـــه

النــاس ويأكلــون الطعــام لــه آلــاف سنيـــن منـــذ صنـــع وليـــس فيـــه سكـــى أي مسمـــار. ولـــو رأى بنـــي

إسرائيـل يأكلـون اللحــم لــم ينههــم ولــو أكلــوا لحــم يعقــوب. واستعــان بالغــراب فــي كثيــر مــن أمــره وكــان

يستخـرج لـه المـاء مـن الـأرض. ولقيتـه عقـرب فعمـت بالأذيـة جميـع أصحابـه ولــم تضــره فــي نفســه لــأن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــا لــه. وكــان الهدهــد يكلمــه بكلــام كثيــر يفهمــه عــن الهدهــد جميــع

الحاضريـن. وكـان النهـر يجيئــه إلــى " يثــرب " وهــو قاعــد فــي منزلــه وكــان أصحابــه يتبايعــون الصمــم

بينهـم ولا يتبايعــون العــرج ولا الحــول ولا العمــى. وكانــت النســاء فــي زمانــه يرغبــن فــي ســواد العيــون

ويشتريــن الــزرق مــع ذلــك ولا يشتريــن الدعــد. وكــان فــي زمانــه قــوم يطعمهـــم السنـــان مـــن لحـــم الـــزج

وقـد بقيـت منهـم إلــى اليــوم بقيــة. وكــان يجــيء عليــه الوقــت مــن الزمــن فــي الشتــاء والبــرد أحــب مــا

===

يلقـــه إليـــه. وكـــان طباخـــه يطبـــخ لـــه بالحشيـــش وإن الحطـــب لكثيـــر موجـــود وكـــان يبغــــض الحطــــب

والحطابيـن. ويعطـى لـك أحـد مـن أهلـه قطـا ينتفـع بـه ولا يحـب أن تقـرب إليــه قــرة العيــن. وكــان يجيــز

أن يكــر علــى العـــدو وهـــو علـــى غيـــر طهـــارة ويتطهـــر بالكـــر. وكـــان إذا أوتـــي بالعالـــم أر أن يقتـــص

منه.

مضت أخبار الأئمة عليهم السلام.

وهـذه أخبـار أذكرهـا عـن نفسـي وعـن غيـري مــن النــاس والبلــاد والبهائــم والطيــر: أشيــر علــى الصالــح

من القوم إذا كانت معيشته وادعة ألا يتعرض لجلوس في البز وألعن علم الله البزازين.

وأقـــول للعجـــوز الصالحـــة أن تصـــون ولدهـــا عـــن لقـــاء البــــزاز: إنــــه لا يؤمــــن علــــى الســــرق ولا علــــى

القتل إنما يبكر بدهاء وختل.

وأقـــول للـــذي يبيـــع البلســـن والبقـــل: إيـــاك وجـــوار البـــزاز فإنـــه لا يؤمـــن علـــى قــــدرك ولا مرجلــــك ولا

مقدحتك.

فأمـا الصائـغ وبائـع السقـط فيجـب أن يكـون هربهمــا مــن البــزاز شديــداً. إنــه لا يأمنــه فــي الخلــوة أحــد

إلا مـن شـاء اللـه. وإن قـدر باسـك ألا يصلـي إلـى جانــب البــزاز فإنــه حســن. سبحــان ربنــا العظيــم

هــل يصلــي البــزز فــي السفــر لعلــه يغفــر لــه أم لا يفتقـــر إلـــى الصلـــاة لعلمـــه أنـــه قـــد حقـــت عليـــه كلمـــة

===

العــذاب فـــأي موقـــع لصلاتـــه وزكاتـــه إنمـــا يصـــوم الأبـــرار ويزكـــي المتحرجـــون. فـــلا تشتـــر مـــن بـــزاز

قميصـاً فلعلـه أيهـا الرجـل حـرام. وإذا رحــل فــي رفقــة الحــج فمــن الحزامــة لهــم أن يطــردوه. فــإن أبــى

إلا أن يبيــت معهــم فــي المنــازل فــإن الباديــة إذا تخيلــوا فــي الرجــل أنــه بــزاز أوثقــوه وصفــدوه وإن كـــان

قد أكل من طعامهم يخافون معرته أن تقع بخيلهم وأنعامهم.

وإن حضر " مكة " فطاف ووقف ب " عرفة " وقضى المناسك ولا غرض له في الثـواب وإنمـا ينتظـر

غفلة من الحجيج فيختلس منهم بعض المتاع.

لا حــج لــه ولا عمـــرة وإذا حلـــف لـــم يصـــدق فـــلا تقبـــل لـــه شهـــادة ولا تجعـــل عنـــده وديعـــة ولا تقبـــل

عليــه الحوالــة ولا يحــل أن يشــرك بينــه وبيــن مــن لا يعرفــه شركــة عنــان ولا شركــة مفاوضــة. ولا يعــار

إذ كانت العارية أمانة وهو لا أمانة له.

وإذا بلــغ ابــن البــزاز وكــان علـــى طريقـــة أبيـــه ظفـــر بـــه السلطـــان فيجـــب أن يستتيبـــه فـــإن تـــاب وإلا

وقعت عليه أحكام أبيه. قال الله سبحانه:

" إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون اللــه ورسولــه ويسعــون فــي الــأرض فســاداً أن يقتلــوا أو يصلبـــوا أو تقطـــع

أيديهم وأرجلهم من خلاف "... الآية.

ولا يجب أن يوثق به في الكفالة على كل حال وإنما يكفل أخو الأمانة.

===

تــراه عاريــاً فــي الحنــدس تأخــذه مــن البــرد العـــرواء وهـــو فـــي ذلـــك لا يقـــدر علـــى الـــدفء وإن البـــز

لمعلق في عنقه. وكيف يرجو دفئاً من بزه وهو يوصف بشبم وبرد

وإنــي لأعجــب مــن البــزاز يطلــب القــراض أو يطمــع فيــه. لا يكــن بينـــك وبينـــه وجـــه مـــن المبايعـــة ولا

المساقـــاة ولا الزراعـــة ولا الإجـــارة. إنـــه لا يـــرد اللقطـــة إذا وجدهـــا ولا يؤمـــن علـــى إفســـاد الأمــــة إذا

لقيها.

فـإذا انضـاف إلـى مـا ذكـر مــن أخلــاق البــزاز أنــه خــزاز فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون! صلــان فــي الثمــة

وأرقمـان فـي الهشيمـة وشبوتـان فـي سـك واحــد وذئبــان وقعــا فــي الفريقــة. إلا أن البــزاز قــد يكــون

غير خزازاً والشرة بحالها والشيمة ليست بالمغيرة عن سوئها.

والخـــزاز قـــد يكـــون غيـــر بـــزاز فـــلا يعـــرف بـــه بـــأس يـــؤدي الأمانـــة ويصـــدق فـــي الشهـــادة ويعتــــرف

بالحقوق وتصلح معه المبايعة ويحكم عليه فيما صنع بأحكام المسلمين.

فإذا كان الرجل بزازاً خزازاً قزازاً فالمستغاث

باللــه ممــن تجتمــع هــذه الخلــال فيــه: أمــا البــز فحــدث عظيــم وأمــا الخــز إذا وقــع فــي حيـــن البـــز فنائبـــة

ينســى البــز معهــا ويغتفــره الصالحــون عندهــا وأمــا القــز فأيســر مـــن الخـــز وأصحـــاب القـــز قـــد يكونـــون

صلحاء أخياراً.

===

ومــن العجائــب أن كــل ملــك مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس كانــوا فــي أول أمورهـــم قزازيـــن. ولـــو سمـــع

هذه المقالة بعض موالي قريش لغضب منها وعبد.

وقــد علــم عالــم الأســرار أنــي لــم أدع فــي ذلــك باطــلاً. ومــن غريـــب الحديـــث وصحيحـــه أنـــه كـــان

" بالكوفـة " قـز عنـد القزازيـن يتكلـم ويشـرب ويأكـل مــن غذائهــم إلــى أن ملــوه فطــردوه. ولا يعــرف أن

الخز والبز تكلما قط.

وفـي هــذه البلــاد رجــل مــن أغلــظ النــاس وأجفاهــم بشــرة يحتطــب مــع المحتطبيــن ويحمــل الجنــدل إلــى

أصحاب البناء يحاك الحجر فلا يدميه.

ويمـاس الحديـد فـلا يضـره إذا رفـق بــه. ومتــى أصــاب جلــده الخــز أدمــاه. أفليــس هــذا بعجــب وإنمــا

ألين ثيابه الكرادي الوخشة

وقـد ذكـر أنـه كـان فـي الـأرض قـزازاً مـا سمـع بشـر منـه: يتعمــد أذيــة المسلميــن ويقطــع عليهــم صلواتهــم

ويفــرح بانهــدام المساجــد وقطــع الزكــوات ويحــث علـــى الغيبـــة ويزيـــن لإمـــام القـــوم أن يصلـــي بهـــم علـــى

غيــر طهــر ويحســن للقضـــاء أخـــذ الرشـــوة ويتقـــدم إلـــى الولـــد بعقـــوق الوالـــد ولـــو سمعنـــي يهـــود بلدنـــا

جـاز أن يظنونـي عنيـت " القـزاز والـد منشـى بـن إبراهيـم " ومـا عنيـت ذلـك والـذي قصدتـه لــم يمــت

وصاحبهم قتل ابنه ومات هو.

===

ولا أقــول فــي الخياطيــن إلا خيــراً. إلا أن كـــل خيـــاط وجـــد فـــي الجوامـــع والمساجـــد والطـــرق فقتلـــه

حلال. وكان في بلدنا قاض دين يجيز أكل لحم الخباز والخبازة وأن يطبخ باللبن والخل.

وكـان فـي هــذا البلــد جنــدي أبــح أقــام أربعيــن سنــة يدخــل علــى القضــاة والأمــراء وهــو فــي ذلــك لا

يذوق النوم. وكان ذا وجهين.

وكــان هــا هنــا قصـــاب يذبـــح الضـــأن صغارهـــا وكبارهـــا والأمـــات منهـــا والأولـــاد ومـــا ذبـــح خروفـــاً

قط!

ومــن زوال الدهــر أنــه كــان فــي هــذه البلــدة جنــدي محـــارف فنتجـــت فرســـه خروفـــاً ونفقـــت الفـــرس

وبقي الخروف.

وحدثني الثقة أن الجنـد بخراسـان يركبـون الخرفـان. وأن الظبـاء فـي نواحـي " البصـرة " تلـد الجحـاش.

والنـاس فـي الشــام يبغضــون الأباريــن وكذلــك فــي العــراق ولا يــرون قتلهــم إلا بحــق فأمــا الأبــارة فقتلهــا

مباح في كل الأحيان.

والسنانير إذا كانت في أرض البادية تقلدت بالسيوف ولعبت بالرماح.

وكــان فــي هــذه الــأرض قــاض يحــب الفالــوذ فكــان إذا رقــد وضعــه قريبــاً منــه فــإذا انتبــه فــي بعـــض

الحندس لمص. وكانت المضيرة إذا حضرت بين يديه كلمته فسمع كلامها الشهود.

===

وكــان بعــده قــاض آخــر يأكــل الخناثــر ويحتســي الحليــب ويستعمـــل فـــي مطعمـــه رســـل المعـــز والضـــأن

ويعجبه ما يحتلب من الجواميس وما يعلم أنه ذاق لبناً قط!.

وفــي الباديــة راع لا يــزال فــي صيــف وشتـــاء يحمـــل جحشـــه فـــي يـــده ومعـــه جحشـــان لا يفارقانـــه:

موقعهما بجنبيه ينام وهما معه وينتبه وهما كذلك.

وفــي قريــة مــن هــذا الإقليــم أتــان يشهــد الثقــات أن لهـــا أكثـــر مـــن ثلـــاث مائـــة سنـــة وحمـــاران يوفيـــان

علــى هــذه المــدة. ولا عجــب مــن أمــر اللــه قــد مـــرت بنـــا منـــذ سنيـــن جاريـــة شهـــد خلـــق كثيـــر أن

عمرها زائد على ألف سنة.

وكانـت فـي " حمـص " عجـوز لهـا دجاجتــان أقامتــا فــي تابــوت نحــواً مــن ستــة أشهــر أو سبعــة بغيــر

علف ولا ماء ثم خرجت بهما إلى السوق فباعتهما ولم ينقص طول الحبس ثمنهما.

وكـان فـي " وادي بطنـان " راهـب يشــرب بــول الأســد ولا يشــرب بــول اللبــؤة. وكــان فــي " بالــس "

خطيب يتطهر ببول العجل والعجلة وإذا أصاب ثيابه شيء من بول الثور غسله.

وكـان ب " الرقـة " طبيـب يفصـد السواعـد ويسقـي الأعـلاء فـي بعــض العلــل مــا يخــج مــن السواعــد.

وإذ اعتل رجل بـ " لموصل " استد فرقه من المحموم.

وفي نواحي " نجران " خيل لها قرون.

===

وقــد شاهــدت أنــا جاموســاً خــرج مــن بيضـــة ورأيـــت الفـــرس يخبـــط بيديـــه البيضـــة فـــلا يكسرهـــا.

وما عنيت بيضة الحديد لأن ذلك معروف منها الصلابة.

والأوعال في جبالها تراقب الصوم ولا تراقب الصلاة.

وفي " الرملـة " رجـل يصلـي ويتحـدث البيـت ذلـك وهـو قاعـد لـم يقـم ولـم يركـع ولـم يسجـد ولـم يذكـر

الله ولا هو على طهارة. وقد شهد له المسلم والكافر أن يصلي وهو في تلك الحال.

وفــي مذهـــب الفقهـــاء أن مـــن وطـــيء الجامـــع وهـــو علـــى طهـــارة وجـــب عليـــه الغســـل فـــإن وطـــيء

كنيسة فلا شيء عليه.

وكان " محمد بن إدريس الشافعي " لا يقرب الجامع ويبيت في الكنيسة.

ومن رأى " أبي حنيفة " أن من قتل حراً فلا شيء عليه.

ويجوز في مذهبه أن يطبخ لحم الفقيه فأما الفرضي والنحوي فلا يعرض لهما إلا بخير.

ومن بالجزيرة من العرب يأكلون في السنة المجدبة لحوم الفقهاء.

وفــي نواحــي اليمــن قــوم فقــراء يأكلــون الـــذرة ويكيلونهـــا بالذهـــب. ولعـــل فيهـــم مـــن لـــم يملـــك دينـــاراً

قط. ويقال إنهم يأكلون لحم الشيطان.

والدجـال قــد ظهــر منــذ سنــوات فــي عمــل " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " أدام اللــه

===

وكذلك ياجوج. فأما " ماجوج " فلا خير منهم إلا أن يدعي ذلك بعض المتسامحين في القياس.

والقاضــي ب " حلــب " عــادل منصــف علــى أنــه يجيـــز أن يطبـــخ المظلـــوم بقديـــر أو مرجـــل ويبيـــح أن

يضــرب خــد المظلومــة بالفــؤوس. وفــي دينــه أمــر الظالــم بمعونــة الظالمــة. ويحــل للخبـــاز أن يأكـــل كبـــد

العجــان وغيرهــا مــن جســده. ويحــب أن يدخــل الجنــة علــى أنــه يبغــض الحــور. ولا يلتفــت إلــى قـــول

الغافــر ويــود أنــه غفــر لــه. ويطلــق لــأم الولــد إذا مــات عنهــا سيدهــا ثــم تزوجــت أن تبيــع زوجهــا مـــن

المسلم واليهودي والنصراني.

ومـن الأخبـار الصحيحــة أن أهــل " سرميــن " وأهــل " قنسريــن " لا يقــدر أحــد منهــم أن يمــس ذنــب

الدجاجة فمن ادعى منهم أنه يقدر على ذلك فهو كاذب.

وههنا قرية تعرف بـ " الكفر " إلى جانبها قرية تعرف بـ " البارة ".

فأما " الكفر " فمقيمة في الشتاء والصيف. وأما البارة فتسافر في قيظ وربيع.

وأهل الزوج لا يفرقون من الرجل المستيقظ ورجالهم ونساؤهم تفرق من النائم.

وساكنوا القرى من الكرابين إذا نزل بهم الضيف ذبحوا له الدجاج وصانوا عنه البيض.

والنصـارى ينتظـرون نـزول " المسيـح " صلـى اللــه عليــه. فهــل شعــروا أن " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج

الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصـره - إذا ركـب لامتحـان الفـوارس فـي ميــدان السلــم نــزل المسيــح لا

===

ومــا فــي الــأرض نصرانـــي ولا نصرانيـــة إلا وهـــو يـــذم القـــس وإن أتيـــاه فيمـــن يأتيـــه حتـــى ملـــك الـــروم

وبطارقته.

ولا يمشي الرجل في " تنيس " بنعل عربية إلا ومعه بطريقان.

وفــي بلــاد " حلــب " حرسهــا اللــه قريــة تعــرف ب " أورم الكبــرى " لا يدخــل عيــون أهلهــا الكــرى.

والنعامة في كل ليلة تبرك على أهل " عزاز " وب " الرملة " قوم سمرة يحرمون السبت وفـي " دمشـق "

سمرة مسلمون يحلون السبت.

وخيـر الأمــراء مــن يحــوط الرعيــة ويمنــع الغاويــن مــن شقهــم عصــا الملــة ويحــب القنــاة والسيــف ويبغــض

القصبـة. فالحمـد للـه الـذي جعـل " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميــر الأمــراء " - أعــز اللــه نصــره -

كذلك.

والقاضــي ب " مدينــة السلــام " لا يدخــل عليــه عـــدل مـــن عدولـــه إلا ومعـــه دفـــان كـــل واحـــد منهمـــا

أحب إليه من مائة دينار والساج من بعد على كتفيه.

وأهل " منبج " لا يرى العجل منهم عند أميرهم أو قاضيهم.

وأهــل " بعــل بــك " يفــرح الرجــل منهــم بــأن تكــون لــه الأمــة وكلهــم يبغضــون الحرائــر. وبلادهــم كثيــرة

الكروم ولا يرى الرجل منهم في كرم طول عمره.

===

وأهل " رفنية " يأمنون البيت والمسجد ويفرقون من الدار.

وكانــت العــرب تتشـــاؤم بالصـــرد وهـــو طائـــر أخضـــر يسمـــى الأخطـــب وإيـــاه عنـــي " امـــرؤ القيـــس "

بقوله:

كما رعت في الضالَةِ الأَخطبا

وبحتــر مــن طــيء لا يــرى الرجـــل منهـــم إلا ومعـــه صـــردان فـــي ليـــل ونهـــار وكذلـــك كـــان " الوليـــد بـــن

عبيد البحتري ".

وإذا ركـب " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصـره - دعـا لــه البــرج والصــور

بدعــاء يفهــم وكــل عبيــده يرجــو البــق ويبغــض الذبــاب ولــو وقــف بعضهـــم علـــى ظهـــور الأســـد يومـــه

أجمع لما شعرت به.

وهــــو أعــــز اللــــه نصــــره يغضــــب علــــى مــــن ينظــــر إلــــى غــــراب لا يملكــــه وتثنــــى عليــــه الــــدرة وتفــــر

الصدفة خشية العقوبة.

وأهــل مملكــة " محمـــود " يزعمـــون أن لـــه سبعمائـــة فيـــل يستعظمـــون ذلـــك. ولـــو أراد " السيـــد عزيـــز

الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصـره - أن يجمـع فـي اليـوم الواحـد عشـرة آلـاف فيـل علــى

نحض وثريد لفعل.

===

فيجوز أن ينطلق الله البعير فيقول:

" دهدريــن سعــد القيــن "! إن جرفــك لمتهــدم وإنــك لمجتــريء علــى الكــذب. ومــا يحســن بمثلــي وأنــا

مخلــف عاميــن أن ينقــل باطــلاً ولا يتحمــل كذبــاً. يــا نغــل يــا وغـــل لعنـــت ورعنـــت وطعنـــت! ربـــك

منـك ينتقـم فلذلـك عقمــت فيمــن عقــم. أعلــى " أهــل البيــت " عليهــم السلــام تلــع لعلــك لهــم ناصــب

فيصيبـــك عـــذاب واصـــب. أزعمـــت أن الريحانتيـــن " صلـــى اللــــه عليهمــــا لــــم يــــر أحدهمــــا الآخــــر

وحكمـت أن " البسطيــن " يجريــان مجــرى القرطيــن همــا فــي الحقيقــة أخــوان ولكنهمــا لا يلتقيــان وهــل

فرق بينهما شيء إلا الموت ولعمري إن " الحسن " قد سافر تلك السفرة ولم يكن " الحسين " معه.

وزعمـت أن " محمـد بـن علـي " لـم يـر جعفـراً فـي داره فمــن الــذي نقــل ذلــك إليــك أليســا " بالمدينــة "

كانــا قاطنيــن أفتظنهمــا كانــا لا يتــزاوران لقــد كـــذب ظنـــك ولـــم يوفـــق رأيـــك. إنمـــا يتـــرك الزيـــارة مـــن

ينسب إلى العقوق.

فأمــا الولــد البــر والــأب المشفــق فــلا بــد لهمــا مــن الزيـــارة. وقـــد دلـــت الأخبـــار أن " جعفـــراً " عليـــه

السلام كان يسكن مع أبيه في الدار برهة من الدهر.

وأما قولك إن " الزهـراء " صلـى اللـه عليهـا لـم تـر " عليـا " رضـي اللـه عنـه فـي بيتهـا فعليـك بهلـة اللـه

" أين كانت تلقاه أفي بيوت الناس أم على ظهور الصعدات

===

" وزعمـت أن الخـل كـان يحضـر مائـدة " علـي بــن الحسيــن " فيســأل عــن الحلــال والحــرام. وهــل للخــل

أرب فــي ذلــك مــا يشعـــر الخـــل وجـــدك أفـــي خابيـــة خـــل ألقـــى أم لشاكـــى صفـــراء سقـــى ولا يبالـــي

أطبـخ بـه لحـم خنزيــر أو لحــم فصيــل ولا يحفــل أأدم بــه الناســك رغيفــاً أم تصبغــت بــه الفاجــرة حليفــة

العهــار ولا يحــس أجمـــد فـــي شتـــاء بـــارد أم غلـــت بـــه البرمـــة فـــوق الجمـــر الواقـــد. وهـــل هـــو فيمـــا

زعمــت إلا كمــاء الكحــب والسليـــط ومـــا يعتصـــر مـــن الثمـــار والـــورد ومـــا يؤمنـــك إذا ادعيـــت ذلـــك

أن يدعــى مــدع للخمــر أنهــا لقيــت بعـــض الأثمـــة فسألتـــه عـــن نفسهـــا فزعـــم أنهـــا حلـــال ومـــا تنكـــر إذا

قلت ذلك أن يقول قائل: إن نبيذ التمر فقيه يفتي فيما يرد من المسائل

ثم زعمت أن " علياً " - صلى الله عليه - كان لا يكره أن يبال في الخـل. فبعـداً لـك مـن مناقـض بيـن

خبريـــك! فالعجـــب مـــن كـــلا أمريـــك: بينمـــا جعلـــت الخـــل متفقهـــاً عـــدت فزعمـــت أنـــه لا حرمـــة لــــه

كغيــره مــن الأطعمــة والأشربــة. ومعــاذ اللــه لــو جــاز أن يفعــل ذلــك بالخــل لجـــاز أن يفعـــل ذلـــك باللبـــن

والزيت.

وزعمــت أن " السبطيــن " كانــا يتطهــران بالبســر ويغتسلـــان منـــه. فمـــا الـــذي تقصـــد بهـــذا القـــول لـــو

جـاز التطهـر بالبســر لجــاز بالعنــب والبلــس وكــل الثمــار. اللهــم إلا أن تعنــى أنهمــا كانــا يعطيــان البســر

لمن يجيئها بالماء.

===

فــإن كنــت أردت ذلــك فــأي فائــدة فــي كلامــك تجــوز الطهــارة علــى هــذا بالإهليلــج والصبــر وكــل مـــا

ينتفع به الآدميون.

وزعمـــت أنهمـــا كانـــا يأخـــذان البـــث بأيديهمـــا فيضعانـــه فـــي أفواههمـــا. وذلــــك مــــن المنكــــرات: إنمــــا

يؤخـذ باليـد مـا تشغـل بـه الأماكـن. فأمـا الأعــراض فــلا يقــدر أحــد أن يدعــى فيهــا ذلــك. هــل يمكــن

رجـــلاً أن " يقبـــض علـــى الســـواد أو البيـــاض أو الرائحـــة ولكـــن قـــد اختلـــف المتكلمـــون فـــي الحركــــة

وهـــي عـــرض فقالـــت طائفـــة: الحركـــة لا تـــرى وهـــو مذهـــب النحوييـــن. وقالـــت طائفـــة أخـــرى: بـــل

الحركــة مرئيــة وليــس لهــا تعلــق بهــذا القــول. وقــد نفــى بعــض المتكلميــن الأعــراض وإلـــى ذلـــك ذهـــب

" الأصم " ومن أخذ بقوله.

ولــو جــاز أن تقبــض الكـــف علـــى البـــث جـــاز أن تقبـــض علـــى الســـرور وعلـــى الغيبـــة وعلـــى الظـــن

وعلى غير ذلك من الأعراض.

وأمـا زعمـك أن " عليـاً " كـان يضـرب أم الصبييـن بسيفـه فإنمـا فعــل ذلــك لحــدث أحدثتــه أوجــب لهــا

أن تضرب.

وادعــاؤك أنــه كــان يكــره دخــول الأعمــى المسجــد كــذب لــم يــروه أحــد مــن الشيعـــة ولا مـــن غيرهـــم.

ومــا خلــت المساجــد فــي عصــره عليــه السلـــام مـــن المكفوفيـــن يقـــرأون القـــرآن فـــي المساجـــد ويقرأونـــه

===

وقــد كــف قــوم مــن أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فمــا روى أن أحــداً منهــم منــع مـــن

المسجـد. وقـد نقـل فـي الأخبـار أن " ابـن أم مكتـوم " - وكـان اسمـه عمـراً فسمــاه رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم: عبــد اللــه - شكــا إليــه مجيئــه للمسجــد وكــان بعيــد الـــدار وبينـــه وبيـــن المسجـــد

أشــب أي شجــر ملتــف. فلــم يرخــص لــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي ذلــك. - وابــن أم مكتــوم مــن

المهاجرين عامر بن لؤي واسم أم مكتوم " عاتكة ابنة عبد الله ابن عنكثة بن عامر بن مخزوم ".

أو ليـس " أبـي بـن كعـب " كـان يقـرىء النـاس القـرآن " فـي مسجـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم

والمسلمـون بعـد مجمعـون علـى أن الأعمـى منـدوب إلـى حضـور الجماعـات إذا كــان يقــدر علــى ذلــك.

وقـد روي عـن " أبـي حنيفـة " أنـه كـان يكـره إمامـة الأعمـى والنــاس علــى خلافــه. " والإمامــة لعمــري

غيـــر الدخـــول ولـــو سمـــع هـــذه الحكايـــة عنـــك أضـــراء المساجـــد الذيـــن يقرئـــون فيهــــا القــــرآن ويلقنونــــه

النـاس لابتهلـوا عليـك فـي أعقـاب الختمــات فلقيــت مــن العقوبــة مــا يتعــوذ مــن قليلــه الكفــرة والمؤمنــون.

ولو علم هـذا منـك قـوم يتوسلـون فـي المساجـد يخبطـون الـأرض بالعصـى لوقفـوا لـك فـي بعـض طرقـك

وخبطـــوك بعصيهـــم خبـــط الراعـــي السلمـــة فمـــا أجـــدر دمــــك عنــــد ذلــــك أن يكــــون فزغــــاً جبــــاراً

ولديها تنسى ما لقيت من وبيل الغلام الغارم الذي يستأجر لسوقك.

ثــم أضفــت إلـــى دعـــواك هـــذه أنـــه كـــان لا يمنـــع أن تلقـــى البساطـــة علـــى الضريـــر. ولـــو بلغـــت هـــذه

===

المقالـة رجـلا فـي هـذه البلـدة وهـو ضريـر حنزقـر أعجـر قـد جعـل لـه " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج الملــة

أمير الأمراء " - أعز الله نصره - جراية في وقف الجامع " بمعرة النعمان " فخظـى وبظـى وقويـت نفسـه

ونفـذ عزمـه لقعــد لــك فــي بعــض المضايــق ومعــه عرزجلــة عجــراء هــي فــي العصــى مثلــه فــي النــاس

قصيرة غليظة فاستقبلك بها لبناً وبزراً بزراً وهو يرتجز بصدر هذه الآية:

ليـــس علــــى الأَعمــــى حَــــرَجْ   ولا علــــــى الأَعـــــــرجْ حَـــــــرَجْ

وتحمله الرغبة في إقامة الوزن على أن يسكن جيم حرج وجيم الأعرج.

فأمـا تسكيـن جيـم حــرج فكمــا تسكــن الحــروف فــي القوافــي. وأمــا تسكيــن جيــم الأعــرج فضــرورة

كما " قال الشاعر:

إِنــــك لــــو باكـــــرتِ مشمُولـــــةً   حمــراءَ مثـــلَ الفـــرسِ الأَشقَـــرِ

رُحْتِ وفي رِجْلَيْكِ مـا فيهمـا   وقــد بــدا هَـــنْكِ مـــن المِـــئْزَر

وإنمـا قلــت: يرتجــز بصــدر هــذه الآيــة لــأن أشيــاء فــي الكتــاب الكريــم قــد استعــان بهــا الشعــراء فــي

النظم ففيه آيتان متصلتان حذفت منهما لام واحدة ووصلهما " الحكمى " بالوزن الخفيف فقال:

أَرَأَيـتَ الــذي يُكــذبُ بالديــنِ   فــــذاكَ الــــذي يَــــدُعُّ اليتيمـــــا

وآية أخرى إذا حذف منها إن أمكن أن توصل بالضرب الأول من السريع فقال:

===

ويحــك! ألــم يكفــك أنــك ادعيـــت كراهتـــه لدخـــول الأعمـــى المسجـــد حتـــى جعلتـــه لا يمنـــع أن تلقـــى

السباطـــة علـــى الضريـــر فـــإن كـــان مؤمنـــاً فكيـــف يأمـــر بذلــــك وإن كــــان كافــــراً فغيــــر هــــذا الصنيــــع

يجب أن يكون عقوبة للكافر.

والعجــب كــل العجـــب لهـــذا التضريـــر لـــه جـــزء فـــي ملكـــك وهـــو يسمـــع خبـــط حوافـــرك والنبـــأة مـــن

شحيجــك فــي ليــل ونهــار كيــف لا يزجــرك عــن هــذه المقالــة إن كـــان قـــد علمهـــا منـــك وكيـــف يصـــل

إلـى علـم تكـل هيهـات هيهــات! ولــو علــم كــان ضعيفــاً ركيكــاً خليقــاً أن يحتمــل كــل ضيــم وأن يصبــر

علــى كــل أذاة. وبعــض مــن لا يعرفـــه مـــن العامـــة يظـــن أنـــه مـــن أهـــل العلـــم. كذبـــت الظنـــون لـــو كـــان

كذلـك لولـب مـن حضـرة " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمــراء " - أعــز اللــه نصــره - لأنــه كمــا

قيل في المثل: لا مخبأ لعطر بعد عروس.

ولكنه المسكين لا يبهج لثناء يكذب عليه.

وزعمـت أنـه كــان يجيــز التيمــم مــن التــراب وعليــه أبــوال البغــال. فمــن حدثــك هــذا أبغــل أسنــده لــك

عـن بغــل لا اختلــاف بيــن الفقهــاء أن بــول مــا لا يوكــل لحمــه ليــس بطاهــر. وإنمــا جــاءت الرخصــة فــي

أبـوال الإبـل أفحسدتنـا علـى ذلــك يــا لعيــن أليــس رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أمــر العرنييــن أن

يخرجـوا إلـى الإبـل فيصيبـوا مـن أبوالهـا وألبانهـا والعـرب إلـى اليــوم فيهــم مــن يشــرب أبــوال البكــرات فــي

===

الربيـع مـن غيـر علــة دعتهــم إلــى ذلــك. أذكــرت مــا ذكــرت ليفتخــر بــه رهطــك وإنهــم مــن ذلــك الفخــر

لبرآء

وذكــرت أنــه أحــل قتــل الأعــرج والأعـــرج فـــي الحـــرم. ومـــا ذنبهمـــا حتـــى يقتـــلا أليـــس " أبـــو الأســـود

الدؤلـي " مـن عليـة أصحـاب " علـي " رضـي اللـه عنــه ولا اختلــاف أنــه كــان أعــرج. والعرجــان فــي

العـرب أكثـر مـن أن يحصـوا فـي الجاهليـة فـي الإسلـام مـا أحـل العـرج لهـم دمــاً ولا أبــاح منهــم محظــوراً.

ولـو بلـغ قولـك هـذا رجـلاً يعـرف بالأعـرج يخـدم فـي العرصـة لمـا أغفلـك مـن مكافــأة. وأقــل مــا يخشــى

منـه أن يأخــذ مــن فنــادق العرصــة مــا قــدر عليــه مــن ذي بطــن الفــارة فيجمعــه فــي ردنــه فيلقيــه فــي

معلفك.

وزعمـــت أنـــه قطـــع يـــد الفيـــل علـــى الســــرق. فمــــن فتــــح لــــك هــــذه الطــــرق مــــن الكــــذب والذئــــب

والثعلــب يسرقــان منــذ كانــا وهمــا ذليلــان خسيســان مــا قطعــت أيديهمــا علــى ذلـــك. فكيـــف تقطـــع

يـد الفيـل والأسـد يستخــذي منــه وإنــه ليكــون فــي الجحفــل العظيــم فــلا يكــون هنالــك أعــز منــه وإنمــا

يحضــر لنصــرة الملــوك والســرق مــن أخلــاق السفلــة. وكيــف يســرق الفيــل ولــو غصـــب أجـــل قائـــد فـــي

العسكـر لنفـذ لـه الحكــم عليــه والحيــوان إذا قــدر علــى الغصــب لــم يعــرض للســرق. فبعــداً لــك! لــم

يقنعك أن تكذب على نفسك ونظائرك وصغار الدواب حتى كذبت على أعظم دابة تعرف.

===

وكيف تفرق من الكذب على الفيل وقد كذبت على " علي " عليه السلام وولده الصالحين

وزعمــت أنــه كــان يلعــن البقــرة ولا يقــول فــي الثــور إلا خيــراً. فتـــرب لـــك وجنـــدل! مـــا الـــذي جنتـــه

البقـــرة حتـــى يلعنهـــا أميـــر المؤمنيـــن أليســـت أم الثـــور وأختـــه وابنتـــه فكيـــف وجـــب لـــه خيـــر منعـــت

منــه وهــي أليــن عريكــة وأذل نفســاً وأقــل جنايــة بالقــرن أليســـت تكـــرب الـــأرض مـــع الثـــور وتشاركـــه

فـي جـر النيـارج ولا تمتنــع مــن أعمــال الآدمييــن وربمــا حمــل عليهــا الراكــب فــي السفــر فبلغتــه مــا يريــد

وأحسبـك مـن جهلـك ذهبـت إلـى بقـرة بنـي إسرائيـل التـي أمرهــم " موســى " أن يذبحوهــا فــي القصــة

المعروفـــة. فـــإن كانـــت تستوجـــب اللعنـــة لـــأن ذبحهـــا مأمـــور بـــه فقـــد وجبـــت اللعنـــة علــــى " كبــــش

إبراهيـم " وعلـى عتائـر النـاس ب " منـى " فـي أنـواع النسـك مـن التطـوع وجـزاء قتـل الصيـد ومـا يفعلـه

المحرم من لبس ثوب أو مس طيب.

إنــي لــأرى قــي قــراح علــى طريقــك إذا انصرفــت باقــراً ترتــع ولـــو علمـــت إناثـــه بدعـــواك لعمـــدت لـــك

فـي روحتـك بصياصيهـا المذلقـة فرحـت إلـى مربطـك ومـا فـي جسـدك عضــو إلا وهــو كسيــر أو دام.

هـذا إن سلمـت مـن إتيانهـا علـى نفسـك. أفحسبــت " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء "

أطـال اللـه بقـاءه - كـان يعـدي علـى البقـر وقـد بلغـه الحديـث المـروي: " العجمــاء جبــار " ولعلــك تظــن

فـي نفسـك أنـك يقــاد بــك وهيهــات لا قــود فــي البهائــم إلا أن يقتــل بعضهــا بعضــاً فــي المعتــرك فتكــون

===

دماؤهن هدراً. ولذلك قالوا في الممثـل: " بـاءت عـرار بكحـل " وهمـا بقرتـان كانتـا فـي الدهـر الـأول.

ولو أقيدت بقرة ببغل لسب من يفعل ذلك كما سب " ربيع العامري " فقيل فيه:

شهـدتُ بــأَن اللــهَ حــقٌّ لِقــاؤه   وأَن ربيـــــعَ العامـــــريَّ رقيــــــع

أَقادَهـمُ كلبـاً بِكلـبٍ ولـم يَــدَعْ   دمــاءَ كلــابِ المسلميــن تضيــعُ

والبقـرة خيـر منـك لـأن لحمهـا يتقـرب بــه إلــى اللــه سبحانــه فتجــزيء عــن سبعــة. ولــي الفضيلــة عليهــا

إذ كنـــت مطيـــة الصالحيـــن لأنـــي أجـــزيء عـــن سبعـــة أيضــــاً وأنــــا أكثــــر بضيعــــاً منهــــا. فأمــــا لحمــــك

فرجس نجس إنما يرغب فيه كلب أو نحوه.

وزعمــت أنــه كــان يأكــل الصقــر. وقــد علــم ربــك بطلــان مــا تذهــب إليــه. أ " علـــي " عليـــه السلـــام

يفعـل ذلـك وقـد جـاء " محمـد " صلـى اللـه عليـه وسلـم بتحريـم سبـاع الطيــر صقرهــا وبازيهــا وعقابهــا

وغير ذلك من الصوائد

ولـم يكفـك ادعـاؤك أنـه كـان يأكــل الصقــر حتــى زعمــت أنــه كــان يعلــم البــازي أخلــاق الصالحيــن. ومــا

نعلمــه علــم طائــراً شيئــاً مــن ذلــك. وكيـــف صـــار البـــازي أولـــى بتعلـــم صالـــح الشيـــم مـــن الشاهيـــن

والحمامـــة وغيرهمـــا مـــن الطيـــر الوادعـــة المتظاهـــرة بتـــرك الشـــرور وكيـــف زويـــت هــــذه المنفعــــة عــــن

الديــك وهــو وأسرتــه يتوارثــون الــأذان مــن عهــد " بلــال بــن ربــاح " ولا يــزال مــؤذن منهـــم فـــي أوقـــات

===

الصلـوات مـا بقـي فــي الــأرض إسلــام أليــس فــي الحديــث الــذي يحكــى عــن " العزيــز " أن اللــه اختــار

مــن البهائــم الضائنــة ومــن الطيــر الحمامــة ومــن الشجــر الحبلــة والديـــك لا يرتـــاب فـــي أنـــه مـــن صلحـــاء

الطير.

ألم تبلغك تلك الحكاية أن امرأة سمعت قول الشاعر:

وكأْسِ عُقَارٍ يَحْلِفُ الديكُ أَنها   لدى المزجِ من عينيه أَصفَى وأَنْوَرُ

فقالت: الديك من صلحاء الطير ولم يكن يحلف إلا صادقاً

ولعلـك زويـت هـذه الفضيلـة عــن الديــك لأنــه ربمــا أذن بالصبــوح فنهــض إلــى الكــأس الشــرب كمــا قــال

" عبدة بن الطبيب ":

إذ أَشْرفَ الديكُ يدعو بعضَ أُسْرتِهِ   إِلى الصَّبوحِ وهـمْ قـومٌ مَعازيـلُ

وقال " الجعدي ":

ودَسْكَــــــرةٍ صَــــــوْتُ أَبوابِهــــــا   كصــــوت المواتِــــحِ بالحَـــــوْءَبِ

سبقــتُ إِليهــا صيــاحَ الديــوك   وصــوتَ نواقيــسَ لــم تُــضْرَبِ

أتؤاخـــذ المؤمـــن مــــن الديــــوك بذنــــب الكافــــر وتلــــزم برهــــا جريمــــة الغــــوى إن ذلــــك لجهــــل منــــك وكــــل

العالــم فــي الإسلــام لا يخلــون مــن قرنــاء كانــوا علــى الكفــر حتــى اختلفــت الأئمــة فــي آبــاء رســول اللــه

===

صلـى اللــه عليــه وسلــم وأجــداده فقالــت الشيعــة: لــم يكــن بينــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبيــن آدم إلا

رجـل مؤمـن. وروى غيرهـم أحاديـث فـي ضـد ذلـك كثيـرة منهـا أنـه " صلـى اللـه عليـه وسلـم " قــال لـــ

" عـدي ابـن حاتـم الطائـي " وقـد قـال لـه: يـا رسـول اللـه اخبرنـي عـن حاتـم. فقـال: " أبـي وأبـوك فــي

النـار " وفـي حديـث أنـه قـال: " اطلعـت فـي النـار فرأيـت فيهــا قصــي ابــن كلــاب يجــر قصبــه فسألتــه

عن من بيني وبينه من الآباء فقال: هلكوا ".

في أحاديث كثيرة. وفي الكتاب العزيز:

" وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ".

وقرأ " المدني ":

" ولا تسـأل عـن أصحـاب الجحيـم " بالجـزم علـى النهـي. فجـاء فـي التفسيـر أن قـال صلــى اللــه عليــه

وسلم: ليست شعري ما فعل أبواي فقيل له: " ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ".

ولعلك تؤاخذ الديك بما قال " بشار " فيه:

يا أَطيبَ الناسِ رِيقاً غَيْرَ مُخْتَبَرٍ   إِلا شهـادةَ أَطــرافِ المساوِيــكِ

قد زُرتِنا زَورةً في الدهرِ واحدةً   عُودِي ولا تجعليها بَيضةَ الديك

ومـا الـذي يلحـق الديـك فيمـا قـال " بشـار " مـن المسبـة أو المأثـم وهـل هـو فــي هــذا إلا مثلــه فــي قــول

===

وسِقْطٍ كَعيْنِ الديكِ نازعتُ صُحْبَتي   أَباها وهيَّأضنا لموضِعِهـا وَكْرا

فلمَّا بـدتْ كفَّنتُهـا وهـي طفلـة   بطَلْساءَ لم تكملْ ذراعاً ولا شِبْرا

وقلتُ له ارفَعْها إِليكَ وأحْيِهـا   بِرُوحِكَ واقْتَتْ لها قيتةً قَدْرَا

وظاهِرْ لها من يابِسِ الشخْتِ واستَعِنْ   عليها الصّبا واجعل يَدَيكَ لها سِتْرا

فما تَنَمَّـتْ تأْكـلُ الـرِّمَّ لـم تـدَعْ   ذوابـلَ ممـا يجمعـون ولا خُـضْرَا

ولما جَرَتْ في الجَزْل جَرْياً كأَنـه   سَنَا الفجر أَهْلَلْنا لخالِقها شُكرا

فــلا فضيلــة للديــك فــي أن " ذا الرمــة " شبــه عينــه بسقــط النــار. كمــا أنــه لا عــار عليــه فيمــا ذكـــر

" بشار ". ولو أدركـه مـن ذلـك عيـب لكـان مـن يذكـره الشعـراء مـن النسـاء فـي النسيـب ومـن يعمـدون

لـه بكـذب وهجـاء غيـر متعـر مــن القالــة ولا بــريء مــن القصــب ولعلــك سمعــت مــا يتحــدث بــه النــاس

عــن الزمــان القديــم مــن أن الديــك والغــراب كــان صديقيــن فـــي الدهـــر الـــأول وكانـــا يتنادمـــان. فشربـــا

عنــد خمــار أيامــاً فلمــا نفــد شــراب الخمــار وأحــس الغــراب أنــه يريــد الثمــن أصبــح يومــاً والديـــك نائـــم

فقــال للخمــار: إنــي مــاض فآتيـــك بحقـــك وصاحبـــي هـــذا رهـــن عنـــدك علـــى مالـــك. وذهـــب فلـــم

يعد. وذكر ذلك " أمية بن أبي الصلت الثقفي " قال:

بآيــةِ قـــام يَنطِـــقُ كـــلُّ شـــيءٍ   وخــان أَمانــةَ الدِّيــكِ الغُـــرابُ

===

فمثــل هــذا الحديــث لا ينبغــي أن يلتفــت إليــه وإنمــا تلــك أكاذيــب تحــدث بهــا أهــل الكتـــب مـــن اليهـــود

والنصارى وسمعها " أمية بن أبي الصلت " وغيـره فنظمـت فـي الشعـر. و " أميـة " توجـد فـي شعـره

أخبار كان ينقلها مـن الكتـب الموجـودة فـي أيـدي أهـل الملتيـن المخالفتيـن. منهـا أن الهدهـد قبـر أمـه فـي

رأسه فلذلك ريحته منتنة. قال:

غَـيْمٌ وظلمـاءٌ وفضـلُ سَحابــةٍ   أَيــامَ كَفَّــنَ واستــزادَ الهُدهـــدُ

يَبْغِـــي القـــرارَ لأُمِّــــه لِيُجِنَّهــــا   فبَنَــى عليهــا فــي قَفــاه يَمْهَــدُ

ولعلك إذا صح معك هذا الحديث تعيب الديك بالغفلة والبله وتقول:

قد جرى له مع الغراب ما سلف وكان ينبغي أن يتأدب لأن المثل القديم:

" لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ". وقد قيل إن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال ذلـك ل " أبـي عـزة "

الشاعر وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فأسر " يوم بدر " فأطلقه. فلمـا وصـل إلـى " مكـة "

عاد إلى ما كان فيه من الهجاء. فأتى به مرة أخرى أسيراً فسأله الإطلاق فقال عليه السلام:

" لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ".

وإنما تعنى برجوع الديك إلى مصاحبة الغراب قول الشاعر:

ولاحِقـــــةٍ بأَعْجـــــازِ المطايَــــــا   يَقيـــلُ الديـــكُ فيهـــا والغُـــرابُ

===

وليـــس فـــي هـــذا البيـــت دليـــل علـــى اجتمـــاع هذيـــن وإنمـــا هـــو بيـــت معنـــى يعنـــى بقولـــه " ولاحقـــة

بأعجــاز المطايــا " الظلــال. والديــك والغــراب وكــل الحيــوان الــذي فــي الــأرض يقيــل فــي الظلــال إلا أن

يكون الحرباء وما هو مثله في البروز للشمس. ولعلك لحقك حسد للديك لما سمعت قول القائل:

كــأَنَّ الديــكَ دِيــكَ بنــي نُمَـــيْرٍ   أَميـــرُ المؤمنيـــن علـــى السريـــرِ

فهذا تشبيه لا فخر للديك به. أليس " علي " رضي الله عنـه قـد مـر ب " عبـد الرحمـن بـن عتـاب "

وهـو مقتــول فقــال: هــذا يعســوب قريــش فــأي فخــر لليعســوب بذلــك وفــي حديــث آخــر: " فعندهــا

يضـرب يعسـوب الديـن بذنبــه فتجتمــع إليــه فــرق المسلميــن كمــا تجتمــع قــزع الخريــف " وإنمــا اليعســوب

ذكـر النحـل وقـد يسمـى ذكــر الجــراد يعسوبــاً وكذلــك بعــض الجعلــان. ولا فضيلــة للشــيء مــن أحنــاش

الــأرض زقــع بــه التشبيــه. وإنمــا هــذا البيــت لرجــل يصــف نفســه بالسكــر وزوال العقــل وأنــه قــد بلـــغ

إلى حال يتصور فيها الأشياء بغير ما هي عليه. والأبيات:

شرِبْنَـا شَربــةً مــن ذاتِ عِــرْقٍ   بأَطـرافِ الزُّجـاجِ مـن العَصيــرِ

وأُخـــرى بالمُـــرَوَّحِ ثـــم رُحْنَــــا   نرى العُصفورَ في خَـلْقِ البَعيـرِ

كــأَن الديــكَ ديــكَ بنــي نُميـــرٍ   أَميـــرُ المؤمنيـــن علـــى السريـــرِ

ورُحْتُ أَرى الكواكبَ دانياتٍ   تنـــالُ أَنامِـــلَ الرجُـــلِ القَصِيـــرِ

===

وإن كـان فـي الديـك بعـض البلـه فإنـه ممـا يوصـف بـه أهـل الخيـر. وقـد جـاء فـي الحديـث عـن " المسيـح

عليه السلام ": كونوا بلهاً مثل الحمام.

وفـي الحديــث المأثــور أنــه دخــل الجنــة فوجــد عامــة أهلهــا البلــه. فأمــا التبالــه فخلــة يمــدح بهــا الرجــل

إذا وصف بالكرم. قال " أبو دهبل الجمحي ":

تَخَــالُ فيــه إِذا حاوَرْتَــه بَلَهـــاً   عن مالِه وهو وافي العَقْلِ والوَرَعِ

أما النساء فقد كثر وصفهن بالبله. قال " حسان ":

منْ كلِّ ناعِمَةٍ غَضيضٍ طَرْفُهـا   بَلهــاءَ غيـــرِ وشيكـــةِ الإقـــدام

وقال " أبو النجم ":

مِنْ كلِّ عَـجْزاءَ سَقِيـط البُرْقُـعِ   بلهــاءَ لــم تُحفَــظْ ولــم تُضيَّــعِ

وقال " المرقش ":

فــــي كــــلِّ يــــومٍ لهــــا مِقْطــــرَةٌ   فيهــــا كِبــــاءٌ مُعَـــــدٌّ وحَميـــــمْ

لا تصطَلـــي النـــارَ بالليـــلِ ولا   توقَـــظُ للضيـــفِ بلهـــاءُ نَئٌــــومْ

ولعلــك تؤاخــذ الديــك فحــل الدجــاج بمــا جنــاه المعــروف بــه " ديــك الجــن " الشاعــر فإنــه كــان شريبـــاً

سكيراً وربما نطق بالإلحاد وهو القائل:

===

إلا أنـه قـد أقـر فـي بعـض شعـره بذنبـه واستغفـر. وقـد جـرى علـى ألســن العامــة: المقــر بذنبــه كالتائــب

إلى ربه. وإنما عنيت قوله:

أَستَغفِــــرُ اللــــهَ لذنبـــــي كلِّـــــه   قتلــــتُ إِنسانـــــاً بغيـــــر حِلِّـــــه

لُحـــسْنِ عينيـــه وحُـــسْنِ دَلّـــه   وانصــــرم اليــــومُ ولــــم أُصَلِّــــه

وقــد مــر مــن قــول الصاهــل مــن أن توافــق الأسمــاء لا يوجــب اتفــاق المعانــي المقصـــودة مـــا فيـــه كفايـــة.

وليـس لـك حجـة فـي أن النحوييـن ربمـا أعملـوا الحـرف عمـل الحــرف إذا كــان فــي لفظــه ولــم يكــن فــي

معناه. وكذلك قالوا في بيت " الفرزدق ":

لو لم تَكُنْ غطفانُ لا ذُنوبَ لها   إِليَّ زادتْ ذوو أَحسابِها عُـمْرَا

فزعمــوا أن " لا " هــا هنــا زائـــدة وأنهـــا علمـــت عمـــل النافيـــة والمعنـــى أنـــه أثبـــت الذنـــوب لغطفـــان.

وكذلك قول الآخر:

يُرَجّـــى المـــرءُ مـــا إِن لا يَــــراهُ   وتَــعْرِضُ دونَ أَدنــاه الخُطـــوبُ

فإن الخفيفة قد جرت عادتها أن تدخل زائدة بعد ما النافية.

كما قال " فروة بن مسيك المرادي ":

ومـــا إِن طِبُّنَـــا جُــــبْنٌ ولكــــنْ   منايانــــــــا ودولــــــــةُ آخَرِينــــــــا

===

وهــو كثيــر فــي الشعــر وغيــره. فلمــا كانــت " مــا " فــي قولــه " يرجــى المــرء مــا إن لا يــراه علــى لفـــظ

النافيــة دخلــت بعدهــا إن وإن كانــت فــي معنــى: الــذي وهــذا شــاذ لا يقــاس عليــه ولا يسلــم لـــك أن

تحتج بمثله.

ولعلـــك تزعـــم أن الديـــك مغـــن وتحتـــج بالأبيـــات التـــي أنشدهـــا " أبـــو ربيعـــة " فـــي كتـــاب النسيـــب

والأبيات:

حلفــتُ يمينــاً للأُضاخِــيِّ بَـــرَّةً   وأُخرى على أَمثالِها أَنا حالِفُ

لقد شاقني تَحنانُ عَجْلَى ودونَها   من الدّرْب بابٌ مُغْلقٌ وسَقائِفُ

لَعَمْري لَئِنْ أَصبَحت في دَارِ تَوْلبٍ   يُغَنِّيك بالأسحارِ ديكٌ قُراقِفُ

لقد طال ما غنَّيتَ في الشَّوْل لم تَزُرْ   خليلاً ولم يَأْلفْ بكَ الحَيَّ آلِفُ

وكم من حبيبٍ قد أَزَرْتِ حبيبَه   وآخـرَ قـد نجَّيتِــه وهــو ذائِــفُ

وكلُّ المطايا بعدَ عَجْلَى ذميمةٌ   قلائــــدُ والمُبْرَيــــاتُ الطرائــــف

فإنمــا قــال: يغنيــك حتــى يتفــق لــه الــوزن. ولــو كــان وزن الشعـــر يصـــح بقولـــه: يـــؤذن لـــك أو: ينبهـــك

أو: يطربك لعدل إليه.

ولا ريـــب أنـــك لـــم تـــر الحمامـــة أهـــلاً لتعلمهـــا أحكـــام الديـــن كمـــا رأيـــت البـــازي أهــــلاً لذلــــك. لــــأن

===

الحمامــة بظنــك مغنيــة وتستــدل علــى مذهبــك بإجمــاع الشعــراء. لأنهــا توصــف بالغنــاء فــي سالـــف

الدهــر وقــد لزمهــا ذلــك إلــى هــذا العصــر وإذا لــم تظهــر التوبــة مــن المغنيــة وجــب أن لا يحكـــم عليهـــا

بالديـــن. وهـــؤلاء الذيـــن شهـــدوا عليهـــا بالغنـــاء يصفونهـــا أيضــــاً بالنياحــــة والبكــــار. فهــــذان القولــــان

متناقضـــان: أحدهمـــا وصـــف بالفـــرح والآخـــر وصـــف بالحـــزن والتـــرح. فعلـــى أي القوليــــن تقــــول إن

كانـت نائحـة بأجــر فلعمــري إن ذلــك لمــن المنكــرات وإنهــا لأثبــت علــى هــذا الخلــق مــن " ابنــة الجــون "

النائحة المشهورة التي كانت في العرب. وقد ذكرها " المثقب " فقال:

كأَنمـــا أَوْبُ يَدَيْهـــا إِلـــى حَـــيْ   زومِهــا فــوق حَصَــى الفرقـــدِ

نَــوْحُ ابنــةِ الجَــوْنِ علــى هالــكٍ   تَندُبُــــــــه رافعــــــــةَ المِجْلَـــــــــدِ

وإن كانـــت تنـــوح لنفسهـــا دون غيرهـــا مـــن الأنيـــس والطيـــر فلعلـــك تؤاخذهـــا بالحديـــث المـــروي عنــــه

صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة من أمر الجاهلية: النياحة والطعن في الأنساب والأنواء ".

وهــذه كلهــا دعـــوى مـــن أهـــل الشعـــر وليســـت الحمامـــة فـــي الحقيقـــة مغنيـــة ولا نائحـــة. وقـــد ادعـــى

عليها " صخر الغي " إبانة عما في الصدر فقال وذكر الحمامة:

تَجِهْنــــا غادِيَــــيْنِ فساءَلتْنـــــي   بواحِدِهــا وأَســأَلُ عـــن تَليـــدِ

فقلـتُ لهــا: فأَمَّــا ســاقُ حُــرٍّ   فبَـــانَ مـــع الأَوائـــلِ مـــن ثمـــودِ

===

كِلاَنـــــا رَدَّ صَاحبَـــــه بِيَـــــأْسٍ   وأَشجــــــانٍ وتأْمِيــــــلٍ بعيـــــــدِ

وقد بلغك دعوة " نوح " صلى الله عليه وسلم لها وأداؤها الأمانة له لما أرسلها. قال الشاعر:

وقــد هَاجَنــي صــوتُ قُمْريـــةٍ   هتوفِ العَشِيِّ طروبِ الضُّحَـا

مُطَوَّقــــــــةٍ كُسِيَــــــــتْ حُلَّـــــــــةً   بدَعــــوةِ نـــــوحٍ لهـــــا إِذ دَعَـــــا

مـــن الــــوُرْقِ نوَّاحَــــةٍ باكــــرتْ   عَسِيـبَ أَشَــاءٍ بِــذَاتِ الأَضَــا

تغَنَّــــتْ عليـــــه بشَـــــجْوٍ لهـــــا   يُهَيِّــجُ للصــبِّ مــا قــد مَضَــى

ألا تــرى إلـــى مناقضتـــه كيـــف جعلهـــا نواحـــة مغنيـــة فـــي حـــال واحـــدة ولعـــل صوتهـــا تسبيـــح للقـــادر

المجيد ليس بنياحة ولا غناء.

وقولـك فـي الحكايـة عـن " علـي " عليـه السلـام: أنـه كـان يوطـأ الجليــل فــي زمانــه بالقــدم. فإنــه كــان لا

يزيــد جلــة القــوم عنــده إلا رفعــة مــا ثبتــوا علــى الديانــة. فــإذا زاغــوا مــن المنهــج وعدلـــوا عـــن المحجـــة

خش أنوفهم بالذلة وعرنها بالصغار.

وقولـك: إنـه كــان إذا رأى نبيــذاً فــي الجــر ســأل عنــه فــإن كــان لــه أهــل ألزمهــم النفقــة عليــه وإلا جعــل

نفقته من بيت المال.

فنبيــذ الجــر إن كــان ممــا يجــوز أن يشــرب فــأي نفقــة تلــزم عليــه وإن كــان مسكــراً أريــق فــأي فــرق بيــن

===

نبيــذ فــي الجـــر ونبيـــذ فـــي السغـــد أو المشاعـــل ألا تســـأل ربـــك أن يحـــل عـــدة الكـــذب عـــن لسانـــك

وإنما دعواك هذه الباطلة كدعواك في الخل.

وزعمت أنه كان يعظم " مكة " ولا يقـول فـي " الطائـف " إلا خيـراً ويأمـر بضـرب المدينـة إذا عصـت.

وأي معصيـة تخشـى مـن " يثـرب " وقـد دعـا لهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـل تألـم لضــرب

لو عصت أو تعلم به إذا عوقبت أفأرضها كانت تعتمد بالضرب أم جدرها المشيدة

أمـا الـأرض فقـد قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " تمسحـوا بالـأرض فإنهـا بكـم بـرة " فأحسـب مــن

ضربهـــا بعـــد ذلـــك متعديـــاً غيـــر مصيـــب. وأمـــا الجـــدر فمـــا الـــذي جنيـــن حتـــى يضربـــن إنمـــا هـــي

حجــارة وطيــن. ولعلــك تذهــب إلــى أن الســارق إذا نقــب وأخــذ متــاع البيــت وجبــت علــى الحائــط

عقوبــة. ولــم يقــل ذلــك أحـــد مـــن المسلميـــن. فـــإن عنيـــت بقولـــك إنـــه كـــان يأمـــر بضـــرب المدينـــة إذا

عصبت أهل المدينة كما قال " تعالى ":

" واســـأل القريـــة التـــي كنـــا فيهـــا " فمـــا الفائـــدة فـــي إفـــرادك مكانـــاً دون مكــــان لــــو قلــــت كــــان يأمــــر

بضرب مكة إذا عصبت لكنت قد ذهبت في ذلك مذهباً.

وأمـــا ادعـــاؤك أن الصعـــدة كانــــت تلــــد فــــي زمانــــه فليــــت شعــــري مــــا أولادهــــا فــــي زعمــــك ومــــن

زوجهــا فيمــا يحضـــرك لـــو قلـــت إن الجعبـــة كانـــت تلـــد لســـوغ لـــك ذلـــك لأنهـــا قـــد سميـــت أمـــا وقـــد

===

قال الشاعر - ويقال إنها لتأبط شراً:

هــــي ابنــــةُ حَــــوْبِ أمُّ آزَرَتْ   أَخـا ثِقَـةٍ تَـمْرِى جَباهـا ذوائبُـهْ

أفتجيـــز عليهـــا أن تحـــدث فتجلـــد أو ترجـــم مـــا الـــذي أوجـــب زعمـــك أن الصعــــدة كــــان لهــــا أبنــــاء

شهــــدوا " يــــوم الجمــــل وصفيــــن " ونفيــــت ذلــــك عــــن الرمــــح والسيــــف لــــو ولــــدت الصعــــدة لولــــدت

القـوس. ولـو سألـت عـن الحلـال والحـرام لـم يعجـز السيـف المهنـد عــن الســؤال فــي مثــل ذلــك لأنــه أولــى

بالمعرفة وأحق. وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" الخير في السيف والخير بالسيف والخير مع السيف ".

وزعمـــت أن أصحابـــه عليـــه السلـــام كانـــوا يتبايعــــون الصمــــم بينهــــم ولا يتبايعــــون العــــرج ولا الحــــول.

وأي قيمـــة للصمـــم فيبـــاع فــــإن كنــــت عنيــــت أن الرجــــل يضــــرب الرجــــل فيذهــــب سمعــــه بالضربــــة

فتجـب عليـه الديـة فـلا يمتنـع مثـل ذلــك. ولكــن منــع مــن هــذا التــأول أنهــم كانــوا لا يتبايعــون العــرج ولا

العمـى. فليـت شعـري عـن " همـدان " - وكـان فيمـا يقـال يصحـب " عليـاً " منهــم خــل كثيــر بآذانهــم

الصمـم - هـل كانــوا يشتــرون ذلــك بنقــد أو نسيئــة وقــد كــان " الكميــت بــن زيــد " يوصــف بالصمــم

وكـان مـن الشيعـة إلا أنـه لـم يـدرك أيـام " علـي " أفتــراه اشتــرى الصمــم أم أهــدى لــه أو ورثــه أم أخــذه

جائزة على قصيدة والذي يخبر به المعقول أن " الكميت " ود أنه يبتاع فقد الصمم بمال كثير.

===

وزعمــت أن النســاء فــي أيــام " علـــي " كـــن يتابيعـــن الـــزرق بينهـــن ولا يتبايعـــن الكحـــل ولا الدعـــج.

وكذبـت مـا فـي الـأرض امـرأة كحـلاء تـود أن عينهـا مــن الــزرق. ومــن ل " زرقــاء اليمامــة " أن تكــون

كحـــلاء وأن يذهـــب لهـــا ســـوام ونخيـــل وكذلـــك " الزرقـــاء أم عمـــرو بـــن الزرقـــاء " الـــذي تــــروى لــــه

أحاديث مع " تأبط شراً " ويقال إنه المعنى بقول القائل:

حَمَلَــتْ بــه فــي ليلــةٍ مَــزْءَودةٍ   كَرْهاً وعَقـدُ نِطاقِهـا لـم يُحْلَـل

والــزرق مــن عيــوب العيــون ولا سيمــا فــي العــرب لــأن زرقــة العيــون ليســت غريــزة تكثــر فيهــم وإنمـــا

تكون في الرجل بعد الرجل.

وكأني بك يسق إلى ظنك الاحتجاج بقول الشاعر:

لا عَيْبَ فيها غير زُرقةِ عَيْنِها   كذاكَ مُلوكُ الطيرِ زُرْقٌ عيونُها

فإنما ذكر الشاعر هذا محتالاً يحتج به ولعله يضمر غيره.

وزعمــت أنــه كــان لا يكـــره الصلـــاة فـــوق العنـــز إذا اتفـــق ذلـــك لـــه. والعنـــز ليســـت ممـــا يركبـــه بنـــو آدم

فيصلــوا فــوق. لــو قلــت: غنــه يصلــي فــوق الناقــة والجمــل والفــرس وغيرهــا مــن المركوبــات لجـــوز لـــك

ذلــك لــأن النوافــل تصلــي علــى أكــوار الإبــل وســـروج الخيـــل وقـــد يسمـــح بصلـــاة الفريضـــة علـــى ظهـــر

الراحلة والفرس عند شدة الخوف والمسايفة.

===

وزعمــت أنـــه كـــان يأمـــر بقتـــل الهلـــال أيـــن طلـــع. وأي ذنـــب أذنـــب إليـــه الهلـــال ومـــن يقـــدر عليـــه مـــن

بنـي آدم لــو جــاز قتلــه لجــاز قتــل القمــر والشمــس ولــم استحــق الهلــال أن يؤمــر بقتلــه. وفــي الكتــاب

الكريم:

" يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ".

ولعلــك تذهــب إلــى أنــه غــم ليلــة فــي أول شهــر رمضــان أو فــي آخـــره فصـــام النـــاس يـــوم فطرهـــم أو

أفطــروا يومــاً مــن صومهــم. وأي ذنــب لــه فــي ذلــك لــو استوجــب القتـــل بذلـــك لاستوجبتـــه الشمـــس

التي تطلع بأوار ولهيب فتشتد على زوار " البيت الحرام " حتى يهلكوا من العطش.

يـــا جاهـــل لـــو أمكـــن قتـــل الهلـــال لبقيـــت السمـــاء بـــلا قمـــر لــــأن القمــــر هــــو الهلــــال. وكيــــف يدعــــى

أرضي يأكل الطعام أن يصل إلى مساءة الهلال أف لك ولرأيك فإنه أفين.

وزعمــت أنــه كــان لا ينكـــر ذبـــح المقعـــد بالبصـــرة ولا الكوفـــة وينكـــر ذبحـــة بمكـــة. فعـــاذ اللـــه! أميـــر

المؤمنين كان أرأف وأعدل مما تصف وكم من مقعد نالته بركة أمير المؤمنين!

ومــا الــذي بينــك وبيــن أهــل العاهــات والمحــن تزعــم أن يطلــق أذاتهــم وقتلهــم حتـــى تغـــرى بذلـــك لئـــام

النــاس! ومــا خــرج سهــم الأعمـــى إلا فائـــزاً فـــي قسمتـــك: زعمـــت أنـــه كـــان يكـــره دخولـــه المسجـــد

وهذا أيسر من الذبح والقتل. فظهر سرك واستسر علنك أقول ذلك داعياً عليك.

===

فأحسبــك نصيــري المذهــب تدعــى ل " علــي عليــه السلــام " مــا ليــس فــي قــوى المخلوقيــن. ولــو أن

هذه القبائل التي ذكرت ذحوة وذحية والوقعة وهي قبائل صغار لتعذر ما زعمت فيهن.

وزعمــت أنــه كــان يسيــر علــى ظهــر الحيــة عامــة يومــه. فــلا دارت عذبــة لسانــك بكلمـــة! أحيـــة بـــر

هــذه أم حيــة بحــر إنمــا ادعــى أهــل الكتــاب الأفلــام الحيــة كانــت فــي خلــق الجمــل أو الناقــة فقـــد ذكـــر

ذلك " عدي بن زيد " في أبيات - وتروى " لأمية بن أبي الصلت الثقفي " قال:

اسمَعْ حديثاً كمـا يومـاً تُحدِّثُـه   عن ظهرِ غَيْبٍ إِذا ما سائلٌ َأَلاَ

كيـف بـدا ثُـمَّ رَبَّ اللـهُ نِعمتَــه   فينــــا وعَلَّمنــــا آياتِـــــه الـــــأُوَلاَ

كانت رِياحٌ وسيـلٌ ذو عُرانيـةٍ   وظُلمةٌ لم تَـدَعْ فَتْقـاً ولا خَلَـلاَ

 فأمَر الظلمةَ السوداءَ فانقشعتْ     وسَيَّرَ الماءَ عما كان قد شغلا

وجعلَ الشمسَ مِصْراً لا خَفَاءَ به   بين النهار وبين الليلِ قد فَصَـلا

وفي السماءِ مصابيحٌ تَضِيءُ لنا   مــا إِنْ تُكَلِّفُنــا زَيْتــاً ولا فُتُــلاَ

قَضَــــى لِستَّــــةِ أَيَــــامٍ خَليقتَــــه   وكان آخِرُ شيءٍ صَوَّر الرَّجُلا

فأخَـذَ اللـهُ مـن طِيـنٍ فَصــوَّره   حتـى إِذا مـا رآه تَـمَّ واعتــدَلاَ

دعاه آدمَ صوتاً فاستجاب لـه   ونفَخَ الروحَ في الجِسْمِ الذي جَبَلاَ

===

وكانت الحيَّةُ الرقشاءُ إِذ خُلِقَتْ   كما ترى ناقةً في الخَلْقِ أَو جملا

فلاَطها الله إِذ أَطْغَـتْ خَليفتَـه   طولَ الليالي ولم يجعل لها أجَلاَ

تَمشِي على بَطْنِها في الأرض ما عَمِرتْ   والتُّرْبَ تأكلهُ حَزْنـاً وإِن سَهُـلاَ

لو كانت الحية التي ذكرت الحوت الذي يحمل الأرض لجازما وصفت.

وزعمت أن العقرب كانت تلقاه فتعم أصحابه بالأذية ولا تضره في نفسه.

وأي شــيء العقــرب حتــى نصــل إلـــى ذلـــك وابـــن الســـت والسبـــع يقتلهـــا بالغريفـــة والعـــدد الكثيـــر مـــن

جنسهـــا ولكنـــك اجتـــرأت علـــى الكـــذب فقلـــت مـــا شئـــت. ولعمـــري إذا كانـــت الحيـــة يســـار علـــى

ظهرها المراحل فيجب أن تكون العقرب على حسب ذلك.

وزعمت أنه كان لا يخضب الشيب ويجيز ذبح الخاضب ويحل أكل لحمه شواء أو قديراً.

فأما ترك الخضاب فقد روى عنه. وقيل إنه خضب مرة ثم لم يعد له.

وادعــاؤك أنــه أطلــق ذبــح الخاضــب حــدث عظيــم. ويحــك! ألــم تعلــم أن " الحسيــن " كــان يخضـــب

ومنـه الحديـث الـذي يرويـه " عبيـد اللـه بـن الحــر " أنــه قــال: " نظــرت إلــى الحسيــن وكــأن لحيتــه جنــاح

غــراب فقلــت: أشبــاب مــا أرى بــا ابــن بنــت رســول اللــه فقــال: بــا ابــن الحــر عجــل علـــى الشيـــب.

فعلمت أنه خضاب ".

===

وقــــد روت الشيعــــة أن النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم كــــان يخضــــب. أمــــا الصحابـــــة والتابعـــــون

فالخضاب فيهم كثير.

وهــل بلغــت المعصيــة بالخاضــب إلــى أن يذبــح وإنمــا أكثـــر مـــا يكـــره مـــن الخضـــاب أن يغـــر بـــه الرجـــل

امـرأة فـي التزويـج فتظـن أنـه شـاب. وقيـل ل " ابـن سيريـن ": مـا تقـول فـي الخضـاب بالسـواد فقـال: مـا

لم تغر به امرأة مسلمة فلا بأس به.

وكـــان " عقبـــة بـــن عامـــر " يختضـــب بالصبيـــب. وقيـــل إنـــه مـــاء ورق السمســـم ويقـــال إن الصبيـــب

شجر طيب الرائحة. قال " علقمة " فدل على أن الصبيب متغير اللون:

فأَوْرَدْتُهــا مــاءً كـــأَن جِمَامَـــه   من الأجْنِ حِنَّاءٌ معاً وصبيبُ

وهــــب الخاضــــب جنــــى جنايــــة فاستحــــق ا يذبــــح فكيــــف يجــــوز أن يقتـــــدر لحمـــــه ويتخـــــذ منـــــه

الشـواء هـذا كـذب لا يسـوغ فـي الإسلـام. وقـد زعمــت الــرواة أن " عمــرو بــن قعــاس " سكــر فذبــح

ابنه وقال الأبيات المعروفة يقول فيها:

ولَــحْمٍ لــم يَنَــلْه النـــاسُ قبْلِـــي   أَكلـتُ علـى خَــوَاءٍ واشتَويــتُ

وفي " أخبار ابن دأب " أو غيره أن " معـد بـن نـزار " نـزل بـه ركـب مـن جرهـم فـي سنـة مجدبـة فذبـح

لهم ابناً كان له وقال:

===

يُلَـــتُّ بالأَحســـابِ لا السَّوِيـــقِ

فهـذا فـي الجاهليـة الجهـلاء يدفـع ولا يصـح فمــا بالــه فــي الإسلامورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يقـول: " الإسلـام قيـد الفتـك " ويقــول: " مــن قتــل مسلمــة أو معاهــدة لــم يــرح رائحــة الجنــة " ويوجــب

للرجل من الموالي أن يقتص له من الصميم

وزعمــت أنــه كــان يــزوي المــاء عــن العليــل فمــا الــذي أوجــب ذلــك لــه أليــس فــي " الكتــاب العزيــز ":

" وجعلنا من الماء كل شيء حي "

وقـــد يجـــوز أن تعنـــي استغنـــاء العليـــل عـــن ذلـــك. فـــإن كنـــت أردت هـــذا الغـــرض فـــلا فائـــدة فـــي

كلامـك. كـل مـن لا حاجـة بـه إلـى الشـرب فقـد وجــب أن يــزوي المــاء عنــه إذ كــان سقــى مــن لا ظمــأ

به مؤدياً إلى ضد الصحة.

وزعمت أنه كان يجيز الكر على العدو وهو على غير طهارة ويتطهر بالكر.

فهـذا يحتمـل مغنييـن: أحدهمـا أن تعنـى أنـه إذا كــان علــى غيــر طهــارة تجــوز بهــا الصلــاة ثــم كــر علــى

العدو تطهر بالكر فجاز له أني صلي. فهذا فاسد لم يجزه أحد من المسلمين.

والآخــر أن تعنــى أنــه يتقــرب إلــى اللــه بالكــر عليهــم لا أنــه يقــوم مقــام الطهــارة للصلــاة. فهـــذا يجـــوز أن

يكون كما قال تعالى:

===

" خـذ مـن أموالهـم صدقـة تطهرهـم وتزكيهــم بهــا " لا يريــد أنهــم إذا كانــوا غيــر متأهبيــن للصلــاة قامــت

لهم تلك الصدقة مقام التأهب ولكنه يريد أنها تمحو ذنوبهم كما قال " كعب بن زهير ":

يَتَطَهَّـــرون كأَنــــه نُسُــــك لهــــم   بِدِمـاء مَـن عَلِقـوا مـن الكُفَّــارِ

وزعمت أنه مر على سرير له آلاف سنين منذ صنع.

فليـت شعـري مـن أي خشــب هــذا مــا نعلــم أحــداً فــي الــأرض يدعــى أن شيئــاً مــن سفينــة " نــوح "

صلـى اللـه عليـه بقـى إلـى اليـوم. والنصـارى تكـون معهـم أشيـاء يدعــون أنهــا مــن الخشبــة التــي صلــب

عليهــا " المسيــح " عليــه السلــام. فــإن كــان هــذا السريــر ظاهــراً للسمــاء يصيبــه المطـــر والحـــرور فـــلا

يجــوز أن يبقــى شــيء مــن الخشــب علــى ذلــك. وإن كــان متواريــاً فمــا أدري مــا أقــول. إنــك لتجــيء

بالمنكرات.

وأمـا قولـك إنـه كــان يستعيــن بالغــراب علــى طلــب الميــاه فلــم يــرو ذلــك أحــد مــن أصحــاب الأخبــار.

وأي علـم للغــراب بمكــان المــاء وهــو يسلــك القفــر فيمــوت فيــه مــن العطــش ولــو قلــت إن الهدهــد كــان

يعينـه علـى ذلـك لذهبـت مذهبـاً لأنـه جـاء فـي الحديـث أن " سليمـان " صلـى اللـه عليـه كـان يستعيــن

بالهدهــد علــى طلــب المــاء لأنــه كــان قباقبــاً أي مهندســاً! وادعيـــت أن الهدهـــد كـــان يكلمـــه بكلـــام

بفهمــه الحاضــرون فكذبــت وأحلــت. مـــا زعـــم ذلـــك زاعـــم ســـواك. ولـــو أن " عليـــاً " فهـــم كلامـــه

===

بخاصــة يهبهــا اللــه لــه لمــا جــاز أن يفهــم كلامـــه غيـــره. كمـــا أن " سليمـــان " لـــم يكـــن أحـــد مـــن أهـــل

عصره يدعى المعرفة بكلام الهدهد ولا أغراض النمل.

وقد قال بعض الفلاسفة إن قوله تعالى حكاية " عن سليمان ":

" يا أيها الناس علمنا منطق الطير ".

إنما يعني بذلك علم الموسيقى لأنه تغلغل في معرفة الحروف واللغات والأصوات!.

وزعمت أنه كان لا يعجبه أن تدنو قرة العين إليه.

فهـذا الإفـك المبيـن: " إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون " مـا أجـرأك علـى قيـل البهتـان! مـا بعــث اللــه مــن نبــي

ولا كان في أهل الأرض صالح إلا وهو يسره أن تقر عينه. أليس في الحديث المأثور:

" وقرة عيني في الصلاة ".

ولعلـك تعنـي بقـرة العيـن امـرأة كـان اسمهـا كذلـك فـي زمانــه. فمــا بلغنــا أن امــرأة مــن أهلــه ولا أزواجــه

ولا إمائه كانت تعرف بقرة العين.

ولكــن قــد يجــوز فــي الممكــن أن يكــون كمــا ذكــرت وإن صلــح مــا ادعيتــه مــن هـــذا القـــول فيجـــب أن

تكـون قـرة العيـن امـرأة ليسـت لـه بمحـرم وقـد جـاء فـي بعـض الحديــث: " لــأن أزاحــم جمــلاً قــد طلــى

بقطــران أحــب إلــي مــن أن أزاحــم امــرأة عطــرة " فــإذا كـــان الأمـــر علـــى هـــذه الجهـــة فـــلا فائـــدة فـــي

===

وزعمت أنه كان يواجه الأسد ولا يحفل به ويكره أن تمر به الضبع.

وقــد كانــت الشجاعــة مسلـــم لـــه ولا أعـــرف معنـــى دعـــواك فـــي أمـــر الضبـــع وقـــد روى عنـــه بعـــض

أصحاب الأخبار أنه سئل عن امرأة تزوجها فقال: وجدتها ضبعاً طرطبة.

أفعنيــت هــذا الحديــث أم تعتقــد أنــه كــان يتطيـــر بالضبـــع وحاشـــى للـــه قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم: " لا عـدوى ولا طيـرة ولا هامــة ولا صفــر " وقــد جــاء فــي بعــض الحديــث: " إن تكــن

الطيـرة فـي شـيء ففـي المـرأة والدابـة والـدار " وكانـت العقــلاء مــن العــرب فــي الجاهليــة تعيــب الطيــرة

وأهلها. وروى أصحـاب الأخبـار أن " النابغـة الذبيانـي وزبـان بـن سيـار " خرجـا فـي صفـر فلقيتهمـا

جرادة فتطير " النابغة " فرجع ومضى " زبان " لوجهه فأصاب خيراً. ولقيه فقال:

يُلاحِــــظُ طــــيْرَه أَبــــداً زيــــادٌ   لِتُخبــــرَه ومـــــا فيهـــــا خبيـــــرُ

أقـــامَ كـــأَن لُقمـــانُ بــــنَ عــــادٍ   أَشـــارَ لــــه بِحكمتــــهِ مُشيــــرُ

بَلى شيءٌ يُوافِقُ بعضَ شيءٍ أحاييناً وباطِلهُ كثيرُ

وقال آخر:

طـــــــــال الثَّــــــــــواءُ بمَــــــــــأْرِبٍ   ومكثــــتُ فيهــــا غيــــرَ رائــــم

فلئـــــن هلكــــــتُ فُــــــربَّ بــــــا   كِيَـــــــــةٍ وقاعِــــــــــدَةٍ وقائــــــــــمْ

===

مَــــن مبلـــــغ عمـــــرَو بـــــنَ لأْيٍ   حيــــث كـــــان مـــــن الأَقـــــاومِ

لا يَمنعَنَّــــــكُ مـــــــن بقـــــــاءِ ال   خيـــــــــرِ تَعقــــــــــادُ التمائــــــــــم

فلقــــــد غــــــدوتُ وكنــــــتُ لا   أَغـــــدو علـــــى واقٍ وحاتِــــــمْ

فـــــــــإِذا الأَشائـــــــــمُ كالأَيـــــــــا   مِــــــن والأَيامـــــــنُ كالأَشائـــــــمْ

وكــــــــــــــذاك لا خيــــــــــــــرٌ ولا   شـــــرٌّ علــــــى أَحــــــدٍ بدائــــــمْ

قــد خُــطَّ ذلــك فــي السُّطـــو   رِ الأَوَّليَّـــــــــــــاتِ القدائــــــــــــــمْ

أم تزعـم أن " عليـاً " رضـي اللـه عنـه كــان يبغــض الضبــع لحمقهــا ولمــا تحكيــه العــرب عنهــا وقــد جــاء

في الحديث عن " علي " أنه قال: لا أكون كالضبع تشع اللدم ثم يدخل عليها فتصاد ".

ومـــن أحاديـــث الأعـــراب أن الضبـــع وردت غديـــراً فوجـــدت فيـــه توديـــة فجعلـــت تشـــرب وتقـــول: يـــا

حبذا طعم اللبن. فلم يزل ذلك دأبها حتى انشق بطنها من الكظة.

والتودية عويد صغيـر يشـد علـى خلـق الناقـة إذا صـرت. وبعـض النـاس يـروي فـي قصيـدة " سحيـم "

هذا البيت:

وما ضَرَّني أَنْ كانت أُمِّي وليدةً   تَصُـــرُّ وتَـــبْرِي لِلِّقَـــاحِ التواديَـــا

و " علـي " عليـه السلـام كــان أفضــل مــن أن يبغــض علــى الحمــق إذ كــان غريــزة لا يصــل إليهــا الــدواء.

===

أم تـــرى أنـــه أبغضهـــا لمـــا يقـــال إنهـــا تفعـــل بالقتلـــى إذا خاســـت جيفهـــم ممـــا يكنــــى عنــــه وعلــــى ذلــــك

فسروا قول الأول:

فلو ماتَ منهم مَن قَتلنا لأَصبحَتْ   ضِباعٌ بأَكنافِ الشريفِ عَرائِسا

وذكرت أنه كان لا يستحل أن ينظر إلى ريحان لا يملكه.

ومـــا الـــذي منعـــه مـــن ذلـــك هـــل ينقـــص الريحـــان وهـــو لزيـــد أن ينظـــر إليـــه عمـــرو أو يــــدرك صاحبــــه

مــن عيــب ولــو صــح هــذا فيــه لوجــب فــي الشجـــر المزهـــر كلـــه وأصنـــاف الأنـــوار والثمـــار. ولعلـــك

تريــد بهــذا القــول المبالغــة كمــا يقــول القائـــل إذا نهـــاك عـــن الرجـــل وأذيتـــه: لاتـــؤذه ولا تنظـــرن إليـــه وإنمـــا

ذلك مبالغة في النهي.

ودل كلامك على أنه لو رأى بني إسرائيل يأكلون لحماً لم ينههم عنه ولو أنه لحم يعقوب.

وبنـو إسرائيـل لعظـم " يعقـوب " فـي نفوسهـم يضيفـون اسـم اللــه إليــه فيقولــون: إلــه إسرائيــل كــان يفعــل

كـذا وإلـه يعقـوب يفعـل كـذا. و " يعقـوب " هـو إسرائيـل فكيـف يقدمـون علـى أكـل لحمـه وهـو عندهــم

مــن الشــرف بحيــث هــو و " علــي " كــان يغضــب للمــرأة الذميــة أن تهتضــم فكيــف كــان يصبـــر علـــى

أكـل لحـم - قـد حـرم أكلـه - مــن نبــي عنــد اللــه كريــم وإذا أجــزت لهــم أن يأكلــوا لحــم " يعقــوب " فمــا

الذي " يمنع إسحاق وإيراهيم " عليهما السلام

===

وقولـك إنـه كـان يأتيـه النهـر وهـو فـي " يثـرب " قاعـد فـي بيتـه. فهــذا علــم خالقــك كــذب حنبريــت.

ما روى أنه كان بيثرب نهر قط.

وهذه أخبار " أيي كرب " مع أهل " المدينة " في سالف الزمن ليس فيها ذكر نهر إلى اليوم.

غيـــر أن مـــا قلـــت لـــه مســـاغ فـــي وجـــه مـــن القيـــاس وهـــو أن تريـــد كـــان: يأتيـــه مـــاء النهـــر كمـــا قــــال

تعالى: " واسأل القرية " أي أهل القرية وكما قال الراجز:

كـــــــأَن قَـــــــزّاً تحتــــــــه وبَــــــــزّاً   أَو فُرُشـــــــــاً مَحْشُــــــــــوَّةً إِوَزّاً

أي: ريش إوز.

ولم نعلم أن شرب أهل " يثرب " إلا من القلب دون غيرها من المياه.

وذكـــرت أنـــه كـــان إذا رأى يـــد رجــــل معــــروف أنكــــره. فمــــا الــــذي عنيــــت باليــــد هــــا هنــــا النعمــــة

يسديهــا الرجــل أم العضــو وكلاهمــا قــد أحلــت فيــه: كيـــف ينكـــر رجـــلاً مـــن النـــاس لنعمـــة أنعمهـــا أو

يــــد أسداهــــا أم كيــــف ينكــــر مــــن رآه لرؤيــــة يــــده دون قدمــــه ووجهــــه وأحسبــــك أخــــذك دوار مـــــن

طــول العمــل فاضطــرب عليــك رأيــك. وقــد يــدرك أخــا اللــب مثــل ذلــك عــن المــرض أو عــن الســـن.

والذي نزل بك شر من هذين. إنك لمعذور فيما تقول.

أتشـك فـي أن " النمـر بـن تولـب " كـان مـن حكمـاء العـرب وأنـه تغيـر فــي آخــر عمــره فلهــج بــأن يقــول:

===

وأهتـرت امـرأة فـي ذلـك الزمـان فكانـت تقـول: زوجونــي زوجونــي. فقــال بعــض ولــاة الأمــر لقومهــا: مــا

لهج به أخو عكل أحسن مما لهجت به أختكم.

وكـان " النمـر " أحـد الأجـواد. وكـان " مســاور بــن هنــد بــن قيــس ابــن زهيــر " سيــداً مــن ســادات

غطفـان وشاعـراً مـن شعرائهـا فأهتـر فعـزل فـي بيـت وجعلـت معـه امـرأة تحفظـه. فنظـر إليـه رجـل فـي

بعض الأيام وقد أخذ بعرتين فأرسلهما من يده وقال:

أُرسِلــــتْ الحَـــــوَّاءُ والبَلَـــــنْدَحُ

وكـأن الحـواء والبلنـدح فـي الأصـل اسمـان لناقتيـن أو فرسيـن. فجـاءت المـرأة التـي قـد وكلــت بــه لتــرده

إلى البيت فلما رآها عاد إليه مسرعاً وقال:

سوى لي لعيقة إما لا.

فغير آمن أخو الحلم أن يزيل حلمه أمر من القدر غير مردود.

وزعمــت أنــه كـــان يعطـــي كـــل واحـــد مـــن أهلـــه قطـــاً ينتفـــع بـــه. وقـــد يكـــون فـــي الـــدار العشـــرة أو

العشـرون فينتفعـون بالهـر الواحــد أو الهــرة وإنمــا الغــرض فــي الهــر الراحــة مــن الرثايــم. فلقــد مادعيــت

أن أهـل البيـت عليهـم السلـام يرغبـون فـي كثـرة ذلـك النـوع فـي بيوتهـم لغيــر الحــادة. ولعمــري لقــد جــاء

فـي الحديـث: " ليسـت الهـرة ينجـس إنهـا مـن الطوافيـن عليكـم والطوافـات " وقـد يكـون فيهــن مــا يأكــل

===

وزعمت أنه كان يطأ الأرنب فلا تشعر به.

وكيـــــف خصصـــــت الأرنـــــب بذلـــــك دون الظبيـــــة ودون الغـــــزال ولـــــم استحقــــــت أن تخــــــف عنهــــــا

الوطـأة وكيـف لا تتفـر مـن الـوطء وإنهـا لتكـون نائمـة فــي ظــل الحبلــة فيمــر المــار فــي طريقــه ولا يعــرض

لهــا فــلا تتــرك نفارهــا عنــد ذلــك ولعلــك ذهبــت إلــى أنهــا مغفلــة كثيــرة الوســن. وليســـت كذلـــك بـــل

هــي كغيرهــا مــن صغــار البهائــم. وقــد سموهــا مقطعــة القلــوب ومقطعــة السحــور يعنــون جمــع سحــر

وهي الرئة. وإنما يريدون أنها تتعب من طلب صيدها على رجليه. قال الشاعر:

كأَنِّـي إِذ مَنَـنْتُ علَيـكَ فَضْلِـي   مننــتُ علــى مُقَطِّعَــةِ القُلـــوبِ

أو لم تسمع قول الآخر:

فيوماً ترانا في مُسـوكِ جيادنـا   ويوماً ترانا في مُسُوكِ الأرانِـب

أراد أنهـــم يفـــرون مـــن القتـــل كمـــا تفـــر الأرنـــب. فهـــذا يدلـــك علـــى صفتـــه إياهـــا بالجـــد فـــي الهــــرب

والروغـان. وقـد روى هــذا البيــت: " فــي مســوك الثعالــب " والمعنــى متقــارب. وهــي عندهــم مــن

حكمـــاء البهائـــم ولذلـــك قالـــت العـــرب علـــى لســـان الأرنـــب: " اللهـــم اجعلنـــي حذمـــة أزمـــه أسبــــق

الطالع في الأكمه ".

وفـي حديـث يـروى عـن " عمــرو بــن العاصــي " أنــه كــان فــي بعــض أسفــاره فقــرب النــاس " مسيلمــة

===

الحنفـي " ليختبـر مـا عنـده. فلمـا رآه " مسيلمـة " قـال: مـا نـزل علـى صاحبكـم فـي هـذه الأيـام فقـال:

نزل عليه:

" والعصـــر إن الإنســــان لفــــي خســــر إلا الذيــــن آمنــــوا وعملــــوا الصالحــــات وتواصــــوا بالحــــق وتواصــــوا

بالصبر ".

فقــال مسيلمــة: قــد نــزل علــى نحــو مــن هــذا: يـــا وبـــر يـــا وبـــر منكبـــان وصـــدر وسائـــرك حقـــر نقـــر.

كيف ترى يا عمرو.

وفــي الحكايــة إن كانــت صادقــة أن " عمــراً " قــال لــه: إنــك لتعلــم أنــي أعلــم أنـــك تكـــذب إنمـــا تقـــول

العـــرب: استبـــت الوبـــرة والأرنـــب فقالـــت الوبـــرة: أران أران رأس وأذنـــان وسائـــرك أكلتـــان. وقالــــت

الأرنب: يا وبر يا وبر منكبان وصدر وسائرك حفر نقر.

والأشبه ألا يكون " عمرو " واجه " مسيلمة " بالتكذيب لأنه قد كان صار له رهط وأشياع.

أفـــلا تـــرى كلامهــــم علــــى لســــان الأرنــــب وإنمــــا يتكلمــــون علــــى لســــان ذي الفطنــــة والحــــس النافــــذ

عندهم

وادعيت أنه كان يجيء عليه الوقت في الشتاء وأحب الأشياء إليه البرد.

وقـد يصيـب الإنسـان مـن الأعـراض مـا يرغبـه فــي الانكشــاف للهــواء والتعــرض لشفيــف الريــح. وربمــا

===

وأهـــل الديـــن يجــــوز أن يرغبــــوا فــــي البــــرد لأحاديــــث رويــــت فــــي ذلــــك منهــــا فضــــل الوضــــوء فــــي

السبــرات. وفــي الحديــث: " الشتــاء ربيــع المؤمنيــن بـــرد عليهـــم النهـــار فصامـــوا وطـــال عليهـــم الليـــل

فقاموا " وفي حديث آخر:

" إن القلوب تلين في الشتاء لأن الله تعالى خلق آدم من طين ".

فــإذا كــان الصالحـــون يرغبـــون فـــي الشتـــاء لهـــذه الجهـــات فكيـــف ذكـــرت مـــا ذكـــرت جاعـــلاً لـــه فـــي

المستطرفات

وزعمـت أنـه كـان فـي عصـره قـوم يطعمهـم السنـان مـن لحــم الــزج. وقــد علمــت أن الســوط يتخــذ مــن

الجلــود وهــي أولــى بالنحــض مــن العصــى والزجــاج. وإذا ضربــوا المثــل بقلـــة لحـــم الرجـــل قالـــوا: كأنـــه

أثناء سوط. قال الشاعر يرثي " هشام بن المغيرة المخزومي ":

أَصبَـــحَ بَـــطْنُ مكـــةَ مُقشَعِـــرّاً   كـأَن الـأَرضَ ليـس بهـا هشــامُ

يَظَـــــلُّ كأَنـــــه أَثْنـــــاءُ سَــــــوْطٍ   وفـــوقَ جِفانِـــه شَـــحْمٌ رُكـــامُ

وزعمت أن طباخه كان يطبخ له بالحشيش وإن الحطب لكثير موجود.

فهــذا مـــن ســـوء رأي الطبـــاخ. ولـــم يبغضهـــم والحطـــب آلـــة عظيمـــة مـــن آلـــات المعـــاش لـــولا الحطـــب

لعــدم الجمــر ولــو عــدم لتفاقــم الأمــر. أو ليــس العـــرب يفتخـــر أحدهـــم بأنـــه يحطـــب أهلـــه وأصحابـــه

===

تَسأَلُنــي عــن بَعْلِهـــا أَيُّ فَتـــى   خَـبٌّ جَبَــانٌ وإِذا جــاع بَكَــى

لا حطَبَ القومَ ولا القومَ سَقَى

وقال آخر:

ألا ليت شعري هل أَبيتَـنَّ ليلـةً   بِسُعْدٍ ولمَّا تَخْلُ من أَهلِها سُعْدُ

وهل أَحْطِبَنَّ القومَ والريـحُ قَـرَّةٌ   فُـرُوعَ أَلاءِ حَفَّهَــا عَقِــدٌ جَــعْدُ

وزعمـــت أنـــه كـــان إذا أتـــى بالعالـــم أمـــر أن يقتـــص منـــه. وأي فـــرق فـــي القصـــاص بيـــن العالـــم وبيـــن

الجاهـل أليــس فــي الحديــث المشهــور: " المسلمــون تتكافــأ دماؤهــم ويسعــى بذمتهــم أدناهــم وهــو يــد

على من سواهم ".

ولعلـــك تذهـــب إلـــى أن العالـــم تشتـــد عقوبتـــه علــــى قــــدر علمــــه. وليــــس الأمــــر كذلــــك القصــــاص

يتساوى فيه الجاهل وسواه.

ولقـــد سمعتـــك أطنبـــت فـــي ذم البزازيـــن فليــــت شعــــري مــــا حملــــك علــــى ذلــــك وإن فيهــــم لرجــــالاً

صالحيــن يقيمـــون الصلـــاة ويؤتـــون الزكـــاة ويتفقهـــون فـــي الديـــن ويتلـــون كتـــاب اللـــه ويصدقـــون الحديـــث

ويكفـون ألسنتهـم عــن قــول المنكــر ولا يرغبــون فــي استمــاع الغيبــة وفيهــم جهــال كمــا يكــون ذلــك فــي

أهــل الصنائــع. وكيــف السبيــل إلــى أن يكــون النــاس كلهــم ســواء فــي الخيـــر هـــذا مـــا لـــم تجـــر العـــادة

===

بمثلـه. أليـس فـي الحديـث: " لا يـزال النـاس بخيـر مـا تفاضلـوا فـإذا تسـاووا هلكـوا " وكذلـك قالــوا فــي

المثــل إذا ذمــوا القــوم: هــم سواسيــة كأسنـــان الحمـــار أي لا يفضـــل بعضهـــم بعضـــاً. ولـــو كـــان النـــاس

كلهم على الطريق الأمثل لم تعرف لأهل الخير فضيلة.

ولـو سمـع هـذه المقالــة منــك البــزازون فــي مدينتــك هــذه لجــاز أن يحلفــوا بالمغلظــة مــن الأيمــان لا باعــوا

صاحبك عباءة يدفع عنك بها معرة القر وأذية الكدان.

وذكرت أن الناس يفرقون من البزازين ويتوقعون الدواهي من قبلهم.

ولا نعرف شيئاً مما قلت. بل أهل البز أصحاب رفق ودعة.

ريحهــم ساكنــة وطيرهــم واقعــة وليلهــم نائــم ونهارهــم قــار. ورب خطيــب فــي بلــده وآخـــر يـــوم فـــي

محلتــه لا صناعــة لهــم إلا بيــع البــز. وطــال مــا دخـــل المضطـــر إلـــى المصـــر ومعـــه مـــال ومتـــاع يريـــد أن

يضعه عند أهل الثقة فيشاور أهل النصيحة فيرشدونه إلى بزاز في ذلك المصر.

لعلـك اشتـرى لـك فـي بعـض الأيـام عبـاءة فوجدتهـا غيـر موافقـة فوقـر فـي نفسـك بغـض للبزازيـن. وإنمـا

تؤخـذ لـك العبـاءة مـن قـوم يبيعـون الخلقــان يغلــب عليهــم السفــه ويظهــر منهــم الطمــع. وليــس ينبغــي أن

تلعـن مـراداً أو السكـون لأجـل مـا صنعــه " ابــن ملجــم " مــن المنكــر. ولا يجــب أن يحكــم علــى ثقيــف

كلها بالكفر لمكـان " الحجـاج ". قـد علمـت أن الأخويـن لا يستويـان فـي الخليقـة ولا فـي المنظـر فكيـف

===

وذكرت شظفاً من عيش البزاز وأنه يكون عاراً لا يصل إلى الدفء.

وقــد شهـــد ربـــك علـــى كذبـــك. إنهـــم لأصحـــاب ملابـــس ومطاعـــم وفيهـــم الغنـــى والواحـــد يلبـــس

الشفـــوف القبطيـــة إذا صـــاف والسبـــوب الغاليـــة إذا شتــــا النــــاس. وفيهــــم أهــــل مــــروءة ينــــال برهــــم

الضعيـف الطـاريء وعابـر السبيـل. وكـل مصـر تسلــك فيــه تجــد أهــل هــذه صناعــة مــن أحســن أهلــه

لباساً في قر وحرور.

ونفرت من الخزاز نفار مبغض مثير للشحناء.

وزعمت أن الرجل إذا كان بزازاً خزازاً فإنه من قصته ومن شأنه..

ومــن أيــن لــك علــم بالخزازيــن ومــا بلــدك بلــد خــز ولا قــز لــو كنــت ب " دمشــق أو الكوفــة " لجــاز أن

تدعى عرفاناً بالخزازين! ورب خزاز " بالكوفة " أجمع على صلاحه الناس.

وعظمــــت مذمتــــك للرجــــل إذا كــــان بــــزازاً خــــزازاً قــــزازاً. ومـــــا أنـــــت وأهـــــل هـــــذه الصنائـــــع إنمـــــا

حاجتك إلى عباءة من اللبد وصوف يملأ به قرطانك.

فـإن استعملـك صاحبـك فـي حمـل الوسـوق فمــا أحوجــك إلــى إكــاف! فأمــا الخــز والبــز والقــز فشغلــه

عنـك الأغنيـاء مـن بنـي آدم. ولعمـري إن الملـوك ربمـا جللــت الخيــل الكريمــة بالغاليــة مــن الثيــاب. فأمــا

أنت ورهطك فما أبعدك من وشيٍ وحرير! وربما مسحت وجوه الخيل المجاهدة بالخر ونحوها.

===

ولمـا فتـح رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم " مكـة " لقيتـه النسـاء يمسحــن وجــوه خيلــه بالخــر يتبركــن

بـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. فالتفـت إلـى أصحابـه وهـو يتبسـم فقــال: " كــأن ابــن الفريعــة ينظــر إليهــا "

يعني قول " حسان ":

يُلَطِّمُهــــــنَّ بالخُمُـــــــرِ النســـــــاءُ

وأما ذكرك الرجل الموصوف بالجفاء وغلظ البشرة وخشونة الملبس.

وزعمــت أن الخــز يدمــي جلــده. فــإن كــان ناعــم يدميــه فلعــل تلــك خاصــة فــي ذلــك الرجـــل كمـــا أن

الجعلـــان تضـــر بهـــا الرائحـــة الطيبـــة. فـــإن زعمـــت أن تلـــك عــــادة للخــــز معــــه دون الوشــــي والحريــــر

وغيرهما من الناعمات فقد أحلت في إخبارك وناقضت.

وسمعتـك أحللـت قتــل الخيــاط أينمــا وجــد فــي طريــق أو مسجــد ولــم تقــل فــي جماعــة الخياطيــن إلا

خيراً. فكأنك ذهبت إلى الحديث المـروي: " الواحـد شيطـان والاثنـان شيطانـان والثلاثـة نفـر ". وإلـى

حديـث يـروى عـن " معـاذ بـن جبــل " أنــه قــال: " عليكــم بالجماعــة فــإن الذئــب إنمــا يطمــع فــي الشــاة

القاصيـة " وفـي حديــث " ابــن الشنيــة " أنــه قــال: دخلــت المسجــد فــإذا رجــل ملتــف بعبــاءة قاعــد

وحــده وهــو يقــول: سمعــت رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: " الوحـــدة خيـــر مـــن جليـــس

الســوء وجليــس الصــدق خيــر مــن الوحــدة والسكــوت خيــر مــن إمــلاء الشــر وإمــلاء الخيــر أفضــل مــن

===

فكيـف بلغـت فـي عقوبـة الخيـاط إذا نفــرد إلــى القتــل ولــم تقتصــر بــه علــى الزجــر والتعزيــر إنــك لقليــل

المعرفـة بالفقـه. ربمـا كــان الخيــاط ناسكــاً قارئــاً وبلــى بمجالســة قــوم أو غــاب فاختــار الوحــدة ليبعــد

من أولئك القوم.

وقتــل الخيــاط أيســر مــن أكــل لحـــم الخبـــاز والخبـــازة لأنهمـــا لا يؤكلـــان وهمـــا فـــي الحيـــاة. اللهـــم إلا أن

يكـون أكـل الميتـة جائـزاً فـي مذهبـك عنــد غيــر الحاجــة والضــرورة. ولــو عــرف باعــة الخبــز هــذا مــن

رأيــك لمــا وصــل أحــد يعلفــك ويسقيــك إلــى ابتيــاع قــرص مــن بــر أو شعيــر حقــداً عليــك وإنكــاراً لمـــا

قبح من سريرتك. فكان يدرك نكدك من يسوسك.

وإن كنت عنيت بما ذكرت الغيبة من قوله تعالى:

" ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ".

فــإن الغيبــة منهــي عنهــا فــي كــل الملــل. وفــي بعــض الحديــث: " مــا كرهــت أن تواجــه بــه أخــاك فهــو

غيبة " وفي حديث آخر: " اذكروا الفاسق بما فيه ".

فكأنـك ذهبـت إلــى أن الخبــاز فســق فحلــت غيبتــه للمغتابيــن. فــأي فائــدة فــي هــذا القــول إذا صــح

هذا الحديث فكل من فسق من المسلمين لم تحظر غيبته على الناس.

وقـد فهمـت قولـك عـن القاضـي الـذي تتكلـم " المضيـرة بيـن يديـه. ومـن اجتـرأ علـى الكــذب لــم يــرض

===

منــه بالقليــل. لــو جــاز أن تتكلـــم المضيـــرة لجـــاز أن تخطـــب الهريســـة فتقـــول إذا وضعـــت بيـــن القـــوم:

" رفقـاً رفقـاً لقـد لقيـت مـن بنــي آدم بديعــاً إذ جمعونــي مــن شــت ثــم جعلونــي فــي قــدر ولــم يقتنعــوا

مـن بنـي آدم بديعـاً إذ جمعونـي مـن شـت ثـم جعلونـي فـي قـدر ولـم يقتنعـوا لــي بالنــار والحطــب حتــى

ضربونــي بالمخبــط كأنــي زانيــة أو مفتريــة ثـــم قربونـــي بعـــد ذلـــك فأكلونـــي. الأكـــل سلجـــان والقضـــاء

ليان يا ابن آدم أكلاً أكلاً وشرباً شرباً. سوف يأكلك القدر ويشربك ولك أجل كتاب ".

ولــو خطبــت الهريســة لجـــاز أن تكـــون السكبـــاج صاحبـــة خبـــر علـــى طاهـــي السلطـــان فتنهـــي إليـــه

ما صنع في مطبخه من خيانة وتفريط.

ولـــو فعلـــت الصفصفـــة ذلـــك لـــم يمتنـــع أن تغنــــي الطباهجــــة ولجــــاز أن يوضــــع الحمــــل علــــى الخــــوان

فيسألــه الحاضــرون لأكلـــه: كيـــف كـــان تنـــورك فيقـــول: كـــان حـــراً منضجـــاً. ويخبـــر عمـــاً أخـــذه مـــن

الملــح أبقــدر كــان أم بســرف أم بتقصيــر ويقــول لبعــض الآكليــن: كــل مــن موضــع كــذا منــي فإنــه أطيــب

وأنضـــج. ولجـــاز أن يخبـــر عـــن حـــرارة المديـــة وهــــل أحــــس بــــرد حديدهــــا فــــي ودجيــــه ولجــــاز أن

يحدث عن حاله في السمط وهل كان الذي فعل به ذلك رفيقاً فيما صنع أم عنيفاً

ومـــا تنكــــر إذا زعمــــت أن المضيــــرة تتكلــــم علــــى مــــن يزعــــم أن الجوذابــــة تقــــول الشعــــر وأن الفالــــوذ

مشامر وصاحب ملاده

===

فمــا الــذي فعلــه بــك الأبــارون لــولا الإبــر لفقــدت السرابيـــل وإنمـــا تصيـــر السبيـــة ثوبـــاً بالإبـــرة. وغيـــر

الأباريـــن أولـــى بالمقـــت. إنمـــا ينبغـــي أن يمقـــت الهالكـــي الـــذي يعمـــل الأسنـــة ونصـــال السهـــام ويطبــــع

السيـوف فيكـون ذلـك مؤديـاً إلـى هلـاك ســوق مــن القــوم وملــوك. ولعــل فــي الأباريــن مــن لــم يسفــك دم

مسلــم قــط وأكثرهــم علــى هــذه الحــال. فأمــا الإبــرة فليســت مــن آلــات القتــل. ومــا نعلـــم أحـــداً قتـــل

بإبــرة إلا أن يجــيء نـــادراً مـــن القـــدر. فأمـــا السيـــف والسنـــان والنصـــل فقتلاهـــن تحـــدث مـــن الدهـــر

الجديد.

ثم أطلقت القتل على الأبارة والمرأة أضعف من الرجل وأحق بالصيانة.

فمــا جــرت البائســة عليــك ولعلهــا مــن اللواتــي قــال فيهــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " أنـــا

وسفعـاء الخديـن يـوم القيامـة كهاتيـن " يعنـي بسفعـاء الخديـن امـرأة أشبلــت علــى ولدهــا وصبــرت علــى

الشقـاء. ولـم تجــر عــادة النســاء أن يليــن شيئــاً مــن هــذه الصنائــع: قلمــا تــرى امــرأة حــدادة ولا نحاســة

ولا نساجــة كمــا ينســـج الرجـــال فـــي الأمصـــار. فـــإن اتفـــق أن تـــرى امـــرأة صناعـــة فتلـــك مـــن نـــوادر

الزمن. وإنما يحملها على ذلك مراس الشقوة والشفقة على الأطفال.

وفهمــت مــا ذكــرت عــن القاضــي الــذي وصفتــه باستعمــال صنــوف اللبـــن ثـــم نفيـــت ذلـــك عنـــه غيـــر

جامــع بيــن آخــر كلامــك وأولــه ولا ناظــر فــي معنــى مــا قلــت. فمثلــك فيمـــا فـــرط منـــك مثـــل الـــذي

===

قِفْ بالديارِ التي لم يَعْفِها القِدَمُ   بَلَـى وغَيَّرهـا الــأَرواحُ والدِّيَــمُ

وقال " أبو عطاء السندي ":

فإِنـك لــم تَبْعُــدْ علــى مُتَعَهِّــدٍ   بَلَى كلُّ مَنْ تحتَ الترابِ بعيـدُ

ومـن بديـع مـا ادعيـت أن قصابــاً يذبــح صغــار الضــأن وكبارهــا ولــم يذبــح خروفــاً قــط! ولــو سمعــك

أهــل هــذه الصناعــة لهزئـــوا منـــك. ولوجـــدك قصـــاب وأنـــت قـــد خليـــت وشأنـــك لزمانتـــك وعجـــزك

فقـدر أن يبيـع لحمـك علـى أنـه لحـم خـروف لفعــل. وكيــف لــه أن يجــدك فــي بعــض الظــروف ولا بقيــة

فيـك فيبيعـك علـى أنـك خـروف رضيـع! وأخبــار العــرب لا تمتنــع مــن ذبــح الخــروف والشــاة فكيــف

يمتنع من ذلك من هو متعيش به

قال الشاعر:

تركتُ ضأني تَوَدُّ الذئبَ راعيَها   وأَنهـــا لا ترانــــي آخِــــرَ الأَبــــدِ

الذئبُ يطرُقُها في الدهرِ واحِدةً   وكُـلَّ يــومٍ ترانــي مُدْيَــةٌ بِيَــدِي

وهم يفتخرون بذبحها للضيف وسلخها بأيديهم.

قال الشاعر:

إذا لم يكـنْ رِسْلٌ بِبَـرْقٍ فمُدْيـةٌ   وحبـلٌ بـه أَوصـالُ بَـرْقٍ تُطــوَّحُ

===

وقال آخر:

كأَنـكَ لـم تذبَـحْ لأَهلِـكَ نَعجــةً   فيُصبِـح مُلْقًــى بالفِنــاءِ إِهابُهــا

أتظــــن القصــــاب يرحــــم الخــــروف لصغــــر سنــــه فمــــا الــــذي صــــرف رحمتــــه عــــن الرخـــــل وهـــــي إذا

أعفيــت مــن المديــة كانــت أخلـــق بمنافـــع النـــاس لأنهـــا تصيـــر شـــاة تحلـــب وتنتـــج ويجـــوز أن ينمـــى مـــن

الشـــاة الواحـــدة وقيـــر عظيـــم وإذا تـــرك الخـــروف فإنمـــا المنفعـــة بـــه جـــزه أو فحلتـــه والكبـــش الواحــــد

يغنـي للفحلـة عـن اتخـاذ مـا كثـر مــن فحــول الغنــم. وإنمــا الفضيلــة عنــد الصعلــوك للشــاة لا للكبــس لــأن

المنفعة بالشاة أعم.

ولعلـــك تعنـــي أن الخـــروف هـــا هنـــا اســـم إنســـان بعينـــه لـــأن الأسمـــاء يتســـع فيهـــا المسمـــون فيكـــون

خروف ها هنا مثل قيراط في قول الراجز:

شَرِبتُ بقيراطٍ وروَّيْتُ صُحْبَتي   ورُحتُ ولي عند التِّجارِ دراهِمُ

وقيراط: اسم مهر كان له.

وإن كــان القصــاب يتكبــر عــن ذبــح الخــروف يريــد مــا هــو أكبــر منـــه فلعمـــري إن الخـــروف ممـــا يتهـــاون

به. قال الشاعر:

عتَبتْ عَلَيَّ لأَنْ شَرِبتُ بِصُوفِ   ولئن عتبـتِ لأشربَـنْ بِخـروفِ

===

ولَئــن عَتبــتِ لأَشربَــنَّ بِلقْحَـــةٍ   صهبـاءَ مالئـةِ الإِنــاءِ صَفــوفِ

ولئــن عتبــتِ لأَشربــنَّ بِسَابــحٍ   مـا فيـه مـن هُـجْنٍ ولا تقريـفِ

ولئن عتبـتِ لأَشربـنَّ بواحـدِي   ويكونُ صَبْرِي بعد ذاك حلِيفي

ولقد شربتُ الخَمرَ في حانوتِها   صهباءَ صافيـةً بـأَرضِ الريـفِ

ألا ترى إلى تفضيله النعجة على الخروف وتصييره إياها دون غيرها من المتلفات

وزعمــت أن فــرس الجنــدي نتجــت خروفـــاً. وهـــذا مـــالاً يمكـــن إلا أن يكـــون اللـــه قـــد مســـخ الفـــرس

شـاة. وقـد جـاء فـي بعـض الحديـث أن رجـلاً مـن بنـي إسرائيـل كـان مـن أزهدهـم وأعبدهـم فجعلــوه

حكمـاً بينهـم لمـا عرفـوه عنـده مـن الأمانـة. فاختصـم إليـه يومـاً رجلــان فــي عجــل وكــان أحــد الرجليــن

لــه حمــارة فمــر بالعجــل ضــالاً فــي الطريــق فأخــذه. جــاء صاحــب العجــل فعرفـــه فـــي يـــد صاحـــب

الحمـارة. فلمـا صـارا بيـن يـدي الحاكــم قــال لصاحــب الحمــارة: مــن أيــن لــك هــذا العجــل قــال: ولدتــه

حمارتـي. قـال الحكـم: لا أقـدر أن أقضـي بينكمـا فـي هـذا اليـوم لأنـي طامـث. فـإذا طهـرت قضيـت

بينكمـــا. قـــالا: وهـــل تطمـــث الرجـــال قـــال: وهـــل تلـــد الحميـــر البقـــر فعـــرف صاحـــب الحمـــارة أنـــه

قد ظهر كذبه.

وادعيـت أن الجنـد بخراســان يركبــون الخرفــان. وكذبــت. قــد سافــرت إلــى خراســان ورأيــت الجنــد

===

وقـد جئـت بمــا هــو أنكــر مــن هــذا فزعمــت أن الظبــاء بنواحــي البصــرة تلــد الجحــاش. وأبعــدك اللــه

كيــف تشتمــل الظبيــة علــى جحـــش وقـــد علمـــت أن ولـــد الحمـــار مـــن الرمكـــة لا يسمـــى حمـــاراً ولا

برذونــاً وأن ولــد الذئــب مــن الضبــع لا يسمــى ذئبــاً ولا ضبعــاً بــل يطلــب للجنــس المتولــد مــن جنسيـــن

مــا يخــص بــه مــن الأسمــاء. فــأي فحــل ينــزو علــى الظبيــة حتــى يكــون ولدهــا جحشــاً أحمــار أهلـــي

أم حمـار وحشـي وذلــك متعــذر فــي القيــاس ولــو صــح مــا ادعيتــه لجــاز أن يصــح مــا ادعــاه الأعــراب

فـي ولـد " عمـرو بـن يربـوع ابـن حنظلـة ": يزعمــون أنــه تــزوج مــن السعلــاة فولــدت لــه أولــاداً وأن أهلهــا

قالــوا لــه: إنــك ستجدهــا خيــر امـــرأة مـــا لـــم تـــر برقـــاً. فكـــان " عمـــرو إذا رأى البـــرق أسبـــل علـــى

السعلاة الستور. فغفل يوماً عنها ولاح البرق فقعدت على بكر من الإبل وقالت:

أَمْسِـكْ بَنيـكَ عمـرُو إِنــي آبِــقُ   بَرْقُ علـى أَرْضِ السعالـي آلِـقُ

وذهبت فكان آخر عهده بها. فقال " عمرو " شعراً يقول فيه:

رأَى بَرْقـاً فأَوضَــعَ فــوق بَــكْرٍ   فـلا بـكَ مــا أَســالَ ولا أَغامــا

- ذكــر وهــو يريــد السعلــاة لأنـــه قـــد ذهـــب إلـــى الخليـــل أو الحبيـــب أو نحـــو ذلـــك - فقـــد ذكـــر هـــذا

الحديث " أبو زيد " في " نوادره وحكاه عن " المفضل بن محمد الضبي " واشتهر هذا الخبر فـي العـرب

حتى سموا ولد عمرو بن يربوع: بني السعلاة. قال الراجز:

===

ليســــوا بأَخيــــارٍ ولا أَكيـــــاتِ

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار " أن " يلمقة بنت يلب شرح " وهي الملكة التي تسمـى " بلقيـس "

كانـت أمهـا مـن الجـن. ومـن الأخبـار التـي يرويهـا " ابــن دأب " أن " معــد بــن عدنــان " تــزوج امــرأة مــن

الجـن فجـاءه منهـا ولـد يسمـى " الضحـاك " وأنـه لحـق بالشياطيـن وهــو الــذي يسمــى: المذهــب يعــرض

للقراء والمتنسكين يوهمهم أن طهورهم لم يصح حتى يعيدوه.

ولست مصدقاً شيئاً من الأخبار وإنما قابلت كذبك بمثله.

وذكــرت أن راعيــاً فــي الباديــة يحمـــل جحشـــه علـــى يـــده ومعـــه جحشـــان لا يفارقانـــه موقعهمـــا علـــى

جنبيه.

ففـــي أي باديـــة تزعـــم ذلـــك أفـــي باديـــة مضـــر أم فـــي باديـــة ربيعـــة أم فـــي باديـــة اليمـــن وهبــــه حمــــل

جحشــه علــى يــده فكيـــف يكـــون معـــه جحشـــان موضعهمـــا علـــى جنبيـــه لا يفارقانـــه إذا رقـــد وإذا

انتبـــه لقـــد وصفـــت هـــذا الراعـــي بإلـــف الجحـــاش فلعلـــك تزعـــم أن أبــــاه كــــان حمــــاراً فليــــس ذلــــك

بعجيب من قولك.

وكأنــي بــك لســوء رأيــك وفســاد معقولـــك تحتـــج بمـــا تحكيـــه الفقهـــاء فـــي المسألـــة المشتركـــة: هـــب أن

أباهــم كــان حمــاراً وأي حجــة لــك فــي هــذا لا يــدل هــذا القـــول علـــى أن الحميـــر تلـــد الأنيـــس. ولـــو

===

ادعيـت أن هـذا الراعــي كــان يألــف الجحــاش ويربيهــا لجــاز أن يسمــع قولــك. لــأن الإنــس ربمــا ســدك

بـه بعـض البهائـم إذا أحسـن إليـه. وقـد روي أن " عمـراً ذا الكلـب الهذلـي " إنمـا سمــي ذا الكلــب لأنــه

كان له كلب لا يفارقه أين ذهب. و " عمرة أخت ذي الكلب " هي الشاعرة الهذلية.

وكان " تأبط شراً " وأصحابه قتلوا " عمراً " فقالت أخته:

أَبْلـغْ بنـي كاهــلٍ عنــي مُغَلْغَلَــةً   والقومُ من دونِهم سَعْياً ومركوبُ

والقومُ من دونِهـم أَيْنٌ ومَسْغَبـةٌ   وذاتُ رَيْدٍ بها رَصْعٌ وأسْلوبُ

فإِن ذا الكلبِ عَمْراً خيرهم نَسَباً   بِبَطْنِ شِريانَ يَعوِي حوله الذيبُ

تَمشي النسورُ إِليه وهي لاهيةٌ   مَشْيَ العَذارى عليهن الجلابيبُ

الطاعِنُ الطعنةَ النجلاءَ يَتبَعُها   مُثعَنْجِرٌ من نجيع الجوفِ أُسْكُوبُ

والمُخرِجُ الكاعبَ الحسناءَ مُذعِنةً   في السَّبْيِ يَنفحُ من أَردانِها الطِّيبُ

فاجزُوا تأَبَّطَ شـرّاً لا أَبـا لَكُـمُ   صاعاً بِصاعٍ فإِن الذل معيوبُ

وفهمت قولك فـي الأتـان. ولـو أنهـا أنثـى الحمـار الـذي ذكـره اللـه سبحانـه فقـال: " وانظـر إلـى حمـارك "

لمــا زاد علــى هــذا الحديــث. أفتدعــي أنهــا أم حمــار المسيــح. أم ابنتـــه أم أختـــه كيـــف للملكـــة التـــي

في " جزيرة النساء " بأن تنال مثل هذا العمر

===

وهــل تــدري مــا جزيــرة النســاء هــي جزيــرة فيهــا ملكــة لهـــا جيـــش نســـاء ليـــس فيهـــن رجـــل. ويقـــال

إنهــا تغــزو وتحــارب وتستظهــر فــي كثيــر مــن المــرار ولا يدخــل جزيرتهـــا رجـــل ألبتـــة. ويقـــال إن المـــرأة

منهـــن إذا أرادت الحمــــل خرجــــت إلــــى جزيــــرة أخــــرى فصاحبــــت مــــن تختــــار مــــن الرجــــال. وهــــذا

حديـث تناقلـه أهـل العلـم بالمسالـك والممالــك. ويقــال إن ملكهــا بــاق إلــى اليــوم تخلــف عليــه امــرأة بعــد

امــرأة. وقــد ادعــي بعــض النــاس أن مــن شــأن الهــواء أن يلقــح النســـاء فـــي تلـــك الجزيـــرة فيحبلـــن ولا

يحتجن إلى الرجال. فإذا ولدت ذكراً أخرجته إلى جزيرة أخرى.

والقول الأول أصح وأشبه وإن كان الله تعالى يقدر على كل شيء.

ولعلك بجهلك تظن هذه الأتان حمارة " بلعم " وهو الذي نزلت فيه هذه الآية:

" واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين "

وبـم استحقـت " حمـارة بلعـم " أن تعمـر هـذا العمـر الطويـل والفقهـاء يـرون " أن النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلم أمر بقتل مثلها من البهائم

وفــي أمــر الحماريــن اللذيــن ذكــرت عجــب للمتأمليــن! أفتدعــي أن أحدهمـــا " يعفـــور " حمـــار النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم والآخــر حمــار " المسيــح " عليــه السلــام ويجــب أن يكونــا مـــن آل هـــذه الأتـــان

وأخويها لا محالة.

===

وقـد قالـوا فـي المثـل: " أصـح مــن عيــر أبــي سيــارة العدوانــي " ويقــال إنــه دفــع عليــه مــن " المزدلفــة "

أربعيــن سنــة. وكيــف للذائــد والحــرون وغيرهمــا مــن فحــول الخيــل أن تعمــر مثــل هــذا العمــر الطويـــل

وقد حكى أن الفيل الذي سجد لـ " النعمان بن المنذر " عمر أربعمائة سنة ولم يصح ذلك.

ولعـل هذيـن الحماريـن كانـا مـع " الإسكنـدر " فـي الظلمـات فشربـا مـن عيـن الحيـوان فبقيــا إلــى اليــوم.

وكيف للإسكندر أن يكون وصل إلى هذه الفضيلة وقد جاء في الكتاب العزيز:

" أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره "

فجـــاء فـــي بعـــض التفسيـــر أنهكانـــت معهمـــا سمكـــة مشويـــة فأكـــلا بعضهـــا ثـــم قـــام أحدهمـــا يتطهــــر

فأصــاب شــيء مــن طهــوره مــا بقــي مـــن الحـــوت فرجعـــت إليـــه الحيـــاة فدخـــل فـــي البحـــر فـــأراد أن

يحدث صاحبه فنسى.

وقد روى غير ذلك والله أعلم بيقين الحديث.

والجنــدي الأبــح الـــذي زعمـــت أنـــه أقـــام أربعيـــن سنـــة لا يـــذوق النـــوم شـــيء لا يلمســـه أحـــد لـــك.

وهــل فــي طاقــة آدمــي أن يقيــم شهــراً الجاهليــة يــذوق النــوم وإذا سلــب الغمــض مــن العيــن فــلا ثبــات

لحيـوان علـى السهـر. فكـم تزعـم أنـه بقـي علـى فقـد النـوم " حسـان بـن تبـع بــن الأقــران بــن الشمــر بــن

إفريقــس ابــن أبرهــة بــن الحــارث الرائــش " وكــان " حســان " هــذا قتــل أخــاه وكــان أخــوه ملــك حميـــر

===

فظلمهــم واشتــدت وطأتــه عليهــم. فاجتمــع إليــه أهــل " مملكــة أخيــه وسألـــوه أن يريحهـــم منـــه ويأخـــذ

الملـك إليـه. وكـان فـي حميـر رجـل يقـال لــه " ذو رعيــن " قــد قــرأ الكتــب السالفــة وأتــاه اللــه بصيــرة.

وكانت حمير تزعم أنـه مـن قتـل أخـاه غـدراً سلـب منـه النـوم إلـى أن يمـوت فنهـاه " ذو رعيـن " عـن قتـل

أخيـه فلـم يسمـع منـه وأصغـى إلـى مــا يقولــه أهــل المملكــة فكتــب " ذو رعيــن هذيــن البيتيــن ودفعهمــا

إلى " حسان ". والبيتان:

أَلا مَــن يَشتـــري سُـــهْداً بنـــومِ   سَعِيـدٌ مَــنْ يَبِيــتُ قَرِيــرَ عَيــن

فإِنْ تَكُ حِمْيرٌ غَدَرتْ وخَانتْ   فمَعـــذِرةُ الإلـــهِ لِـــذي رُعَـــيْنِ

فقتـل " حسـان " أخـاه فأخـذه السهـاد حتـى مـات. وعـاد علــى أهــل مملكتــه باللــوم إلا " ذا رعيــن ".

" ويقـال أنـه عـاوده النـوم لمـا قتـل قتلـة أخيـه " ومـن الجاريـة التـي مـرت عليــك فشهــد الثقــات أن عمرهــا

أكثر من ألف سنة أسوداء هي أم بيضاء أرومية أم حبشية

هــذه المقالـــة تصـــح إن كـــان فـــي الدنيـــا قـــوم يسمـــون اليـــوم سنـــة. أو لعلـــك صحفـــت فـــأردت سبـــة

فقلـت: سنــة فالتصحيــف قــد جــاء عــن كثيــر مــن العلمــاء فمــن ذلــك مــا يــروى عــن " المفضــل " فــي

قوله:

وذاتُ هِـــدْمٍ عَـــارٍ نواشِرُهــــا   تُسْكِــتُ بالمــاءِ تَوْلبــاً جَدِعــا

===

عننـاً باطـلاً شدوخـاً كمـا تــع   تر عـن حجـرة الربيـض الظبـاء

فقال: كما تعنز. وصحف بعضهم قول " أبي ذؤيب ":

بِذَمائــهِ أَو ساقـــطٌ مُتجَعْجـــعُ

فقال: بدمائه. وصحف " آخرون قول " الكميت ":

وخُضْنَــا بالقُــرَاتِ إِلـــى تَميـــمٍ   وقـد ظنَّـتْ بنـا مُضَـرُ الظُّنونـا

فقالــوا: الفــرات. ومثــل هــذا كثيـــر. وهـــذه دعـــوى مـــن بعـــض العلمـــاء علـــى بعـــض. وقـــد يجـــوز أن

يكـون مـن ادعـى عليـه التصحيـف سمعـه مـن العـرب كذلــك. ودخــل بعــض البصرييــن علــى " الفــراء "

فسمعه يملي بيت " القتال الكلابي ":

يا قاتَلَ اللهُ صِبْيَاناً تَجيءُ بهمْ   أمُّ الهُنَيْبِـرِ مـن زَنْدٍ لهــا وَارِي

فقــال " الفــراء: أم الهنييـــن. فتركـــه حتـــى إذا قـــام النـــاس قـــال: أصلحـــك اللـــه إنمـــا هـــو: أم الهنيبـــر.

فأفكر " الفراء " قليـلاً ثـم قـال: يرحـم اللـه أبـا الحسـن - يعنـي الكسائـي - ربمـا أنشدنـا البيـت والبيتـن

على غير سماع.

ورووا أن " يعقوب بن السكين " صحف قول " عدي بن الرقاع ":

وعَلاَ الصُّلْبُ فاستتبَّ إِلى حَيْ   ثُ يكون العُرشانِ منـه الفِقَـارُ

===

والدجاجتان البيضاوان أقامتا بزعمك ستة أشهر أو سبعة لا تأكلان ولا تشربان!

فلــو أنهمــا مــن الحــور العيــن لســوغ لــك مــا ادعيــت. وليــس فــي طاقــة حيــوان أرضـــي أن يقيـــم هـــذه

المدة بلا غـذاء. وقـد كـان رجـل فـي زمـان " الحجـاج " يوصـف بأنـه يطـوي الأيـام الكثيـرة بـلا طعـام.

فيقــال إنــه حبســه خمســة عشــر يومــاً بأنــه يطــوي الأيــام الكثيــرة بــلا طعــام. فيقــال إنــه حبســـه خمســـة

عشــر يومــاً لا يطعمــه ولا يسقيــه ثــم فتـــح عليـــه البـــاب فوجـــد قائمـــاً يصلـــي فعجـــب منـــه وصرفـــه.

والنصـــارى يدعـــون أن " المسيـــح " عليـــه السلـــام أقـــام أربعيـــن يومـــاً لا يأكـــل ولا يشـــرب. واختلفـــت

الحكاية عن " عبد الله بن الزبير ":

فروى " المدائني " أنه كان يقيم خمسة عشر يوماً لا يطعم ولا يشرب.

وقـال غيـر " المدائنـي ": سبعـة أيــام ثــم يكــون أول مــا يصيــب سمنــاً عتيقــاً يتحســاه. ومــراده - فيمــا

روى - أن يفتق معاه.

وزعمــت أنـــك رأيـــت جاموســـاً خـــرج مـــن بيضـــة! فعلـــى أي وجـــه أحمـــل كذبـــك مثلـــى معـــك مثـــل

الرجـل مـع " عمـر بـن عبـد العزيـز " لمـا قــال لــه: مــا تقــول فــي رجــل ضحــى بضبــي فقــال عمــر: قــل:

ضحى بظبي. فقال: إنها لغة. فقال " عمر ": انقضى العتاب.

وقـــد ادعيـــت علـــى البيـــض والبيضـــة أشيـــاء منهـــا هـــذا القـــول. ومنهـــا قولـــك إن عجـــوزاً بدمشــــق

===

ولــدت بيضـــة. فإلـــى أي طريـــق أصـــرف مـــرادك إن الإنـــس لا تبيـــض. وقـــد زعـــم بعـــض النـــاس أن

" إبليــس " لعنــه اللــه لمــا سخــط عليــه بــاض عشريــن بيضـــةً! فلعـــل هـــذه العجـــوز عنـــدك مـــن ولـــد

إبليس. أو لعلك ممن يصدق بالسحر الذي يجعل به الرجل حماراً أو المرأة فأرة.

وكأنــي بــك يعــرض لــك أن تحتــج بحديــث المــرأة مــع " هــاروت ومـــاروت " وأن اللـــه مسخهـــا الزهـــرة.

وبالحديــث الآخــر أن سهيــلاً كــان يهوديــاً عشـــاراً باليمـــن. وهـــذه الأحاديـــث مـــن قريـــة أهـــل الكتـــاب

الــأول كثــروا بهــا عنــد السفلـــة وأهـــل الجهـــل. ومـــن أحاديـــث الجاهليـــة أن الطاغـــوت الـــذي يسمـــى ذا

الخلصـة فـي اليمـن كــان امــرأة وكانــت فاجــرة ساحــرة فدعــت غلامــاً مــن أهــل اليمــن إلــى نفسهــا فأبــى

عليها فسحرته فصار نعامة. وكانت له أم صالحة فدعت عليها الله فمسخت حجراً.

وقـد قـال بعـض المفسريـن أن اللـات فـي قولـه تعالـى: " أفرأيتـم اللـات والعـزى " كـان رجـلاً يلــت السويــق

للحـاج. ولا أدري لـم استحـق عندهـم أن يمسـخ حجـراً. وقـد روى عـن " ابـن عامــر " قــاريء أهــل

الشـام " أنـه قـرأ: " اللـات والعـزى " بالتشديـد. فهــذا يــدل علــى مــا تقــدم مــن الحديــث. ولا يمكــن أن

يستشهـــد علـــى: اللـــات - إذا شـــددت التـــاء - بشعـــر لأنـــه يلتقـــي فيـــه ساكنـــان وليـــس هـــو جاريـــاً

مجرى: التقاص والتذام والدواب فيدخل في الموضع الذي دخلت فيه.

وقــد ذكــرت الفقهــاء أحكامــاً للساحــر فهــذا يــدل علــى أن السحــر عندهـــم صحيـــح. وفـــي الكتـــاب

===

" فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ".

فأمـا سحـرة " فرعـون " فقـد اختلـف فيهـم النـاس. والصحيــح أنهــم كانــوا يخيلــون أن العصــي والحبــال

ساعية فيما ترى العين.

فأمــا نقــل الطائــر إلــى غيــر جنســه والرجــل إلــى النعامــة والطيــر فهــذا أمـــر يشهـــد المعقـــول بأنـــه محـــال.

وقـد روى بعـض أصحـاب الحديـث أن الضـب قـدم إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقــال: " إن أمــة

مسخت ". فلا أدري لعل هذا منها.

وروى فــي مســخ ابــن مقــرض وابــن عمــرو والغــراب والفيــل مــا هــو مشهــور. ولا ندفــع أن اللــه تعالـــى

يقدر على نقل الأعيان. وإنما الكلام في إجرائه ذلك على أيدي الآدميين.

فأمــا العــرب فــي الجاهليــة فقــد كانــوا لا يشكــون أن الجــن تظهــر لهــم فــي صــور الحيــات وغيرهـــا مـــن

صـورة الحيـوان. وحديثهــم عــن " عبيــد بــن الأبــرص " والشجــاع الــذي أبصــره رمضــاً معــروف عنــد

العامــة. وذكــر " أبــو معشـــر المدنـــي " فـــي كتـــاب المبعـــث أن قريشـــاً وجهـــت " عمـــرو بـــن العاصـــي

السهمــي وعمــارة بــن الوليــد المخزومــي " إلــى النجاشــي لمــا هاجــر إليــه أصحــاب رســول اللــه صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم يريـــدون أن يوغـــروا صـــدره عليهـــم. ووجهـــوا معهمـــا ألطافـــاً ممـــا يكـــون فــــي أرض

العرب. فركب عمارة وعمرو في البحـر ومـع " عمـرو بـن العـاص " امـرأة لـه. فشـرب خمـراً فلمـا انتشـى

===

عمــارة بــن الوليــد " راود امــرأة عمــرو بــن العــاص علــى أن يقبلهــا. فمنعــه عمــرو بــن العاصــي فحملــه

فطرحـه فـي البحـر. فاستمسـك عمـرو برجـل السفينـة حتـى ارتفـع. فقـال: لــو كنــت أعلــم أنــك تعــوم

مـا طرحتـك - هكـذا فـي النقـل. والأشبــه أن يكــون: لــولا أنــي كنــت أعلــم أنــك تعــوم - فاصطحبــا

حتى بلغـا النجاشـي. والحديـث مشهـور معـه. إلا أن فـي حديـث " أبـي معشـر المدنـي " زيـادة. قـال

المدني:

ثـــم قـــال عمـــرو لعمـــارة: إنــــك رجــــل جميــــل فصــــادق امــــرأة الملــــك لعلهــــا تكــــون لنــــا وسيلــــة إليــــه.

فصادقهــا عمــارة فأخبــر عمــراً بذلــك فقــال: مــا أراهــا صدقتــك الحــب حتــى ترســل إليـــه مـــن ثيابـــه

وطيبـه. فأرسـل إليهـا: أن أرسلـي إلـي مــن ثيــاب الملــك وطيبــه. فبعثــت بثوبيــن معصفريــن وبطيــب

مـن طيبـه. فلمـا لبسهمـا ورآهمـا عمـرو عليــه قــال عمــرو بــن العاصــي للنجاشــي: لا أكــون فــي أرض

إلا نصحــت لملكهــا إنــي لــك ناصــح إن صاحبــي قــد خانــك فــي أهلــك فأرســل إليــه فـــإن ثوبيـــن مـــن

ثيابـك عليـه وطيبـاً مـن طيبـك. فأرسـل النجاشـي فوجـده كمـا قـال. فلمـا جــاءوا بــه قــال: إنــي أكــره

أن أقتـل أحـداً مـن قريـش. وقــال لأصحابــه: هلــم شيئــاً يشبــه المــوت. قالــت كهتــه عنــده: نعــم ننفــخ

فـي إحليلـه شيئـاً فيتوحـش مـع الوحـش ففعلـوا بــه ذلــك فرجــع عمــرو إلــى مكــة فأخبــر قريشــاً بالــذي

فعل النجاشي. وقال عمرو في ذلك شعراً:

===

إِذا المرءُ لم يتـركْ طعامـاً يُحِبُّـه   ولـم يَـنْهَ قلبـاً غاوِيـاً أَيــنَ يَمَّمَــا

قَضَى وَطَراً منها وغادَرَ سَوْأَةً   إِذا ذُكِـرتْ أَمثالُهـا تَمــلأُ الفَمَــا

تَعَلَّمْ عُمَارَ أَنَّ مِـنْ شَـرِّ شِيمـةٍ   على المرءِ أَن يُدْعَى ابنُ عَمٍّ له ابنَمَا

وذكر " العدوى " وهو من ولد " أبي جهم بن حذيفة " أن " عمارة ابـن الوليـد " تبـرر فـي الجبـال وأنـه

عـاش حتـى ولـى " عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـة " اليمـن - وهــو أبــو الشاعــر عمــر بــن عبــد اللــه بــن أبــي

ربيعــة - وذلــك بعدمــا قبــض النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بزمــن طويــل. فقيــل لعبــد اللـــه بـــن أبـــي

ربيعــة: إن ببعــض الجزائــر التــي تقــرب مــن اليمــن عمــارة بــن الوليــد متوحشـــاً. فوجـــه إليـــه فأتـــى بـــه

فجعــل يصيــح: يــا حــي يــا حــي حتــى مــات فــي أيديهــم. وكانــوا يــرون أن الــذي فعــل بــه ضــرب مـــن

السحر...

فلعلـــك تذهـــب إلـــى أن هـــذه العجـــوز مسخـــت دجاجـــة فباضــــت بيضــــة واحــــدة ثــــم ردهــــا اللــــه

الواحــد بقدرتــه إلــى حــال الآدميــة! كأنــي بــك لســوء رأيــك تتــأول فــي قــول " الطائــي " ضروبـــاً مـــن

التأول الفاسد أعني قوله:

للــــــهِ دَرُّكَ أَيُّ مَعْبَــــــرِ قَــــــفْرةٍ   لا يوحِشُ ابنَ البيضةِ الإِجْفِيلا

وأمــا القــوم الذيــن زعمــت أنهــم يذبحــون لمــن نــزل بهــم الدجــاج ويصونــون البيــض فمـــا الـــذي لحقـــك مـــن

===

العجــب لهــذا الفعــل مــن شـــأن النـــاس إكـــرام النـــازل فـــإن قـــدروا علـــى نحـــر الناقـــة لـــم يقنعـــوا باشـــاة

وإن قدروا على الشاة لم يرضوا بالحمل وإن أمكنهم الفرير لم يرضوا بالدجادة.

ولقــد وصفــت هــؤلاء القــوم بأنهــم يبذلــون الجهــد لمــن نـــزل بهـــم. علـــى أن العـــرب قـــي القديـــم يعيبـــون

الدجاج وإنما ذلك إنكار للحضر لأن جمهورهم وفصحاءهم أهل بدو. قال " النمر العكلي ":

ونأْمُرُنــــي ربيعـــــةُ كـــــلَّ يـــــومٍ   لأُهلِكَهـــا وأَقَتَنِــــيَ الدَّجَاجَــــا

وما تُغنِي الدجاجُ الضيفَ عَنى   وليــــس بِنافِعــــي إِلا نِضَاجــــاً

وأنشد " علي بن حمزة العلوي " وزعم أنه سمع أعراب نهد تنشدها في قطر نجران:

تَبَدَّلتِ يا حَمـراءُ أَحمـرَ ناجـراً   وبُعْدَ الفيافي بالقُرى والحَواضِـرِ

وشُرْباً بأَعناقِ الجِـرَارِ وطالَمـا   شربتِ بِغيثٍ آخِرَ الليلِ ماطرِ

ولِعْبــاً بأَولــادِ الدجــاجِ وربمـــا   لعبــتِ بأَولــادِ الظبــاءِ النوافِــرِ

وأمـا الراهــب الــذي زعمــت أنــه يشــرب بــول الأســد ولا يشــرب بــول البــؤة فكيــف فرقــت بيــن هذيــن

ولعمري إن بعض أهل اللغة ذكر أن بول البؤة يسمى الكظرم ولم يذكر شيئاً في بول الأسد

وقــد علمــت أن الرهبــان يكونــون فــي الصوامــع وأكثرهــم لا يقــدر علــى النــزول. وأقــل مــا يكـــون بيـــن

الراهـب وبيـن الأسـد مـن المسافـة أن يكـون الراهـب فـي القـوس والأسـد تحتـه فـي القرقــوس فكيــف لــه

===

بمــا ذكــرت ولــو تتبــع أثــره فــي الآجــام والمأســدة مــن الأماكــن لمــا أمكنهــخ أن يأخــذ مــن بولــه مـــا يشربـــه

إلا أن تدعـــى أن للأســـد وقائـــع تقصدهـــا إذا أرادت البـــول. إنمـــا يعـــرف شـــرب أبـــوال الإبـــل للعـــرب

وقد ذكر بعضهم شرب أبوال الخيل عند الحاجة فقال:

وكان لهم إِذ يَعصِرون فُظوظَها   بدِجْلـةَ أَو فيــضِ الأُبُلَّــةِ مَــوْرِدُ

إِذا ما استبالوا الخَيلَ كانت أَكُفُّهم   وقائـــــعَ للأَبـــــوالِ والمــــــاءُ أَبْرَدُ

وقد ضربت العرب المثل في الجهل بمن يطلب آبوا الأسد فقال " الفرزدق ":

وإِني كما قالتْ نَوَارُ أَنِ اجتَلَتْ   على رجُل ما شدَّ كفِّي خَلِيلُها

وإِن الذي يَسْعَى لِيُفسِدَ زوجتي   كَسَاعٍ إِلى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلها

وأمــا الخطيــب الــذي زعمــت أنــه يتطهــر ببــول العجـــل والعجلـــة فهـــذا شـــيء يحكـــى عـــن المجـــوس ولا

يعتـرف بـه بعضهـم. وإنمـا هـذه دعــوى منــك لا يحســن إليهــا الإصغــاء مثــل مــا ادعــى " جريــر " علــى

العقالية أنها تطلى ببول الوبر قال:

وسَــوْداءِ المحاجِــرِ مـــن عِقَـــالٍ   يَشيـنُ سَـوادُ مَحْجَرِهـا النِّقابـا

تَطَلَّــــى وهْيَ سَيئــــةُ المُعَــــرَّى   بِصـــنِّ الــــوَبْرِ تَحسبُــــه مَلاَبَــــا

وصن الوبر: بوله.

===

والمحمــوم الــذي زعمـــت أن أهـــل الموصـــل " إذا مـــرض أحدهـــم فـــرق منـــه لا أدري مـــا غرضـــك فيـــه

لا نعلـم أحـداً يفـرق مــن المحمــوم. وإنمــا كانــت قريــش فــي الجاهليــة تبعــد البــرص وتتوقــاه. وكــان ذلــك

شيئاً أخذته عن اليهود. فأصاب " أبا عـزة " الشاعـر بـرص فـي جنبـه فاجتنبتـه قريـش لا تجالسـه ولا

تواكلـــه. فعظـــم ذلـــك عليـــه وتمنـــى المـــوت. فأخـــذ سكينـــاً وطلـــع إلـــى بعــــض الجبــــال ليقتــــل نفســــه

فيستريــح. فلمــا وضــع السكيــن علــى ذلــك البيــاض وحــرق الجلـــد هـــاب المـــوت وأمســـك فســـال مـــن

ذلك الموضع ماء فبرأ من الداء الذي كان به. وقال:

لا هُــــــمَّ رَبَّ عامِــــــرٍ ونَــــــهْدِ   ورَبَّ مَن يَسْعَى بـأَرضِ نَـجْدِ

أَصبحتُ عبداً لكَ وابن عَـبْدِ   أَبـــرأْتَ منـــي بَرصـــاً بِجِلـــدي

من بعـدِ مـا طعنـتُ فـي مَعَـدِّ

وقـد حكــى أن " الحــارث اليشكــري " قــام بكلمتــه بيــن يــدي " عمــرو بــن هنــد " وكــان الحــارث بــه

بياض فلما خرج من بين يدي الملك غسل الموضع الذي وقف فيه بالماء.

في أشباه لهذا كثيرة.

فأمــا المحمــوم فمــا نفــر منــه أحــد فيمــا نعلــم. وقــد حــم جماعــة مــن أصحــاب رســول اللــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم بالمدينــة فمــا فــرق منهــم أحــد بــل كانــوا يعــادون ويعللــون. وحديــث " عامــر بــن فهيــرة "

===

معــروف. وقـــد روى حديـــث معنـــاه أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم جـــاءه جبريـــل ومعـــه الحمـــى

والطاعـون فأمسـك الحمـى بيثـرب وبعـث الطاعـون إلـى الشـام. وفـي أرض العـرب محمـة لا نعلـم أحــداً

مــن سكانهــا هــرب منهــا إلا أن يتفــق لــه الرحيــل عــن الــأرض المحمــة كمــا يتفــق لــه الرحيــل عــن الــأرض

المحمـودة. وهـم يضربــون المثــل بحمــى " خيبــر " وحمــى " القطيــف " والقطيــف بنواحــي اليمــن. قــال

" الشماخ ":

كــــــأَن نَطــــــاةَ خيبـــــــرَ زوَّدتْه   بُكـــورَ الــــوِرْدِ رَيِّثــــةَ القلــــوع

وكانـت اليهــود إذا طمعــت فــي الرجــل يقــدم عليهــم يقولــون لــه علــى سبيــل السخريــة: اعــل تــل الرابيــة

فانهـق عليهـا نهــاق الحمــار عشــر مــرات لتأمــن بذلــك حمــى خيبــر. ونــزل بهــم رجــل مــن العــرب فقالــوا

له مثل ذلك فقال:

تقولُ: اعلُ وانهَقْ لا تضرُّكَ خَيبرٌ   وذلــك مــن دِيــنِ اليهــود وَلُــوعُ

لَعمري لئن عَشَّرتُ من خشيةِ الردَى   نُهَـــاقَ الحمـــار إِننـــي لَجــــزُوعُ

وأمـا قولـك إن فـي نواحـي " نجـران " خيـلاً لهـا قـرون. فليـس ببديـع مـن قـدة اللـه ولكنـا لـم نسمـع بـه.

وكــم تدعــى أنــه يكــون للفــرس أقــرن أم قرنــان أم أكثــر فقــد زعــم " ابــن الأعرابــي " أن الهرميـــس هـــو

الكركدن وهو دابة أصغر من الفيل له قرن واحد. قال الراجز:

===

قــد يهلِــكُ الأرقــمُ والفاعــوسُ

والأَسَـــــدُ المُـــــذَرَّعُ الحَـــــؤوسُ

والفِيـلُ لا يَبقــى ولا الهرِميــسُ

وحـــدث بعــــض النــــاس أن قــــرن الكركــــدن تعمــــل منــــه المناطــــق وذلــــك أنــــه أبيــــض فيقطعونــــه علــــى

مقدار الحلية.

وقد قال بعض أهل اللغة: الشقحطب كبش له أربعة قرون.

فلذلك سألتك عن عدة قرون هذه الخيل.

وأمـــا قولـــك إن الأوعـــال فــــي جبالهــــا تراقــــب الصــــوم ولا تراقــــب الصلــــاة فمــــا عرضهــــا عنــــدك بمــــا

تصنــــع أتصــــوم وعندهــــا مــــا ترعــــاه أتظنهــــا ترجــــو رحمــــة مــــن اللــــه بذلــــك وأي صــــوم للــــذي ينبــــذ

الصلــاة خلفــه وقــد رخـــص فـــي تـــرك الصـــوم للشيـــخ الكبيـــر فأمـــا تـــرك الصلـــاة فمـــا رخـــص فيـــه بـــل

يصلـي الرجـل كيـف أمكنـه حتــى يصلــي الغريــق وهــو علــى رف سفينــة والمريــض وهــو لا يقــدر علــى

التوجه إلى القبلة.

وادعيــت علــى الفقهــاء أنهــم يوجبــون علــى مــن وطــيء الجامــع الغســـل وإن كـــان ظاهـــراً. أفتزعـــم أن

هــــذا الغســــل فــــرض أم سنــــة فــــإن زعمــــت أنــــه فــــرض فكذبــــت. وإن زعمـــــت أنـــــه سنـــــة فقـــــد

===

أخطـــأت. لـــأن الغســـل إنمـــا نـــدب إليـــه فـــي يـــوم الجمعـــة قبـــل وطء الجامـــع فأمـــا بعـــده فــــلا. وفــــي

الحديث: " من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ".

علـى أن النـاس لا يمكـن كثيـراً منهــم ذلــك فكــم مــن خطيــب يخطــب علــى منبــر فــي يــوم جمعــة عهــده

بالغسل بعيد.

وزعمـت أن " محمـد بـن إدريـس الشافعـي " كـان لا يقـرب مـن الجامـع ويبيــت فــي الكنيســة فجحــدت

بلـادك: أتدعـي علـى رجـل مـن قريـش مطلبـي معـروف بالفقـه أنـه كـان يهجـر الجوامـع ويكثـر المبيـت فــي

الكنائـــس ومـــا الـــذي أفقـــره إلـــى المبيــــت فــــي الكنيســــة وهجــــران الجوامــــع أميــــل إلــــى الإنجيــــل عــــن

الكتـاب الكريـم ورغبـة فـي صحبـة قـوم ليسـوا علـى دينـه ولا مـن أهـل ملتـه ولعلـه لـم يبـت فــي كنيســة

قــط ولا تــرك الجامــع فــي يـــوم جمعـــة إلا مـــن عـــذر. والموضـــع الـــذي كـــان يجلـــس فيـــه بجامـــع المدينـــة

مدينة أبي جعفر معروف إلى اليوم يجلس فيه الفقهاء ببغداد.

وادعيت على " أبي حنيفة " أنه كان يأكل لحم الفقيه دون الفرضى والنحوى.

أفتـرى " أبـا يوسـف ومحمـداً " وافقـاه فــي هــذه المسألــة علــى رأيــك وقــد كــان فــي زمنــه فقهــاء كثيــر

ولــو علمــوا هــذا مــن رأيــه لــم يقــاروه ولــم يساكنــوه. ومــا رأيــك فــي " زفــر " أكــان يتابعــه علــى هــذا

القول

===

وادعيت على أهل الجزيرة أنهم يأكلون لحوم الفقهاء في السنة المجدبة.

وكذبــــت علــــى القــــوم. مــــا زال بينهــــم رجــــال مــــن أهــــل الفقــــه منــــذ اشتمــــل علــــى ديارهــــم ملـــــك

الإسلام. ولم يرب أحداً منهم ريب إلا كما يريبه في غير الجزيرة من البلاد.

وزعمـــت أن قومـــاً بنواحـــي اليمـــن يأكلــــون الــــذرة ويكيلونهــــا بالذهــــب وإن بعضهــــم يجــــوز ألا يكــــون

ملك ديناراً قط.

فمــــن يضــــرب لــــه مكــــوك مــــن الذهــــب أو صــــاع أو مــــد كيــــف لا يضـــــرب لـــــه دينـــــار هـــــذه الفريـــــة

فبفيك التراب.

ولقـد جئـت بالنكـراء فـي ادعائـك أن لحـم الشيطـان يؤكـل. وقيـل ل " عامـر الشعبـي " مــاذا تقــول فــي

لحم الشيطان فقال: إن قدرت عليه فكله. فأبعدك الله أليس في الكتاب العزيز:

" والجان خلقناه من قبل من نار السموم ".

وفي موضع آخر:

" وخلق الجان من مارج من نار ".

فأي لحم له وهو ناري والنار جوهر لطيف ليس يجري مجرى الطين

ولعلـك تذهـب إلـى أن الشيطـان ليـس هـو الجـان الــذي عنــي وذلــك خطــأ منــك. أليــس فــي الكتــاب

===

" إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ".

وكيف تظن أنهم يتوصلون إلى أكله أيصيدونه بفخ أم شرك

أم يحفرون له زبية كزبية الأسد ولو صدقت لكان غث اللحم خبيثه.

ولم يكفـك مـا ادعيتـه مـن الكـذب حتـى ادعيـت أن الدجـال قـد ظهـر منـذ سنيـن فـي أعمـال " السيـد

عزيز الدولة وتاج الملة أمير الأمراء " - أعز الله نصره - وأنه يأوي إلى بعض الجند.

ولو علم - خلد الله ملكه - لتقرب بدمه إلى الله سبحانه وأراح من أذاته المسلمين.

ولــه شــروط وآيــات تكــون قبــل خروجــه لـــم يظهـــر منهـــا شـــيء. وقـــد كـــان بالمدينـــة قـــوم يظنـــون أن

" عبد الله بن صائد " هو الدجال. فأسلـم عبـد اللـه بـن صائـد وغـزا مـع المسلميـن. وقـال " جابـر بـن

عبد الله " أو غيره من الصحابة: مازلت في شك من عبد الله بن صائد حتى قبر.

وكذلك قولك في " يأجوج " كأنك لم تسمع بقوله تعالى:

" حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ".

وكيـف لـم يظهـر الدجـال ويأجـوج إلا فـي علـم " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميــر الأمــراء " - أطــال

اللـه بقـاءه - وهـو مـن أوسـط البلـاد وإنمـا جـاء فـي بعـض الحديـث أنـه يخــرج فــي يهــود إصبهــان. وقــال

" كعـب الحبـار " لرجـل مـن أهـل البصـرة: أفـي بلادكــم مــاء يقــال لــه كــذا - وأحسبــه قــال: سفــوان -

===

وزعمــت أن قاضــي " حلــب " حرسهـــا اللـــه. عـــادل منصـــف إلا أنـــه يجيـــز طبـــخ المظلـــوم بقـــدر أو

مرجل.

فمـــا تقـــوم شهادتـــك لـــه بالعـــدل بدعـــواك هــــذه العظيمــــة وقــــد أدركنــــا بعــــض النــــاس يحدثــــون عــــن

بعض آل كيغلغ - وأحسبه إسحاق المعروف بأبـي يعقـوب - أنـه كـان يطبـخ مـن يقـع فـي يـده مـن الجانيـن

ويطعمه بعض الجناة الأحيـاء. وهـذا إفـراط فـي العقوبـة لـم يطلقـه كتـاب النـاس الكتـب ولا سنـة. ومـا

زالـت قضـاة حلــب حرسهــا اللــه عادليــن راشديــن لا يجيــزون ذبــح الفــرخ إلا بحــق فكيــف حســن فــي

نفســــك أن تنطــــق بمــــا نطقــــت وأعجــــب مــــن هــــذا القــــول زعمــــك أن يبيــــح ضــــرب خــــد المظلومــــة

بالفــؤوس فإنــا للــه وإنـــا إليـــه راجعـــون. لـــولا أن أمـــك وأبـــاك معروفـــان لزعمـــت أنـــك مـــن القـــوم الذيـــن

مسخوا وقيل فيهم: " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ".

وقولــك: إن مــن دينــه أن يأمــر الظالــم بمعونــة الظالمــة. فمعــاذ اللــه مــا شهدنــا إلا بمــا علمنـــا " ومـــا كنـــا

للغيب حافظين ".

وادعيــت علــى هــذا القاضــي أنــه يحلــل للخبــاز أن يأكــل كبـــد العجـــان وأي عضـــو شـــاء مـــن جســـده

فما الذي خص العجان بذلك وقد أعان الخباز على البغية ومهن فيما أراد

وأنت منذ اليوم تجيز أن يؤكل لحوم الناس كأنهم ضأن في توهمك أو معيز.

===

واعيـت علـى قاضـي حلـب - حرسهـا اللــه - أنــه يحــب أن يدخــل الجنــة وأنــه مــع ذلــك يبغــض الحــور

العين.

ومـــا بلغـــت بأحـــد مـــن أهـــل الـــأرض بغضـــة النســـاء والغنـــى عنهـــن أن يبغـــض الحـــور العيــــن! ولــــأي

شيء يبغضهن وهن لم يرين قط ولم يظهرن لبني آدم وهم في الحياة

وقـــد اختلـــف النـــاس فيهــــن فقــــال قــــوم: هــــن خلــــق يخلقــــه اللــــه عــــزت قدرتــــه ليــــس مــــن بنــــي آدم

واحتجوا بالآية:

" إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباًأراباً لأصحاب اليمين ".

وسئـل بعـض أصحـاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن الحــور العيــن فقــال: " هــن عجائزكــم

هؤلاء الدرد الشمط ". يحتج بأنهن يخلقن خلقاً ثانياً.

وكيــف يبغــض الإنســان مــن لــم يــره قــط وقــد وصــف لــه بالخيـــر دون غيـــره مـــن الشـــرور وإنمـــا يغـــض

الإنسان من لا يعرفه إذا وصف له بالشر.

ولعل " جران العـود النميـري " لـو قيـل لـه إن امرأتيـه " رزينـة وأم حـازم " تكونـان فـي العاقـة مـن الحـور

العيـن لصبـر لهمـا علـى الـأذاة المؤلمـة إلـى آخـر الدهـر. وكذلـك صاحـب " جيــداء " - وهــو ابــن أخــي

" عبد الله ابن أم أوفـى " صاحـب رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم - ولـو قيـل لـه إن جيـداء امرأتـه

===

تكون في العاقـة مـن الحـور العيـن لجـاز أن يشغـف بهـا شغـف " عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر " بليلـى ابنـة

الجودى " و " عروة بن الورد " بسلمى امرأته لما طلقها فقال:

سقَوْنـي النَّــسْءَ ثــم تَكنَّفونــي   عُــدَاة اللــهِ مــن كَـــذِبٍ وزُورِ

وأصــل النــسء: لبــن يخلــط بمــاء ويقــال إنــه أراد بــه هــا هنــا الخمـــر - وكـــان أهلـــه سقـــوه فلمـــا سكـــر

وشوا إليه بامرأته سلمى وعابوها عنده وسألوه أن يفارقها ففعل. فلما صحا ندم.

وقصيدة " الجران " في ذم امرأتيه معروفة ومنها:

أَلا لا تَغُــــــــــرَّنَّ امْرأَ نوفليــــــــــةٌ   من الناسِ يوماً أَو تَرِيبٌ وُضَّحُ

ولا فاحِمٌ يُسْقَى الدِّهـانَ كأَنـه   أَسـاوِدُ يَزْهاهـا لعينِــكَ أَبْطَــحُ

فإِن الفَتَى المغرورَ يُعطِي قِلادةً   ويُعْطِي المُنَى من مالِه ثم يُفضَحُ

فتِلكَ التي أَرضَيْتُ بالمالِ أَهْلَها   وما كُلُّ ذي بَيعٍ من الناس يَرْبَحُ

جَرَتْ يوم سِرْنا عامِدين لأَرضِها   عُقَابٌ وشَحَّاجٌ من الطيرِ مِتيَحُ

فأَما العُقابُ فهـي منهـا عُقوبَـةٌ   وأَما الغـرابُ فالغريـبُ المُطَـرَّحُ

أُلاقِي الأَذى والبَرْحَ من أمِّ حَازمٍ   وما كنتُ أَلقَى من رَزِينةَ أَبْرَحُ

وهي طويلة. وقال " صاحب جيداء ":

===

تُعينُ عليَّ دَهْري ما استطاعت   وليستْ لي علـى دَهـرِي بِعَـوْنِ

وزعمت أنه لا يلتفت إلى كلام الغافر ويحب أن يغفر له.

فويلك ما الذي عنيت بالغافر أرجلاً من بني آدم أم سواه إنك لتقول قولاً عظيماً.

وزعمــت فــي حكايتــك عــن هــذا الرجــل أنـــه كـــان إذا مـــات عـــن أم الولـــد سيدهـــا فتزوجـــت أجـــاز

لها أن تبيع زوجها من اليهودي والمسلم والنصراني.

فهـذا أمـر مــا ذكــره صاحــب خبــر ولا راوي سنــة. وكيــف يجيــز قاضــي عــدل أن تبيــع المــرأة زوجهــا

مــن اليهــودي والمسلــم والنصرانـــي والملـــك والزوجيـــة لا يجتمعـــان مـــا أحســـب فاركـــاً مـــن الفـــوارك بلـــغ

بها الفرك المتظاهر إلى بيع الزوج. وقد سبق من القول أن الملك والزوجية لا يجتمعان.

وفــي الطلــاق مندوحــة إذا رغبــت فيــه المــرأة. وقــد روى أن " دختنـــوس ابنـــة لقيـــط " كانـــت عنـــد

" عمــرو بــن عــدس " وكــان شيخــاً كبيــراً وبــه وضــح. فوضــع يومـــاً رأســـه فـــي حجرهـــا فسمعـــت

جخيفــة أي غطيطــه فقالــت: اللهــم أرحنــي منــه. فوقعــت كلمتهــا فــي أذنــه فطلقهــا فتزوجـــت شابـــاً

مـن بنـي عمهـا وكــان الشــاب فقيــراً. فمضــت تستسقــي لبنــاً مــن " عمــرو فقــال: " الصيــف ضيعــت

اللبن " فذهبت مثلاً. فقالت: " هذا ومذقه خير " فذهبت مثلاً أيضاً.

ولو تزوجت " الخنساء " " دريداً " لم يخطر ببالها بيعه.

===

مَعَــاذَ اللــهِ يَنكِحُنــي حَبَركَــى   قصيرُ الشَّبْرِ من جُشَم بنِ بَكرِ

يَــرى مَـــجْداً ومكرُمـــةً أَتاهـــا   إِذا عَشَّى الصديـقَ جريـمَ تَـمْرِ

لَئِنْ أَصبحتُ في جُشَـمٍ هَدِيّـاً   لقـد أَودى الزمــانُ إِذاً بِصَــخْرِ

وقال:

وقــاكِ اللــهُ يــا ابنــةَ آل عَـــمْرٍو   مــن الفِتْيــانِ أَمثالِـــي ونَفْسِـــي

ولا تَلِــدِي ولا يَنكِــحْكِ مِثْلِــي   إِذا مــا ليلــةٌ طرقَـــتْ بِنَـــحْسِ

وقالــــت: إِنــــه شيـــــخٌ كبيـــــرٌ   وهــل خبَّرتُهــا أَنــى ابــنُ أَمْسِ

وأشباه هذا كثير.

وادعيت على أهل " سرمين وقنسرين " أن أحداً منهم لا يقدر أن يمس ذنب الدجاجة.

فلعلك عنيت دجاجة من الدجاج التي عنى " عبدة " بقوله:

فـي كَعْبـةٍ زانهـا بـانٍ ودَلَّصَهــا   فيها ذُبـالٌ يُضِـيءُ الليـلَ مَفتـولُ

لــدى سُتُـــورٍ وأَبـــوابٍ يُزيّنُهـــا   مـن جَيِّـدِ الـرَّقْمِ أَزواجٌ تهاويـلُ

فيه الدجاجُ وفيه الأُسْدُ مُخْدَرَةٌ   في كـلِّ شـيءٍ يُـرى فيـه تماثيـلُ

===

لأنهـا صـور دارسـة وتماثيـل متغيـرة. والبلـاد التـي كـان فيهـا " عبـدة " نائيـة عـن هـذه البلـاد. ولــو سمــع

هـــذه المقالـــة عنـــك أهـــل التســـرع والخفـــة مـــن شبـــان هذيـــن الموضعيــــن فجــــاز أن يقصــــدك بمحلتــــك

أربعـــون منهــــم أو خمســــون كلهــــم قابــــض علــــى ذنــــب دجاجــــة. يكذبونــــك بذلــــك ويعلمــــون النــــاس

تخرصك.

وقلــت: مــا فــي الــأرض نصرانــي ولا نصرانيــة إلا وهــو يــذم القــس وإن كانـــا يأتيانـــه فيمـــن يأتيـــه حتـــى

ملك الروم وبطارقته.

فـــأم القـــس وأختـــه وبنتـــه ألســـن مـــن جدملـــة النصـــارى وكذلــــك بنــــوه وإخوتــــه وأبــــوه. ولــــو سألــــت

أقــارب القســوس مــن كــل بلــد لجــاز ألا يقولــوا فيهــم إلا خيــراً. وإذا كـــان ملـــك الـــروم يـــذم القـــس فمـــا

الــذي يمنعــه مــن صرفــه ولعلــك تزعــم أنــه يخــاف مـــن أن يعقـــده أو يحـــرم عليـــه كمـــا تقـــول النصـــارى.

وإن ذلك لخطل من القول.

وزعمت أن الرجل بـ " تنيس " لا يمشي في النعل العربية إلا ومعه بطريقان.

ويحــك مــا أبعــدك مــن الصــدق! وفــي هــذه البلــدة خلــق كثيـــر مـــن الرجـــال وأحذيتهـــم النعـــال العربيـــة

فمــن أيــن لهـــم هـــذه البطارقـــة كلهـــا والذيـــن يدعـــون الخبـــرة بملـــك الـــروم يزعمـــون أن عـــدد بطارقتهـــم

اثنــا عشــر بطريقــاً لا يزيــدون علــى هـــذه العـــدة ولا ينقصـــون. فـــإذا فقـــد منهـــم رجـــل جعلـــوا مكانـــه

===

سـواه. وهـذا ترتيـب يجـب أن يكـون إلـى ملكهـم: إن شـاء جعلهـم عشريــن وإن شــاء جعلهــم عشــرة.

فأما ادعاؤك لهذه المحلة أن فيها من البطارقة آلافاً فكذب لا ريب فيه.

وزعمــت أن " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " - أعــز اللــه نصــره - إذا حضــر ميـــدان

السلم نزل المسيح.

ولـو صـح هــذا عنــد البطــرك لقصــد ميدانــه - أعــز اللــه نصــره - حتــى ينظــر صحــة مــا تقــول ولبطــل

حـج الأفرنـج وغيرهـم مـن أهـل دينهـم إلـى " بيـت المقـدس " ولنقلــوه إلــى ميــدان " السيــد عزيــز الدولــة

وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " - خلــد اللــه أيامــه - ولجــاءت الرهبــان مــن نجــران والحبشــة وآفــاق الـــأرض

وتركوا الصوامع رغبة في النظر إلى " المسيح " عليه السلام.

وقولــك إن رجــلاً ببلــد كــذا يفعــل ويصنــع - وذكــرت أشيــاء تنقــض الصلــاة - قـــم قلـــت إن المسلميـــن

واليهود والنصارى يشعدون أنه يصلي في تلك الحال.

فيجـــوز أن تكـــون أردت بقولـــك: يصلـــي فـــي آخـــر كلامــــك مــــا يستقبــــل مــــن الزمــــان. وقــــد يجــــوز

للرجل أن يرى السابح في الماء وصائد السمك ويشهد في تلك الحال أنه يصلي فيما بعد.

وادعيــت علــى القصبــة المسكينـــة أن " السيـــد عزيـــز الدولـــة وتـــاج الملـــة أميـــر الأمـــراء " - أعـــز اللـــه

نصره - يبغضها وكذلك غيره من الأمراء الراشدين.

===

ولـو صـح مـا زعمـت لأحـرق بالكتــاب الواحــد مــن الحضــرة العاليــة جميــع قصبــاء الشــام حتــى لا يجــد

أحـد قصبـة يستعيـن بهـا فـي بنـاء ولا يشـد فيهـا المخمـة لسفـر مـا غزلـه الشبثـان نعنـد الروافــد وأعالــي

الجدر ولما وجد راع قصبة يتخذ منها نقيباً ليشايع بين الإبل.

ولـــم رميـــت القصبـــة بهـــذه العظيمـــة لعلـــك شربــــت يومــــاً مــــاء القصبــــاء فاستوبلتــــه فيقــــال إنــــه مــــاء

رديء للشارب. وقد اختلفوا في قول " الهذلي ":

متـى مـا أَشَـأْ غيـرَ زهـو الملــو   كِ أَتْرُكْكَ رَهْطـاً علـى حُيَّـضِ

وأَكْحَــلْكَ بالصَّــابِ أَو بالجَلــيَ   ففَتِّـــــح لِكُحـــــلْكَ أَو غَمِّـــــضِ

وأُسْعِطْكَ في الأَنـفِ مـاءَ الأَبـا   ءِ مِمَّـــــــا يُثَمَّـــــــلُ بالمـــــــخْوَضِ

فقيل: أراد بماء الأباء عصارة ورق القصب وهو من القواتل.

وقيل: أراد الماء الذي ينبت فيه القصب.

وادعيـت أن بدمشــق سمــرة مسلميــن يحلــون السبــت ومــا حــدث بمــا قلــت خبيــر إنمــا السمــرة قــوم مــن

يهود.

وادعيــت أن " البــارة " تسافــر كمــا يسافــر الركبــان. وقــد روى عــن " ابــن عبــاس " أن بعــض جبــال

" مكة " - وأغلب ظني أنـه أبـو قبيـس - كـان مـن جبـال خراسـان فجـاء مهاجـراً إلـى مكـة. ولعمـري

===

إن جبــال مكــة تستوجــب أن تظهــر لهــا المعجــزة وتنــزل عليهــا الآيــات فأمــا " البــارة " فقريــة مـــن قـــرى

الشــام دامــرة المسجــد ليــس بينهــا فــرق وبيــن غيرهــا مــن إن القريــات. وقــد كــان وقــع بهـــا حريـــق مـــن

الــروم وغيرهـــم فليـــت شعـــري فـــي ظنـــك هـــل أحدثـــت لهـــا النـــار مزاجـــاً حيوانيـــاً تقـــدر بـــه علـــى

السفر سبحان الله تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا.

وادعيت أن أهل الزوج يفرقون من النائم.

فيا للعجب أيأمنون الحي ويخافون مناسب الميت قال الله تعالى:

" الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ".

وقيـل لبعـض الحكمـاء: صـف لنــا المــوت. فقــال: نومــة طويلــة. فقالــوا: صــف لنــا النــوم. فقــال: موتــة

قصيرة.

وأمـا القريـة المعروفـة ب " أورم " فقــد نزلــت فيهــا صيفــاً وعاينــت بهــا شبانــاً لا يرفعــون رءوسهــم مــن

النوم. وبت بها ليالي وأحسست غطيطاً من كل جهة.

وزعمـــت أن العـــدل مـــن عـــدول القاضـــي بمدينـــة السلـــام لا يدخـــل عليـــه إلا ومعـــه دفـــان كـــل واحــــد

منهما أحب إليه من مائة دينار.

ولو أنهما مأشوران من خشب القطر لما زاد الأمر على ما ادعيت.

===

ومــا حاجــة العــدل إلــى حمــل الدفيـــن أيكتـــب فيهمـــا مـــا يسمـــع مـــن العلـــم فبعـــض النـــاس تكـــون معـــه

ألواح صغار يكتب فيها ما يسنح له من الفوائد وأغلاها قيمة لا قدر له.

وقـــد يجـــوز أن تعنـــي رغبـــة الرجـــل فيمـــا يستودعـــه الدقيـــق مـــن العلـــم فــــإن الكلمــــة الواحــــدة ربمــــا

عدلـت عنـد العالـم بـدرة أو أكثـر. والمعـروف مـن أهـل العـراق أنهـم يكتبـون العلــم فــي الجيــد مــن ورق

خراسان ولا نعلم أحداً من عدولهم يحضر مجلس القاضي ومعه دفان بهذه الصفة.

وادعيت أن حامل الدفين يكون الساج على كتفيه.

وهـــذه المثلـــة لا يرضـــى بهــــا الباعــــة ولا أهــــل الدنــــاءة فكيــــف يحتملهــــا العــــدل المرضــــى وإنمــــا تقبــــل

شهــادة الرجــل إذا جمــع بيــن الديــن والمـــروءة ومـــا الـــذي أفقـــره إلـــى أن يحمـــل الســـاج علـــى كتفيـــه كأنـــه

مكتـــرى للمهنـــة أو غلــــام نجــــار مــــن بعــــض العامــــة ولعمــــري إن الــــدف الــــذي يلعــــب بــــه فيــــه لغتــــان

ومعـاذ اللـه أن يحمـل ذلـك رجـل فيـه خيــر وإنمــا تحملــه الجــواري الناشئــات والعجائــز يتكلفــن حملــه فــي

الولائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح واضربوا بالدف " وقال الراجز:

وطالمـــا سُقْنـــا المطِــــيَّ زَفَّــــا

ليـــلاً وأَنـــتِ تقرعيــــن الدُّفــــا

وإنما يعبر الرجل بحمل الجف إذا هجي. والمراد بذلك أنه من أهل التخنيث. قال الشاعر:

===

ووَرِثْتَـــــه دُفّـــــاً لـــــه ويَراعـــــةً   جوفــاءَ كــان بِنَفْخِهــا يَتَمطَّـــقُ

وزعمـت أن أهـل " عـزاز " فـي كـل ليلـة تبــرك عليهــم النعامــة. وتلــك أرض لا يطرقهــا النعــام إلا بعــد

أن يصـاد. فلـو ادعيـت ذلـك للمزالـف مـن الأرضيـن لكـان أولـى بـك واخلــق. ومثــل هــذا الكلــام تقولــه

العرب على سبيل التقليل والاحتقار كما قال:

ولو أَن عُصفـوراً يَمُـدُّ جَناحَـه   على آلِ طَيْىء كلِّها لاَستظَلَّتِ

وقال " زياد الأعجم ":

زعمتْ غُدانةُ أَن فيهـا سَيِّـداً   ضخماً يُواريـه جَنـاحُ الجُنـدُبِ

يُرْويه ما يُرْوي الذبابَ فينتهـي   سُكـراً ويُشبِعُـهُ كُـراعُ الأَرنــب

وقد يجوز أن تعنى بقولك: تبرك عليهم النعامة أي عندهم وفيهم.

كمــا يقــال: نزلنــا علــى بنــي فلــان. ولا يــراد أنهــم نزلــوا بأجسامهــم علــى أجســام أولئــك إنمــا يـــراد أنهـــم

كانــوا تضيفــوا القــوم أو نزلــوا بيــن ظهورهــم. وإنمــا ينبغــي أن تدعــى مثــل هــذا فــي الــأرض يكثــر بهــا

خيط النعام.

وأما أرض لا تمر بها النعامة إلا وهي مصيدة فمحال.

وزعمت أن العدل من أهل " منبج " لا يرى عند قاضيهم أو واليهم مسلماً.

===

ولا بــد لعــدول البلــد وأماثـــل أهلـــه مـــن السلـــام علـــى الوالـــي والقاضـــي. وبهـــذه العـــادة جـــرت أخلـــاق

الناس في كل الأوطان.

وزعمت أن السنانير إذا كانت في البادية تقلدت السيوف ولعبت بالرماح.

ولا يلعــب بالرمــح إلا مــن يقــدر أن يطعــن بـــه. فلـــو صـــح هـــذا مـــن دعـــواك لاجتمعـــت سنانيـــر هـــذا

الإقيلـــم فصـــدت الجيــــش الــــذي يعمــــد لأهلــــه بالــــأذاة. لــــأن أهــــل كــــل دار لا يعدمــــون سنــــوراً مــــن

السنانير.

وادعيت أن أهل " بعل بك " يفرح كل واحد منهم أن تكون له أمة وأن كلهم يكرهون الحرائر.

وهـذا خلـق ليـس عليــه أحــد مــن أهــل البلــاد. ويجــوز أن تتفــق هــذه الشيمــة فــي الرجــل بعــد الرجــل

فأمـا أن يكـون أهـل البلـد كلهـم مصفقيـن علــى هــذا الــرأي فمستحيــل فــي النظــر والمعقــول. ومــا الــذي

يكرهــون مــن الحرائــر ويؤثرونــه مــن الإمــاء وليــس أحـــد فـــي الـــأرض يختـــار أن يكـــون أمـــة أمـــة. ومـــن

أيمـان العــرب: أمــي قينــة إن كــان كــذا. ومــن أمثالهــم: لا تبــل فــوق أكمــة ولا تحــدث ســرك ابــن أمــة.

ومـا زال ذم الإمـاء موجـوداً فـي منثـور كلامهـم والمنظـوم. وفـي كلـام يـروى عـن " لقمـان بــن عــاد " فــي

حديــث حزيــن الــذي يذكــره أصحــاب الحديــث ذم لابــن لأمــة وذلــك أن " لقمــان بــن عـــاد " مكـــان لـــه

سبعــة إخــوة فخطبــوا كلهــم امــرأة واحــدة وخطبهــا لقمــان معهــم. واتفقــوا علـــى أن يصـــف لقمـــان كـــل

===

فقــال " لقمــان ": خــذي منــي أخـــي ذا البجـــل إذا كـــلأ القـــوم غفـــل وإذا سعـــى القـــوم نســـل وإذا كـــان

الشأن اتكل بعيد من نيء قريب من نضيح.

فلحياً لصاحبنا لحياً.

ثـــم قـــال: خـــذي منـــي أخـــي ذا الثجلـــة يخصـــف نعلـــي ونعلـــه ويطعـــم أهلـــي وأهلــــه وإذا كــــان يومــــه

قدمت قبله.

ثم قال: خذي مني أخي ذا العفاق أفاق صفاق يعمل الناقة والساق.

ثــم قــال: خــذي منــي أخــي ذا النمــر حيــي خفــر شجــاع ظفــر أعجبنــي وهــو خيــر منــه إذا سكـــر.

ثم قال: خذي مني أخي ذا الأمد بحر ذو زبد وجواب ليل سرمد.

ثـــم قــــال: خــــذي منــــي أخــــي ذا الحممــــة يهــــب الناقــــة السنمــــة والمائــــة البقــــرة العممــــة والمائــــة الشــــاة

الزهمــة وإذا كــان علــى عــاد ليلـــة مظلمـــة قـــال: اكفونـــي الميمنـــة وأكفيكـــم المشأمـــة وليـــس فيـــه لعثمـــة

سوى أنه ابن أمة.

ثــــم قــــال: خــــذي منــــي أخــــي حزينــــا أولنـــــا إذا غدونـــــا وآخرنـــــا إذا استجبنـــــا ومطعـــــم أبنائنـــــا إذا

شتونا وفاصل خطة أعيت عليها ولا يعد فضله لدينا.

ثــم قــال: أنــا لقمــان بــن عــاد ابــن عاديــة لعــاد أضطجــع فــلا أجلنظـــي ولا تمـــلأ رئتـــي جنبـــي. إن أر

===

ألا تــرى إلــى قولــه: ســوى أنــه ابــن أمــة كيــف عابــه بذلــك وإنمــا تعــاب الأمــة إذا كانــت مبتذلــة. فأمــا

إذا حصنها مولاها فلا فرق بينها وبين الحرة قال الشاعر:

وكائنْ تَرى فينا مِن ابـنِ سَبِيّـةٍ   إِذا لَقِيَ الأَبطـالَ يَضربُهـم هَـبْرا

فمَا زَادَها فينا السِّباءُ نِسائنـا   ولا احتَطبتْ يوماً ولا طبخت قِدْرا

ولكـنْ خَلَطنَاهـا بِخَـيْرِ نِسائنـا   فجاءَتْ بهم بِيضاً وجُوهُهمُ زُهْرَا

ورب سيــد مــن القــوم وملــك عظيــم ونبــي عنــد اللــه كريــم قــد ولدتــه الإمــاء. ولمــا فتــح " قتيبــة بـــن

مسلـم " بعــض بلــاد الأعاجــم: الصغــد أو غيرهــا مــن البلــاد وجــد فيهــا امــرأة شريفــة مــن بنــات بعــض

الملــوك فلمــا نظــر إليهــا قــال لأصحابــه: " مــا تــرون فــي ابــن هــذه أيكــون هجينــاً " فقالــوا: " مــن قبــل

أبيـه ". يشهـدون لهـا بالصراحـة والفضـل. فبعـث بهـا إلـى " الحجـاج " وحملـت إلـى " الوليـد بـن عبــد

الملك " فولدت له " يزيد بـن الوليـد: الناقـص " وكـان مـن أفضـل ملوكهـم. وإنمـا سمـى الناقـص لأنـه نقـص

أعطيات الجند. وقد كان " علي بن الحسين " رضي الله عنه. ابن أمة.

وزعمت أن أهل " بعل بك " لهم كروم كثيرة وأن الرجل منهم لا يرى في كرم طول حياته.

فمــن الــذي ينــوب عنهـــم فـــي اتخـــاذ العنجـــد وعصـــر العنـــب واجتنـــاء الثمـــرة أرجـــال منهـــم أم نســـاء

إن كانـوا يصونـون نساءهـم عـن ذلـك فــلا بــد مــن استعانتهــم بقــوم ليســوا منهــم يجنــون لهــم مــا أينــع مــن

===

الثمــار ويضعــون مــا قطــف مــن العنــب فــي الجوخــان. ولقــد وصفــت هــؤلاء القــوم بضــد مــا وصــف

به " أبو محجن " نفسه فقال:

إِذا مِتُّ فادْفِنِّي إِلى جَنْبِ كَرْمَةٍ   تُرَوِّي عِظامي في المماتِ عُروقُها

ولا تَدفِنَنِّـي فــي الفَلــاةِ فإِننــي   أَخافُ إِذا مـا مِـتُّ أَلاَّ أَذوقُهـا

وروى " الأصمعـي " بإسنـاد لـه أن قبـر " أبـي محجـن " بإرمينيـة فـي كــرم تحــت الشجــرة الرابعــة منــه

وكان غزا بإرمينية فمات هناك.

وزعمت أن الكوفة والبصرة ومصر يجوز أن يجتمعن بجوسية في يوم خميس أو جمعة.

ومــا علمنــا أن أرضــاً مــن الأرضيـــن ســـارت مـــن مكانهـــا إلـــى ســـواه. وإنمـــا قالـــوا: لا أفعـــل كـــذا مـــا

رسـا ثبيـر ومـا أقـام عسيـب. لعلمهــم أن الجبــال لا تنتقــل. والــأرض التــي عليهــا الجبــل أولــى بالثبــات

منـــه لأنهـــا أثقـــل ولـــأن الجبـــل ربمـــا شبـــه بالراكــــب أو القائــــم وهمــــا أقــــرب إلــــى المشــــي مــــن الــــأرض

المدحوة. ولم تزل الشعراء يدل كلامها على ثبات الأرض والجبال.

وليســت " جوسيــة " أرض المحشــر فتدعـــى أن غيرهـــا يضهـــل إليهـــا يـــوم القيامـــة ولعلـــك تحتـــج بقـــول

الشاعر الذي أنشده " أبو الغوث " بن البحتري " عن أبيه عن " حبيب بن أوس ":

أَبا جَبَلَيْ بَطْنِ العِدَانِ هل أنتما   إِنِ احتمــلَ الأُلـــاَّفُ مُحتَمِلـــانِ

===

كأَنَّهمــا قُـــدَّامَ جَـــيْشٍ طليعـــةٌ   علـى جانـب الحَوْمَــاءِ يَرتَبئــانِ

وقد زعَموا أَن العِدَانَ أَبوهمـا   وأَنَّ إِلـــــى الحَوْمـــــاءِ يعتزيـــــانِ

وذاكَ أَبٌ بَـــــــــرٌّ وأُمٌّ لَطِيفـــــــــةٌ   ولا صَـبْرَ عـن أَرضٍ بهـا أَبَـوانِ

هكذا الرواية عن " أبي الغوث " وفي كتاب النسيب:

وذاك أب فظ وأم غليظة وفيه: الحرماء مكان: الحوماء.

وفيه: العدان بفتح العين.

فكأنك تظن أن قوله: هل أنتما إن احتمل الألاف محتملان

دليــل علــى أنهمــا ينهضـــان للرحلـــة. وهيهـــات! إنمـــا هـــذه المقالـــة منـــه علـــى سبيـــل الأســـف والتقريـــر

أنهما لا يظعنان أبداً كما قال الآخر:

هل أنتَ ابنَ لَيْلَى إِنْ نظَرتُكَ رائِحٌ   مع الركْبِ أَو غادٍ غَدَاة غدٍ مَعي

أي: إنك لا تبرح أبداً. وقال " لبيد ":

وهل عايَـنْتَ مـن أَخَوَيـنِ دَامَـا   علـــى الأَيـــامِ إِلا ابْنَـــي شَمـــامِ

وهما جبلان.

وزعمــت أن أهــل " رفنيــة " يأمنــون البيــت والمسجــد ويفرقــون مــن الــدار ومــا الــذي أوجـــب فرقهـــم

===

وأما قولك إن العرب كانت تتشاءم بالصرد فذلك معروف منهم.

أنشد " ابن الأعرابي ".

تَغْتَـــالُ عَـــرْضَ النُّقْبَـــةِ المُزالَــــهْ   ولــــم تَبَطَّنْهــــا علـــــى غِلالـــــهِ

إِلاَّ بِحُـــــسْنِ الخُـــــلْقِ والنَّبَالـــــه   آذنَ بالبَــــيْنِ صُــــرَيْدُ الضالَـــــهِ

فظــلَّ منــه القلــبُ فــي بَلبَالَـــه   يَنـزو كنَـزْوِ الظـبْيِ فـي الحِبَالَــه

وأنشد " أبو الفضل ابن العميد " في رسالته إلى " ابن سمكة ":

دَعَا صُرَدٌ يوماً على غُصْنِ شَوْحَطٍ   وصاحَ بِذاتِ البَيْنِ منها غُرابُها

فقُلتُ: أَتصريدٌ وشَحْطٌ وغُرْبَةٌ   فهذا لَعمري شَحْطُها واغتِرابها

وأمـا الـذي حكيـت عـن " بحتـر " فأمـر لا يسلـم لـك. وهـذه أخبـار " البحتـري الشاعـر " تقـرأ وتنسـخ

لم يزعم أحد مـن الـرواة أنـه كـان يستصحـب صـرداً أو غيـره مـن الطيـر. وفـي " منبـج " رجـال مـن ولـده

لا يرى مع أحد منهم صرد ولعل فيهم من لم يسمع باسمه قط.

وأمـا قولـك: إن " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصــره - إذا ركــب دعــا لــه

البــرج والصــور بدعـــاء يفهـــم فيجـــوز أن تكـــون عنيـــت بدعائهمـــا لـــه حســـن أثـــره فيهمـــا. فـــإن مثـــل

هذا يوجد في كلام العرب وغيرها كثيراً. وفي الكتاب الكريم:

===

فتسبيــح الحجـــر ومـــا جـــرى مجـــراه إنمـــا هـــو أثـــر الصنعـــة فيـــه وشهادتـــه للعاقـــل إذا رآه: أن لـــه بارئـــاً

قديراً يفعل ما يريد.

وقال الشاعر يمدح رجلاً:

خَبَّرَ عن فَعالِكَ الأَرض واستَنْ   طَــقَ منهــا اليَبَــاب والمَعْمُـــورا

وقــد كثــر فــي الأشعــار الحكايــة عــن الطلــل والربــع ومخاطبــة الشاعــر لمــا يحــن إليــه مــن جبــل أو مــاء.

ويروي لـ " حاتم الطائي ":

أَتَتْني مـن الرَّيَّـانِ أَمْسِ رِسالـةٌ   وغَدْواً يَجيءُ ما يقول مُوَاسِلُ

همـا يسأَلـانِ مـا فَعلـتُ وإِننـي   كذلـك عمـا أَحْدَثَـا أَنـا سَائِــلُ

فقلت: أَلا كيف الزمانُ عَليكما   فقالا: بِخَيْرٍ كلُّ أَرضِكَ سائلُ

فحكــى عــن الريــان ومواســل كلامــاً لا يقــدر عليــه إلا مــن يعقــل وهمــا موضعـــان فـــي جبلـــي طـــيء.

ويقـال إنـه كـان عنـد بعـض الملـوك فدعـاه إلـى المقـام عنــده وتركــه وطنــه. فقــال لــه حاتــم: لــي صديقــان

أنــا أشاورهمـــا فـــي ذلـــك. ثـــم دخـــل علـــى الملـــك بعـــد أيـــام فأنشـــده هـــذا الشعـــر يوهمـــه أن الريـــان

ومواسلاً رجلان وهذا نحو مما قال آخر:

ودِدْتُ وأَبْرَقُ العَيْشــــــومِ أَنَّــــــا   نكــونُ معــاً جميعــاً فــي رِداءِ

===

فجعــل أبــرق العيشـــوم يـــود.

وفي الكتاب الكريم في صفة جهنم:

" تدعو من أدبر وتولى ".

فذهـب بعـض النـاس إلـى أنهــا تتكلــم بــإذن اللــه فــي ذلــك اليــوم كمــا يتكلــم الآدميــون. وقــال آخــرون:

أخذها لهم هو دعاؤها إياهم.

وإن كنت أردت أن البرج والصور يتكلمان فقد جريت على عادتك في الإحالة.

وزعمت أن عبيده - أعز الله نصره - يرغبون في البق ويحبونه ويبغضون الذباب.

وإن البق والذباب لبغيضان إلى كل حيوان. ألم تسمع قول " جرير ":

ظَلِلْنــا بِمُسْتَــنِّ الحَـــرورِ كأَننـــا   لدَى فَس مستَقبِلِ الريحِ صَائِم

مــن البُــلْقِ رَمَّــاحٍ يَظــلُّ يَشُقُّــه   أَذَى البَقِّ إِلا ما احتمى بالقوائِم

فوصف أذاة البق الأبل. وإنما يصف بيتاً بنوه لهم على قسي وسيوف.

كما تذكر العرب في الشعر أنها تفعل إذا نزلت في الهاجرة.

وقال آخر وهو يصف بيتاً بني على نحو ما ذكره " جرير ":

ومُجَــوَّفٍ قَلِــقِ القوائــمِ سابِــحٍ   تَهفُـــــو قوائمُـــــه ولَمَّـــــا تَبـــــرَحِ

===

فإذا كانت الخيل تأذى بالبق فبنو آدم أولى بالأذاة. قال الشاعر:

يا حاضِرِي الماءَ لا مَعروف عندكمُ   لكــنْ أَذَاكُــمْ إِلينــا رائِــحٌ غَــادِ

بِتْنَا عُذوباً وبـاتَ البَـقُّ يَلسِبُنـا   نَشْوِي القَراحَ كأَنْ لا حَيَّ بالوادِ

إِنـي لَمِثلِكُـمُ فـي سـوءِ فِعلكـمُ   إِن جِئتُكم أَبداً إِلا مَعِي زَادِي

والذباب وإن كان مكروهاً فإنه دليل الخصب وكثرة النبات.

ألم يبلغك قول " المتلمس ":

هَلُمَّ إِليها قـد أُثيـرتْ زروعُهـا   وعادَتْ عليها المَنْجَنُونُ تَكدَّسُ

فهـذا أَوَانُ العِـرْضِ جُــنَّ ذبابُــه   زنابِيـــرُه والــــأَزرقُ المُتَلَمِّــــسُ

وقال " أبو النجم ":

مُسْتَأسِــدٌ ذِبَّانُــه فـــي غَيْطَـــلٍ   يقــــولُ لِلرَّائِــــدِ أَعْشَبـــــتَ انْزِلِ

وقال " عنترة " ووصف كثرة الغيث في الروضة:

وخلا الذبابُ بها فليس بِبَارِحٍ   غَــرِداً كَفِــعْلِ الشــاربِ الترنِّـــمِ

هَوِجـاً يَحُـكُّ ذِراعَـه بِذِراعِــه   قَدْحَ المُكِبِّ على الزنادِ الأَجذمِ

فكيـف جعلـت عبيـده - أعـز اللـه نصـره - يحبــون البــق ويبغضــون الذبــاب لعلــك ذهبــت إلــى وقوعــه

===

علــى الشــراب والطعــام ولعلهــم يحبــون البــق لــأن مــن شأنــه أن يسهــر ويمنــع النــوم فكأنهـــم يرغبـــون فـــي

السهر مخافة أن تعرض لهم خدمة وهم نيام!

وزعمـت أن عبيـده - أعـز اللـه نصـره - لــو وقــف أحدهــم علــى ظهــور الأســد يومــه أجمــع لــم تشعــر

بـه فمـا الــذي قصــدت فــي زعمــك لقــد نسبــت الأســد إلــى إفــراط النــوم وثقــل رءوسهــا فيــه فكأنهــا

قد همت أن تموت كما قال الراجز يصف الإبل:

فَصَبَّحـتْ حَــوْضَ قِــرًى بيوتــاً   يَلْهــــمْنَ بَــــرْدَ مائِـــــه سُكوتـــــاً

سَـفَّ العجـوزِ الأَقِـطَ الملْتُوتــا   وتركـــــتْ راعيَهـــــا مَسْبُوتــــــاً

قد هَمَّ لما نامَ أَن يموتا

وزعمت أنه - أعز الله نصره - يكره أن ينظر الرجل إلى غراب لا يملكه.

ومـن الـذي يرغـب فـي ملـك الغربــان وليســت حسنــة فــي المنظــر ولا مليحــة الأصــوات ولا ذوات بركــة

عنـــد النـــاس وليـــس أكلهــــا بمطلــــق والولــــدان يرغبــــون فــــي ملــــك الحمائــــم والحجــــل والسوذانقــــات ولا

يرغبـون فـي ملـك الغربـان. ومـا زالــت الشعــراء تدعــو علــى الغــراب وتلعنــه فــي الجاهليــة والإسلــام.

وانضاف إلى ذلك إباحة قتله في الحرم. قال " الطرماح " وقد أنشده " ابن العميد ".

وَدَعَا بالـذي يُخـاف مـن البـيْ   نِ لَعِيـــنٌ يَنُـــوضُ كـــلِّ مَنــــاضِ

===

وقال آخر وذكر الغربان:

مــن اللائــي لُعِـــنَّ بِكُـــلِّ أَرضٍ   فليــس لهــن فــي أَرضٍ مَقِيـــلُ

يُباكِـــرْنَ الديـــارَ يَجُـــلْنَ فيهــــا   وبئــس مــن المليحــاتِ البَديــلُ

وزعمـت أن " أميـر الأمـراء عزيـز الدولـة وتـاج الملـة " - أعـز اللـه نصـره - تثنــى عليــه الــدرة وتفــر منــه

الصدقــة خشيــة العقوبـــة وهـــو لعمـــري جديـــر بالثنـــاء مـــن الـــدرة واللؤلـــؤة والشـــذرة والشنـــف والعقـــد

وجميــع الحلــى. ولكــن مــا بالــك خصصــت الــدرة بذلـــك وليســـت جاريـــة مجـــرى البـــرج والصـــور لـــأن

ذينك يقوم حسن الأثر فيهما مقام نطقهما بما يفهم. قال " نصيب ":

فَعَاجُوا فأَثْنَوا بالذي أَنتَ أَهلُه   ولو سَكتوا أَثنَتْ عليك الحقائبُ

فأمــا الــدرة فكيــف يظهــر ثناؤهـــا علـــى " السيـــد عزيـــز الدولـــة وتـــاج الملـــة أميـــر الأمـــراء " أعـــز اللـــه

نصــره وليســت بلــاده بلــاد در ولا لؤلــؤ وإنمــا هـــي بلـــاد جهـــاد وحمايـــة ومـــا ذنـــب الصدفـــة حتـــى تفـــر

خشيـة أن تقــع بهــا العقوبــة مــن " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " - خلــد اللــه أيامــه إن

كانـت لـم تضمـن درة ولا لؤلـؤة فـلا ذنـب لهـا فـي الأقضيـة لـأن اللـه لــم يودعهــا نفيســاً مــن الجوهــر. وأي

ذنــب للمنــزل إذا لــم يسكنــه رجــل شريــف والمدينــة الآهلـــة إذا لـــم يلهـــا وال عـــادل ولـــو وجبـــت علـــى

الصدفـة عقوبـة إذا لــم يوجــد فيهــا لؤلــؤة لوجــب عقوبــة الشجــر إذا لــم يثمــر وتحريــق الهميــان أو تخريقــه

===

وإن كانـــت الصدفـــة قـــد ضمنـــت درة أو لؤلـــؤة وأدتهـــا إلـــى بنـــي آدم فقـــد استحقـــت الشكــــر بــــأداء

الأمانة لأنها حفظت لهم النفائس.

وحسبها من الفضيلة أن الدرة تنسب إليها فتسمى صدفية. قال " النابغة ":

كَمُضِيئـــةٍ صَدَفِيَّـــةٍ غوَّاصُهــــا   بَهِـجٌ متـى يَنظُـرْ إِليهــا يَسجُــدِ

و " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصــره - أفضــل مــن أن يظلــم الصدفــة أو

غيرهـا مـن الأشيـاء. ومـا أحسبــك إلا كاذبــاً فــي دعــواك فإنهــا تجــري مــن افترائــك علــى عــادة وترجــع

من التخيل الفاسد إلى سجية.

وزعمــت أن أهـــل مملكـــة " محمـــود " يزعمـــون أن لـــه سبعمائـــة فيـــل يستعظمـــون ذلـــك مـــن ملكـــه وأن

" السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصـره - لـو أراد أن يجمـع فـي اليــوم الواحــد

عشرة آلاف فيل على نحض وثريد لفعل.

فأول كذبك أنك ادعيت للفيل أكل النحض وهذا ما لا يعرف.

لو كان كذلك لفرس كما تفرس السباع.

ومـن أيـن لملـك فـي الشـام فيـل واحـد أو فيلـان وقــد كــان بحلــب - حرسهــا اللــه - ملــوك كثيــر لــم نعلــم

أحـداً منهـم ملـك فيـلاً قـط وإنـي لأظــن الصاهــل أصــاب فــي جفوتــك ووفــق لمــا أعــرض عــن النهــوض

===

ولعلــه لــم يضــح لــه مــن أمــرك وكذبــك مــا قـــد وضـــح لـــي واستنـــار. فبعـــداً لـــك وإلـــى ربـــك مآبـــك

فيغفر لك أو يعاقبك وهو علام الغيوب.

فيقدر الله سبحانه أن ينطق الشاحج فيقول:

إن الشكلين متباعدان: أريها السها وتريني القمر.

ليست النخلة بأخت للسدرة. أخلف وعياً مظنة وإن الظن ليتقيل.

وإن العين لتكذب وإن فراسة العاقل ربما تخيب.

كأنــك شهــد اللـــه كوســـى قـــدم الساعـــة مـــن بلغـــار أو جوخـــان لـــم تطـــرق أذنيـــه كلمـــة عربيـــة قـــط.

وإن الموصين بنو سهوان.

ألم أبدأ في خطابـك بأنـي قـد جمعـت أخبـارً علـى نحـو مـا ذكـره " ابـن دريـد " فـي الملاحـن وابـن فـارس

فــي فتيافقيــه العــرب فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون: إذا قطعــن علمــاً بــدا علــم استجــرت مـــن الرمضـــاء

بنـــار وفـــررت مـــن السيـــل الراعـــب إلـــى المعطشـــة المهلكـــة " فصبـــر جميـــل واللـــه المستعـــان علـــى مـــا

تصفون ".

إنمـا الحسـن والحسيــن كثيبــاً رمــل ألغزتهمــا عــن " الحســن والحسيــن " صلــى اللــه عليهمــا وسلــم. قــال

" الضبي ":

===

وقال " الحارثي ":

تركْنَا بالثنيَّةِ من حُسَيْنٍ نِساءَ الحَيِّ يَلقطن الجُمانَا

وهـذا الـذي عنيـت بقولـي: إن " الحسـن " صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يـر الحسيـن. لأنــا لــم نعلــم أنــه -

صلى الله عليه وسلم - رأى هذا الكثيب قط.

وفيــه وجــه آخــر وهــو أن يكــون: لــم يــر مــن قولهــم: رآه يـــرآه إذا ضـــرب رئتـــه. ثـــم خففـــت الهمـــزة.

كما قالوا: تنا في: تنأ. أنشد " أبو إسحاق الزجاج " في كتابه المعروف بـ " جامع المنطق ":

أَقــــولُ والعيــــسُ تَنَــــا بِوَهـــــدِ   إِنْ تَنــــزِلا أَكفِكُمـــــا بِجُهـــــدي

فطالَ ما سُقْتُ المطِيَّ وَحْدِي

والعلـى: الفـراش الشديـد الصلـب. والاشتقـاق يـدل علــى أنــه العالــي. فهــذا البــذي عنيــت بقولــي: إن

" فاطمة " - صلى الله عليها وسلم - لم تر علياً في بيتها.

والخـل: الرجــل المهــزول. ويجــوز أن يكــون المختــل الحــال. وهــذا الــذي عنيــت بقولــي: إن الخــل يجــوز

أن يكون فيما سلف كان يحضر مائدة " علي بن الحسين " - صلى الله عليه وسلم.

والجعفر: النهر الكثير الماء. فهذا الـذي عنيـت بـأن " الباقـر " - عليـه السلـام - لـم يـر جعفـراً فـي داره

قط. ألغزته عن " جعفر الصادق " - صلى الله عليه وسلم.

===

والبـث: تمـر مفتـرق لــم يجــد كنــزه. فهــذا الــذي عنيــت بــأن " الحســن والحسيــن " كانــا يأخــذان البــث

بأيديهمـا. ألغزتـه عـن البـث الـذي يجـده الرجـل فــي نفســه. ومعلــوم أنهمــا - صلــى اللــه عليــه وسلــم -

كانا يأكلان التمر.

والبسر: الماء القريب العهد بالسحاب. قال " أبو ذؤيب ":

فجــــاءَ وقــــد فَصلــــتْه الجنــــو   بُ عَذبَ المَذاقَةِ بُـسْراً خَصِـرْ

وأم الصبيين: الهامة. قال " تأبط شراً ":

إِذا أَفزعُـوا أمَّ الصبييـنِ طيَّــروا   عَفارِيَ عنها ضافَةً لـم تُرَجَّـلِ

ألغـــزت أم الصبييـــن عـــن المـــرأة التـــي لهــــا صبيــــان لــــأن العــــرب تــــردد ذلــــك فيقولــــون: أم الصبــــي وأم

الصبيين. أنشد " الفراء ".

أَلا زعمـتْ أمُّ الصبــيِّ خزَايَــةً   على فزارةَ أَنْ عرفتُ بني عَبْسِ

والأعرج الذي عنيت أن " علياً " - صلى الله عليه وسلـم - كـان يأمـر بقتلـه فـي الحـرم هـو الغـراب أو

الذئب. لأنهما أعرجان وقتلهما مباح في الحرم مندوب إليه.

والأعيرج: ضرب من الحيات.

والأعمـى: السيـل والفحـل الهائـج مـن الإبـل. ويقـال: أعــوذ باللــه مــن الأعمييــن. وهمــا الأيهمــان. ويقــال

===

إنهمـا فـي الباديـة كمـا مضـى. وفـي الحاضـرة: السيـل والحريـق. ولا ريــب أن " عليــاً " عليــه السلــام -

مكان يكره دخول هذه الأشياء المسجد.

والجليـل الـذي ذكرتـه فـي حديـث " علـي " عليـه السلـام - يحتمـل أمريــن: أحدهمــا أن يعنــي بــه الثمــام

ومنه البيت المروي عن " بلال ":

أَلا ليت شِعري هل أَبيتـنَّ ليْلـةً   بِــوَادٍ وحَوْلـــي إِذخَـــرٌ وجَلِيـــل

والآخر أن يعني به الجلة. يقال: جلت الأمة تجل فالشيء مجلول وجليل.

وإنمــا قلــت: وكـــان ينصـــف الخسيـــس مـــن أهـــل الأقـــدار إلغـــازاً ليتوهـــم السامـــع أن الجليـــل هـــا هنـــا

يعني به الجليل من الناس.

والنبيذ: في معنى المنبوذ وهو الصبي الذي قد نبذ. ألغزته عن النبيذ المشروب.

والجر: أصل الجبل. ألغزته عن الجر من الفخار. قال " النابغة ":

لولا بنو عَوْفِ بنِ بُهْثَةَ أَصبحت   بالجَـــرِّ أمُّ بنـــي أَبيــــكَ عقيمــــا

وقولـي: كـان يلعـن البقـرة. عنيــت بــه جمــع باقــر وهــو الــذي يبقــر بطــن المــرأة أو الرجــل. مثــل مــا روى

عن " الجحاف بن حكيم السلمى " أنه غـزا بنـي تغلـب فقتـل الرجـال وبقـر بطـون الحبالـى. ومعلـوم مـن

سيرة " علي " صلى الله عليه وسلم. أنه كان يلعن من فعل ذلك وذكرت الثور بعد ذلك ملغزاً.

===

وعَلَــــمٍ أَخــــرَس فـــــوق عَـــــنْزِ

والصقر: الدبس ألغزته عن الصقر من الطير.

والبــازي الــذي كــان يعلمــه أخلــاق الصالحيــن: هــو البــازي فــي معنــى الظالــم القاهــر. ويقـــال: بـــزاه إذا

ظلمه وقهره.

والصعدة: المرأة الحسنة القوام شهبت بالصعدة وهي القناة المستوية

قال الشاعر:

وثَدْيانِ كالحُقَّيْنِ في صَدْرِ صَعْدَةٍ   تَحيَّر فيها الحُسْنُ فاعتَمَّ واعتدلْ

والمدينــة: الأمــة. ألغزتهــا عــن " المدينــة " مدينــة الرســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم. ومـــن المدينـــة

الأمة قول " الأخطل ":

رَبَتْ ورَبَا في كَرْمها ابنُ مَدينةٍ     مُكِبٌّ على مِسْحَاتِه يَتَرَكَّلُ

والمقعد: الفرخ. وهو أحد القولين في قول الراجز:

أَبــو سليمــانَ وريـــشُ المُقْعَـــدِ   وصيغـةٌ مثـلُ الحَميــمِ المُوصَــدِ

ومؤمِنٌ بما تَلاَ مُحَمَّدِي

هكذا يروي هذا البيت بالياء على الإضافة. ألغزته عن المقعد من الناس.

===

والهلال: ضرب من الحيات. ويقال هو الذكر منها. قال الراجز يصف درعاً:

ونَـــــــــثْرةٍ تَهـــــــــزَأُ بِالنصــــــــــالِ

كأَنهــــــا مــــــن خِلَــــــعِ الهِلــــــاَلِ

وذكرت: الشمس والقمر مورياً

والقبيلة تحتمل وجهين: إن شئت كانت من قبائل الرأس وهي ثلاث تضل بينها الشئون.

وإن شئــت كانــت مــن قبائــل الثــوب وهـــي رقاعـــه ألغزتهـــا عـــن القبيلـــة مـــن العـــرب. والخـــل: الطريـــق

في الرمل. قال " كثير ":

تَحمِـــي الخـــلَّ ممـــن دنــــا لهــــا

والسباطـــة: الكناســـة والضريـــر: جانـــب الـــوادي. ألغزتـــه عـــن الضريـــر مـــن النــــاس. قــــال " أوس بــــن

حجر ":

خليـجٌ مـن المَـرُّوتِ ذو حَــدَبٍ   يَرمي الضريرَ بِخُشْبِ الأَثْل والضَّالِ

والضبـع: السنــة الشديــدة. ومنــه الحديــث المرفــوع أن رجــلاً جــاء إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقال: " أكلتنا الضبع وتقطعت عنا الخنف ".

ولا شك في أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره السنة الشديدة.

===

كما قـال سَعـدٌ لابنِـه إِذ يقـودُه   أَصَعْصَعَ جَنِّبْني الأَرانبَ صَعْصَعا

وأبوال البغال: السراب. وهو أحد القولين في قول " ابن مقبل ":

بِسَـرْوِ حِمْيَــرَ أَبــوالُ البِغــالِ بــه

والعليل: المعلول وهو الذي قد سقى عللاً بعد نهل.

والحية: الأرض التي قد سقاها الحيا. وفي الكتاب الكريم:

" فأحيا به الأرض بعد موتها ".

والصل: ذكر اليحات. ولا يكون إلا منكراً.

والخاضب: الظليم الذي قد أكل الربيع فاحمرت ساقاه. وقال بعضهم:

يَحْمَـــــــرُّ أَطـــــــرافُ قَوادِمِــــــــه   مــــــــــن الحِــــــــــلِّ المساريــــــــــعِ

والمعروف: الذي قد أصابت يده عرفة وهي قرحة.

والريحان: النساء في هذا الموضع. وقد ذكر ذلك أهل العلم.

وقـال " خالـد بــن صفــان " ل " السفــاح ": عنــدك ريحانــة مــن ريحــان بنــي مخــزوم. يعنــي امرأتــه " أم

سلمة ".

والسرير. أكرم موضع في الوادي. وهو مثل السرارة.

===

واليعقـوب: ذكـر الجمـل. ويستقيـم لغـزي فـي الوقـف لأنــه مصــروف و " يعقــوب " النبــي - صلــى اللــه

عليه وسلم - غير مصروف.

والغراب: حد الفأس. قال " النابغة ":

أَكَبَّ علـى فَـأْسٍ يَحُـدُّ غُرابَهـا   مُذَكَّــــرةٍ مــــن المَعــــاوِل باتِـــــرَه

والعقـرب: سـورة مـن سـورات البــرد - وأصحــاب الأنــواء يقولــون: عقــارب البــرد ثلــاث: فالأولــى فــي

تشرين الثاني والثانيـة فـي الأشهبيـن والثالثـة فـي شبـاط - وهـذه ملغـزة عـن العقـرب التـي تلـدغ. وكـان

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال دعا لـ " علي " عليه السلام ألا يصيبه برد ولا حر.

والهدهد: الخصم الذي بين يدي القاضي.

والنهــر: الضــوء والسعــة وهــو أحــد مــا قيــل فــي قولــه تعالــى: " فــي جنــات ونهــر " والصمــم: الفـــرس

الصلب. قال الشاعر:

سَمَّيْتَ نفسَكَ فيها سَلْهباً صَمَماً   وكان غيرَك فيها السلْهَبُ الصَّمَمُ

والزرق: ضرب من الخرز.

والزج: جمع زجاء وهي النعامة الطويلة الساقين. قال " لبيد ":

يَـــــطْردُ الـــــزُّجَّ يُبـــــارِي ظِلَّـــــهُ   بِأَسِيـــــلٍ كالســــــانِ المُنتَخَــــــلْ

===

والبرد: النوم. وهو أحد القولين في قوله تعالى:

" لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ".

والحشيــش: فــي معنــى المحشــوش مــن قولــك: خششــت النــار بالحطـــب إذا جمعتـــه فيهـــا وحششـــت

الجمر إذا جمعته لتوقده.

والحطاب: النمام. والحطب: النميمة: وكذلك فسر في الكتاب الكريم.

والقط: النصيب.

والقرة: الضفدع الصغيرة.

والعين: عين الماء.

والكر: الغدير والحسى. قال " كثير ":

وما سَالَ وَادٍ من تِهامَةَ طيِّبٌ   بـــــه قلُـــــبٌ عادِيـــــة وكِــــــرَارُ

والواحد كر وكر.

والعالم: الذي يعلم الشفة العليا أي يشقها.

والبزاز: الذي يسلب الناس ثيابهم. من قولهم: من عزَ بز.

والخزاز: الذي يخز بالطعنة أو الرمية أي يشك المرمى أو المطعون.

===

والقـزاز: الـذي يصـب. وجـاء فـي الحديـث: " إن إبليـس ليقـز القـزة مـن المشـرق إلـى المغـرب " وعنيـت

بالقزاز إبليس وهو فعال من: قز يقز.

والقز الذي يتكلم هو من قولك: رجل قز إذا كان يعرف الأشياء.

والبز الذي ذكر عند ذكر العرواء هو السيف.

والخياط: من قولك: خاط الأرقم وغيره من الحيات إذا وثب وثباً متتابعاً.

والجندي الأبح: الدينار. قال " الجعدي ":

وأَبَــــــحَّ جُـــــــنْديٍّ وخالِصـــــــةٍ   سُبكـــتْ كثاقِبـــة مـــن الجَـــمْرِ

والخروف: المهر. قال الشاعر:

بِمُرِشَّــةٍ نجــلاءَ يَـــهْدِرُ فَرغُهـــا   سَنَنَ الخَروفِ من الرباطِ الأَشقَرِ

والجحاش: أولاد الظباء. يقال لولد الظبية جحش. قال " أبو ذؤيب ":

بِأَسْفَلِ ذاتِ الدَّيْرِ قد ضاع جَحْشُها   فقد وَلِهَتْ يومَـيْنِ فهـي خَلـوجُ

والأبـار: الـذي يعبـي النـاس. يقـال: أبرهـم بلسانـه. ويقـال: أبرتـه العقـرب. وهـي الأبــارة. ألغزتهــا عــن

التي تبيع الإبر.

والسنــور: السيــد وفــي كتــاب السيــر المنســوب إلــى " أبــي عمــرو إسحــاق ابــن مــرار الشيبانــي " أن

===

الأعجمــي قــال لبنــي القيــن: مــن سنوركــم فقــال " قطبــة بــن الخضــراء ": أقولهــا يــا بنــي القيــن قالــوا:

نعم وأنت لها أهل. فقال: أنا سنورهم.

والمضيرة: المرأة التي قد لحقها الضير. ضارها فلان يضيرها فهي مضيرة.

واللبن: أن يشتكي الرجل عنقه من الوساد.

والأتــان: صخــرة فــي واد يمــر بهــا السيــل ويبقــى عندهـــا قليـــل مـــن المـــاء. وهـــي التـــي تسمـــى أتـــان

الضحل والضحل الماء القليل. وذكرها يتردد في الشعر ويشبهون بها ما صلب من النوق.

والحمارات: حجران عريضان يجفف عليهما الأقط.

والجحشة: التي يحملها الراعي على يده عميمة من الصوف يغزلها.

والجحشــان اللــذان علــى جنبيــه: مــن قولــك: جحــش جنبــه وهــو أن يتقشــر الجلــد ولا يسيـــل الـــدم.

وهو قريب من الخدش. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش جنبه.

والجارية: الشمس لأنها تجري. وفي الكتاب الكريم:

" والشمس تجري لمستقر لها ".

والدجاجة: الكبة من الغزل.

والأسد: من النجوم. وبوله: مطره.

===

أُولاَكَ بَنو عَمْرٍو إِذا ما ذكرتُهم   بكيتُ بِعَينِ ماءُ عَبْرتِهـا عِـجْلُ

وقال " الأعشى ":

علــــــى أَعجازِهــــــا العِجَــــــلُ

والسواعد: مجاري اللبن في الضرع قال " حميد بن ثور ":

فجاءَتْ بِمَعْيُوفِ الشرِيعةِ مُكْلَع   أَرَشَّتْ عليه بالأكُفِّ السوَاعِدُ

والمحموم: القدر. من قولك: حم فهو محموم.

والقـرون التـي فـي ذكـر الخيـل: تحتمـل وجهيـن: أحدهمـا أن تكـون مـراداً بهـا الرمـاح. قـال بعـض العــرب

البيت وصيته: أطيلوا الرماح فإنها قرون الخيل.

والآخر أن تكون القرون: الدفع من العرق. قال " زهير ":

تُسَــنُّ علــى سَنابِكِهــا القُــرونُ

والبيضة: المرأة الكريمة. ولذلك قالوا: بيضة الخدر وبيضات الخدور.

والبيضة: الأرض البيضاء أيضاً.

والصوم: ضرب من الشجر. قال " الهذلي ":

مُوَكَّـلٌ بِشُـدوفِ الصَّـومِ يَرقُبُهـا   من المغاربِ مخطوفُ الحَشَى زَرِمُ

===

والجامع: المرأة التي قد جمعت عليها الثياب: الإزار والخمار والدرع.

والجامع التي بعدها هي: الأتان الحمال.

والجر: ضرب من الحيات خفيف. ويقال هو ولد الحية.

والفقيه: من قولهم: فحل فقيه إذا كان حاذقاً بالضراب.

والذهب: مكيال معروف.

والشيطان: ضرب من الحيات خفيف.

والدجال: فرند السيف. ويقال هو الذهب أو ماؤه. قال " نابغة بني جعدة ":

ثـم نزلنـا وعطلنـا الرمـاحَ وجَـرَّ   دْنا سيوفاً كساها القينُ دَجَّالاَ

ويأجوج: من قولهم: حمار ياجوج إذا كان يتلفت من النشاط.

كأنـــه مأخـــوذ مـــن: أج يئـــج إذا سمـــع حفيفـــه فـــي عـــدوه وأنشــــد " الشيبانــــي ل " أحمــــر بــــن شجــــاع

الكلبي ".

يَخشَـيْنَ منـه عُرامـاتٍ وغَيْرتَـه   وأَنـــه رَبِـــذُ التقريـــبِ ياجُـــوجُ

وصح لغزه في الوقف مثل يعقوب.

والمظلوم: من قولك. ظلمت اللبن إذا شربته أو سقيته وهو لم يرب.

===

وخدها الحفر الذي فيها. وهو مثل الأخدود.

والظالم: الذي يحفر القبر. قال الشاعر:

إن الـذي بيـن الحمائــر والسَّفَــا   بالسيِّ حيث يخط فيه الظالـمُ

والعجان من قولهم: عجن البعير إذ خبط بيده الأرض.

وكذلك الخبار فيما تقدم لا في هذا الموضع.

والحور: النقص. قال الشاعر:

الذمُّ يَبقَى وزادُ القومِ في حُورِ

والغافــر: مــن قولــك: غفــر المحمــوم إذا هــذى. وهــذا الحـــرف مـــن الأضـــداد. يقـــال: غفـــر المريـــض إذا

برؤ وغفر إذا انتكس. قال الشاعر:

خَلِيليَّ إِن الدارَ غَفْرٌ لِذِي الهَوَى   كما يَغفِرُ المحمومُ أَو صاحبُ الكَلْمِ

والزوج: النمط من الديباج. ومنه قول " لبيد ":

زَوْجٌ عليــــــه كِلَّــــــةٌ وقِرامُهــــــا

وذنب الدجاجة: نجم معروف في السماء.

والبارة: جمع بائر - مثل حائك وحاكة وبائع وباعة تعالى من قولك: برت الشيء إذا اختبرته.

===

والبيض: النساء.

والمسيح: العروق.

والقس: النميمة.

والبطريقان: جانبا شراك النعل العربية.

والكرى: ضرب من الطير. ويقال: هو الكروان. قال " الفرزدق ":

على حين أَنْ جَرَّبتُ وابيض مِسْحَلِي   وأَطْرَقَ إِطراقَ الكَرَا من أحاربُه

والنعامة: ظلمة " الليل ".

والمسلم: الذي يدبغ بالسلم.

والمسرة: جمع سامر من قولك: سمرت المسمار مثل عالم وعلمة وحازم وحزمة.

والدفان: الجنبان. قال " الراعي ":

مـا بـالُ دَفِّـكَ بالفِــراشِ مَذِيــلا

والساج: الطيلسان.

والبرج: جمع أبرج وهو الواسع العين.

والصور: جمع أصور وهو المائل العنق. إما خلقة وإما أن يكون لمرض.

===

ويصــــح لغــــزه علــــى رأي مــــن قــــال: صــــور المدينــــة بالصــــاد. أخــــذه مــــن قولهــــم: صــــار النـــــاس أي

ضمهم.

والبق: كثرة العطاء. قال " عويف القوافي ":

بَسَــــــطَ الخــــــيْرَ لنــــــا وبَقَّـــــــه

والناسُ طُرّاً يأْكلون رِزقَه

والذباب: بقية الدين. وإن شئت كان الذاب الطائر أو ذباب السيف.

والأسد: جمع إساد ويقال وساد وإساد كما يقال: وشاح وإشاح.

ألغزته عن الأسد: جمع أسد.

والغراب: الغديرة من شعر المرأة. وكذلك فسروا قول الشاعر:

وشَعشعَتْ للغُرابِ الخَمْرَ واتَّخذتْ   ثَوْبَ الأَميرِ الذي في حُكمهِ قَعَدَا

كانـــت امــــرأة الميــــت إذا غسلــــت غديرتهــــا بالخمــــر بعــــد أن تحلقهــــا علمــــوا أنهــــا لا ترغــــب فــــي زوج

بعده. واتخذت ثوب الأمير أي الحداد.

لأن أمراءهم في ذلك الزمان كانوا يلبسون السواد

والصرد: واحد الصردين وهما عرقان يكتنفان اللسان. قال الشاعر:

===

والحرائر: جمع حرور. ألغزت عن الحرائر من النساء.

والكـرم الـذي زعمـت أن الرجـل مـن أهـل " بعـل بعـك " لا يــرى فيــه هــو القلــادة. أمــا تــرى أنــك تقــول:

رأيت المرأة في كرم وفي عقد

والبصرة: الحجارة البيض.

والكوفة: ما استدار من الرمل.

والمصـر: تـراب أحمـر يصبـغ بـه. وقـال بعضهـم: هـو تـراب أصفـر. والـدار فـي قصـة أهــل " رفنيــة ":

هي في معنى الداري الخاتل وحذفت الياء للوقف.

وألغــزت الكلمــة عــن الــدار المسكونـــة. وهـــذه اليـــاء يجـــوز حذفهـــا مـــع الألـــف واللـــام وإثباتهـــا أكثـــر.

وقد قرأت القراء هذه الآية بالحذف والإثبات.

وهي قوله تعالى:

" سواء العاكف فيه والباد ".

فأمـا عنـد الوقـف فحذفهـا أوجـه منـه فـي الوصـل. ويقـوي الحـذف أن تكـون فـي فاصلــة آيــة أو قافيــة

بيت. قال الراجز:

أَنفِقْ على نفسِكَ منهـا والجـارْ

===

أَأَنـــتَ تحويهـــن أَم لِـــصٌّ قــــار

من شَمَجَى أَو مِلْقَطٍ كالمسعارْ

وكثر حذفهم هذه الياء في: الوادى حتى أجروه في الوصل مجراه في الوقف. قال الشاعر:

لا صُـــلْحَ بينــــي فاعلمــــوه ولا   بَيْنكـــمُ مــــا حمَلَــــتْ عاتِقِــــي

سَيفي وما دمنا بنجدٍ وما قَرْقَرَ قُمْرُ الوادِ بِالشَّاهِقِ

و " سيبويه " يذكر قول " الأعشى ":

وأَخو الغوانِ متى يشأ يَصْرِمْنَه   ويَصِــــــرْنَ أَعْدَاهُ بُعَــــــيْدَ وِدَادِ

في جملة الضرورات. وغيره يزعم أن ذلك لغة للعرب.

والـدرة التـي تثنـى علـى " السيـد عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء " أعـز اللـه نصـره: مـراد بهـا المــرأة

الكريمة. قال الشاعر:

يا سُلَيمَانُ إِن تُلاقِ الثريا تَلْقَ عَيْشَ الخُلودِ قبلَ الهِلاَلِ

دُرَّةً مـن عقائـل البَــحْرِ مِيــزَتْ   لـــــم تَنَلْهــــــا مَثَاقــــــبُ اللــــــآلِ

والصدفة: جمع صادف وهو الذي يصدف عن الحق أي يميل.

ألغزت عن صدفة الدرة.

===

بَنِــي رَبِّ الجـــوَادِ فـــلا تَفِيلُـــوا   فمــــا أَنتــــم فنَعذِرَكــــم لِفيــــلِ

وإيـاي ألحـق اللائمــة: " إذا " كــان الصاهــل حسدنــي فالهــادر أولــى أن يبعدنــي لــأن الحافــر أقــرب إلــي

من المنسم. ولعلك من ولد " عسكر " الذي أهداه " الثقفي " إلى " ابنة أبي بكر " فشهدت عليه يـوم

الجمل!

قـال " أبـو العـلاء أحمـد بـن عبـد اللـه بـن سليمـان " رضـي اللـه عنـه إمـلاء: فيقـدر اللـه تعالـى علـى أن

ينطق البعير فيقول:

البعيـر إنمـا قيــل " لــه " جمــل لأنــه يصبــر ويتحمــل ويجمــل. وليــس للبهائــم الراعيــة مــن أذن واعيــة. مــا

أفـرق بيـن نيـة معتمـر وغـاز فكيــف أشعــر بمكــان الألغــاز لــم تتــرك مناصــاة السلمــة مــن حصــاة لحفــظ

الكلمــة. ومــا يلــج قولــك الثانـــي فـــي مسمعـــي إلا والـــأول قـــد محـــى مـــن خلـــدي. فاطلـــب لرسالتـــك

غيــري. والصاهــل عجــز عــن حمــل الأخــف وهــو المنظــوم فكيــف أحمــل الأثقـــل مـــن النثـــر ولـــو بيوتـــاً

من الشعر كثيرة

وأمــا تخويفــك إيــاي بدعائــك فــإن الوحــش الراتعــة تبتهـــل علـــى الأســـد منـــذ كانـــت الخليقـــة ومـــا لقـــي

مــن دعائهـــا إلا خيـــراً وكذلـــك خشـــاش الطيـــر يدعـــون علـــى البـــاز والأجـــدل ومـــا يـــزدادان بذلـــك إلا

رغبـة فـي صيدهـن. والظبـاء والسماسـم يرغبـن إلـى اللـه فـي هلـاك الذئـب والكلـب الصائـد فمـا سمــع

===

وأنا أختصر لك معنى في إبطال غرضك:

لــي مأربــة فــي وردة مــن هـــذا الـــورد المعلـــق فـــي الأغصـــان فـــإن قـــدرت أن تســـأل صاحـــب القـــراح

والمتولــي سقــى هــذه الجربــة أن يسعفنــي بواحــدة منـــه ضمنـــت لـــك أن أحمـــل رسالتـــك إلـــى حضـــرة

" السيــد عزيــز الدولــة أميــر الأمــراء " أعــز اللـــه نصـــره. وإن عجـــزت عـــن إفهـــام رجـــل مـــن العامـــة لا

هيبـة لـه فـي قلبـك يقـرع سمعـك بلفظـه فـي كـل الأحيــان وتنظــر إلــى شخصــه فــي روحتــك وبكــورك

فأنا عما سألتنيه أعجز. لأن الهيبة عظيمة والهيبة قارنتها الخيبة.

ومـــن الـــذي أوهمـــك أن مثلـــك يسمــــع لــــه قــــول أو يعــــرف مــــه إيمــــاء إن كــــان بلغــــك ذلــــك مــــن أهــــل

" حلب " حرسهـا اللـه فـإن حـب " السيـد عزيـز الدولـة أميـر الأمـراء " أعـز اللـه نصـره يقـد غمـر قلوبهـم

وغطى أعينهم.

ومـن الكلـام القديـم: حبـك الشـيء يعمـى ويصـم لا سيمـا قـوم عـدول يعرفـون ب " بنـي سنـان " يغلــون

فـي وصـف هـذا السلطـان - أطـال اللـه بقـاءه - فيزعمـون أن كفـه أسمـح مـن اللافظـة وأن قلبـه أشجــع

مــن قلــب أسامــة وأنـــه بالرعيـــة أبـــر مـــن الوالـــدة وأن رأيـــه أهـــدى للضلـــال مـــن جـــدي الفرقـــد بـــل مـــن

الشمــس الطالعـــة ويدعـــون لـــه ضروبـــاً مـــن فضائـــل متباينـــات لا يجتمـــع مثلهـــا فـــي الآدمييـــن. ولعلـــك

بلغـــك عـــن هـــؤلاء القـــوم أنهـــم يدعـــون للسيـــد " عزيـــز الدولــــة أميــــر الأمــــراء " أنــــه أوتــــي مــــا أوتيــــه

===

مـن معرفـة كلـام البهائـم والطيـر وصنـوف الحيـوان. فـإن كــان نقــل إليــك هــذا الخبــر فمثلــه يحملــك علــى

تكليف حاجتك من يمر بك. وهل تقبل شهادة " جميل " لـ " بثينة " أو " كثير " لـ " عزة "

ومـا أنكـر أن " السيـد عزيـز الدولـة أميـر الأمـراء " - أعـز اللـه نصـره - كمـا وصـف هــؤلاء غيــر أنــي لا

أزعم أنه يفهم أصوات الحيوان وهل يعلم ذلك أحد إلا الله

ومثل المحبة مثل الخمر: كلما دبت في الجسم كان أبلغ لها في تعبير الحلم. قال الشاعر:

ونَدْمــانٍ يَزِيــدُ الكـــأْسَ طِيبـــاً   سَقيــتُ الجاشِرِيَّــةَ أَو سقانــي

إِلــى أَن خِــلْتُ أَن أَبــا قُبَيـــسٍ   وهَـضْبَ عَمَايـةٍ فَرَسـا رِهـانِ

فهذا من فرط الإذهان ظن جبلين من جبال الأرض فرسي رهان.

فيقدر الله سبحانه على أن ينطق الشاحج فيقول:

أما وصفك نفسك بالنسيان وقلة الفهم فصدقت! وفيك قال القائل:

لقَــد عظُــم البعيــرُ بِغَــيْرِ لُـــبٍّ   فلـــم يَستـــغْنِ بالعِظـــمِ البعيــــرُ

وأمــا تكليفــك إيــاك أن أســأل صاحــب القــراح فــي إعطائــك وردة فــلا وجــه لــه قــد أوتيــت مـــن طـــول

العنق والجلاد ما علمت فامدد عنقك فخذ ما شئت من الورد وغيره مما في الحائط.

وأمــا القــوم الذيــن يعرفــون ببنــي سنــان فــلا أعــرف أسماءهــم ولا شخوصهــم ولا اقتنعــت مــن معرفـــة

===

شيم " السيد عزيز الدولة أمير الأمراء " - خلد اللـه أيامـه - بأقـوال الأنيـس دون غيرهـم مـن الحيـوان.

ولقـد طرقنـا فـي الـواردة أسـراب قطـا كـن لمـا هبـط " السيـد عزيـز الدولـة " بلـاد الشـام هربـن مـن البـزاة

والصقـور فـي نواحـي الـأرض فأتيـن بلـاد الهنـد وأوطـان الحبشـة ومخاليــف اليمــن وفلــوات المغــرب. ثــم

أجمعـن الرجـوع فجعلـن يتراطـن بينهــن ويزعمــن أهــن لــم يريــن مثــل هــذا السلطــان - أطــال اللــه بقــاءه -

في آفاق البسيطة وأنهن عن رغبة في الموت في جواره متشرفات أن يصيبهن مخالب صقوره!

أفتى القطار يكذبن معاذ الله والمثل السائر: أصدق امرأة من قطاة.

قال " النابغة ":

تَدْعو القطا وبه تُدْعَى إِذا انتسبتْ   يا صِدْقَها حينَ تَلقاها فتَنتسِبُ

وأمــا قلــة مبالاتــك بالدعــاء فبغــى منــك! وعلــيّ أن انتظــر بــك منصــل الــأل ثــم أستقبــل زمــم العــرش

فأقول:

يــا عــود يــا عـــود لا قـــدر لـــك جـــود. نقبـــت وحقبـــت وأصبـــت الفاحشـــة فعوقبـــت ومنيـــت بالـــأوق

المثقـل فـي " صعـود " ذات الزقبــات تحــت الهاضبــة فــي الــأرض المقــدرة وكممــت كمناجــذ وصممــت

كالزبـــاب وعرجـــت كالقـــزلاء وفلجـــت كفالـــج أبـــان ولا طلعـــت مـــن هـــذا النقـــب إلا وحلمـــك مشابــــه

حلـم السقـب حتـى يهـزأ بــك فصلــان مــن ولــج ولــدي وحتــى تكــون الناضــرة بينهــا وبيــن مشفــرك قيــد

===

الأنملـة فـلا تراهـا عينـك ولا يسوفهـا أنفـك فتميـل بهـا إلــى الحربــش النائمــة فليسهــا فمــك وحتــى يشايــع

الراعـي بالإبـل فتقبـل إليــه مــن عــوط وعشــار جمعهــا بالزمجــرة مــن بعيــد الغيطــان وأنــت قائــم لا تسمــع

ولو وضعت اليراعة على سم أذنك. وحرقك الظمأ ثم صادفك ماء ملح.

وأكلــك البــرام الطلــح وغــودرت بملاعــب الوحــش ليــس فــي جســدك مجــذ أعلــى إلا وقــد اجتمــع فيــه

علــان. وإن أصابـــك قطـــم الفحـــول الساميـــة فسدمـــت وإن نبـــا بـــك المرتـــع فهزمـــت. ونبحـــك أحـــد

الحاميــات وأنــت مــن صممــك لا تسمعــه ولا تــراه حتــى تطــأه فينشــب نابــه فــي سعدانتـــك فيصيبـــك

ممــا صنــع بـــك داء الكلـــب - أفتظـــن أن مثلـــك يطلـــب لـــه دمـــاء الملـــوك حتـــى تخلـــط لـــه بالأشفيـــة -

وجمــع لــك والســرر والجـــزل والصـــب والعضـــد والهـــدل والفنيـــن والخمـــال والهيـــام ولا رزقـــت ممارســـاً

مثل " عبيد " فيداويك مـن هـذا الكيـد. وسقـط فـوك حتـى لا تصـل إلـى أكـل الورقـة مـن الشجـر كمـا

تأكلهـا الإبـل. ومســت عينــك شوكــة فــإذا هــي بــإذن اللــه فقــيء وبقيــت رذيــاً فــي القفــرة وعويــر ينقــر

كريمتيـك وأبـو مذقـة ينـوش رزقـاً فـي عجـزك وأنــت حــي بالرمــق مــا قئــت جريعــة الدقــر وأوقــد علــى

كبدك ناره العشر حتى إذا دنوت للمشرب فلقيك دونه المصرد فمكثت لا تصدر ولا ترد.

ولا طلـــت أجزاعـــك ولا فارقـــك نزاعـــك. وسالــــت مهجتــــك مــــن شوقــــك إلــــى السيــــال وســــدرت

عينــك فلــم تــر الســدر وضــؤل شخصــك فلــم تصــل إلــى الضالــة وطلحــت دون الطلحــة ولا سلمـــت

===

لذوائــب السلـــم ولا مـــرت سعدانتـــك علـــى السعـــدان. وإذا رأيـــت البـــارق فطربـــت ولا أعـــدت لـــك

عنيـة متـى جربـت. وقـدر لـك عـر وعـر فيفـر منـك عبــد وحــر وخشيــت الإبــل عــدواك فلــم تشــرب

معــك مــن حــوض وهابــت أن تراعيــك فــي الــروض بــل تغــادرك خوفــاً ممــا قــدر غــدار الباديـــة غريبـــاً

جـدر. ورميـت بالشــوق الطــارق إلــى أليفــك المفــارق وأضعــف السقــم حســك حتــى يوجــد هديــرك

القاصف كفحيح الأفعى الفانية.

هذا مضاف إلى ما أسلفتك من الدعوات. ولأزيدنك من الابتهال:

ألقيــت صحيفتــك إلــى المجلــد وحديــت بالرجــز وأخـــذ القصيـــد منـــك ولا فارقـــت مسمعـــك قصيـــدة

إمــا قصيــرة وإمــا طويلــة. ولا بركــت إلا علــى ضــب وألفــك ابنــا دايتــك وزايلـــك بـــإذن اللـــه غرابـــاك.

وعظمــــت سعدانتــــك فســــررت بــــل طــــارت حمامتــــك ووقعــــت رخمتــــك وغضــــب عليــــك سنــــور

أهلــك ولا ساعفــك بالوصــال قــط. ودخــل بــر بيــن جوانبــك. وقربــت مــن الشبيبــة وأبعـــدك خالقـــك

من الشيب. ولا زلت أخا صاد بعيداً من دال.

وباينــت القــس ولا رأيـــت الكافـــر فأمـــا الشمـــاس فـــلا أبخـــل عليـــك بـــه أن تدنـــو منـــه. ولا بقـــي ملـــح

فيمــا قبلــك وفـــارق الصليـــب جســـدك. وطـــار شـــرر مـــن قينـــك ولا شممـــت القـــارة بقيـــة عمـــرك.

وأخذ من جلدك العنبر ودنوت من القصبة. وضحك صبي في وجهك ونأي شيخ عن بلادك.

===

وأخـذ يربـوع مـن متنـك وطيـر ذبــاب مــن عينــك. وقــرب إليــك التبــن المبيــض فأخــذك شبــه الجنــون.

وعضــــدت لا علــــى معنــــى المساعــــدة. وكليــــت والكالــــي غيــــر نائــــم. ورآك مــــن لا يحفـــــل برؤيتـــــك

وقلبـــك مـــن يتنفـــع بقلبـــك وركبـــت وراكبـــك مالـــك لـــك والمعضـــد بيـــده والـــودان. وعصـــاك الشــــاب

المقتبــــل فأمــــا الهــــرم فمــــا يهيــــدك. وسحــــرك ساحــــر لا يأثــــم فيــــك. ولا حمــــل فــــوق ظهــــرك الملـــــح

وأخطأت أرضك مصيبة سوداء ولا سمعت صوت المرتجز.

وكأنــي بــك لجهلــك وقلــة خبرتــك تقــول فــي نفســـك: مـــا معنـــى قولـــه: ألقيـــت صحيفتـــك إلـــى المجلـــد

وأي صحيفــة تفتقــر إلــى التجليـــد تظنهـــا إحـــدى الصحـــف والمجلـــد مجلـــد الكتـــب. وأخطـــأت ليـــس

هــذا بعشــك فادرجــي. إنمــا عنيــت بالصحيفــة: جلــدة الوجــه وبالمجلــد: الــذي يسلـــخ الإبـــل. يقـــال:

جلد البعير كما يقال: سلخ الشاة.

وكأنــي بــك تحســب قولــي لــك: حديــت بالرجــز معنيــاً بــه الراجــز مــن الشعـــر. والجهـــل يحملـــك علـــى

أكثــر مــن ذلــك. ولــو كنــت أردت مــا ظننــت لكنــت داعيــاً لــك لا داعيــاً عليــك. وهــل تحـــدى أنـــت

ورهطك إلا بالرجز من الشعر والحداء غناؤك وغناء أصحابك. قال الراجز:

فغَنِّهــــا وهــــي لـــــكَ الفِـــــداءُ

إنَّ غِنـــــــاءَ الإِبِـــــــلِ الحُــــــــداءُ

===

تَعَرَّضِـــي مَدارِجـــاً وسُومِـــي   تَعَــــــرُّضَ الجــــــوزاءِ للنجـــــــومِ

هذا أَبو القاسِمِ فاستقيمي

وأمر صلى الله عليه وسلم " ابن الأكوع " أن يحدو به في بعض الغزوات. فنزل فقال:

مـا هـمَّ لـولا أَنـت مـا اهتديْنــا   ولا تَصدَّقْنــــــــا ولا صلَّيْنـــــــــا

فأَنزِلَــــــــنْ سَكينــــــــةً علينــــــــا   وثَبِّـــــتِ الأَقــــــدامَ إِنْ لاقَيْنــــــا

وحدا " عبد الله بن رواحة " في " غزوة مؤتة " - وفيها قتل - فقال:

يـا زَيـدُ زيـدَ اليَعملـاتِ الذُّبَّــلِ

تطـــاوَلَ الليـــلُ عليــــكَ فانــــزِلِ

وهــذه الِعــار التــي ذكــرت رجــز عنـــد العـــرب وإن زعـــم " الخليـــل " أن بعضهـــا مـــن السريـــع. ومثلهـــا

كثير.

أو لســــــت أنــــــت وشيعتــــــك إذا سمعــــــت الحاديــــــن بالرجــــــز رحبــــــت خطوتــــــك وامتـــــــدت عنقـــــــك

وأدركتك أريحية في سيرك

وإنما عنيت الرجز داء يلحقك في عجزك فلا تقدر على القيام. قال " أوس بن حجر ":

أَلا تقبل المعروفَ مني تعاوَرَتْ   منولــة أَسيافــاً عليــكَ ظِلالُهــا

===

وقال آخر:

أُلِيـــحَ بأَعْلـــاهُ وأَبْقَـــى شَرِيـــدَه   روائــــمُ وُرْقٌ بينهــــن خَديــــجُ

ثلاثٌ صَلَيْنَ النارَ حَوْلاً وأَرْزَمَتْ   عليهــن رَجْزاءُ القيــام هَـــدُوجُ

يعني برجزاء القيام: قدراً أو ريحاً: استعارة من الناقة.

وإذا وقع في ظنك ما وقع من تأول الرجز فلا ريب أنك تحسب قولي:

وأخــــذ القصيــــد منــــك معنيــــاً بــــه القصيــــد مــــن الشعــــر. وأي رزء يلحقــــك فــــي ذلــــك فتقــــول فــــي

نفسك: إذا تـرك لـي الرجـز فمـا أحفـل بفقـد الشعـر بعـد. وهـل أدركتنـي المنفعـة بمـا روى عـن " امـرىء

القيس " وغيره إلى اليوم

ولـم أعـن القصيـد مـن الشعـر وإن كـان الركبــان ربمــا تغنــوا فــوق الإبــل علــى غيــر معنــى الحــدو فأذنــت

لذلك. قال " النميري ":

وخُودٌ منَ اللاتي تَسَمَّعْنَ بِالضحَى   قَريضَ الرُّدا فَى بالغنـاءِ المُهَـوَّدِ

وقال " ذو الرمة ":

خَلِيلَـيَّ أَدَّى اللــهُ أَجْراً إِليكمــا   إِذا قُسِمَتْ بين العِبَادِ أجورُها

بِمَيٍّ إِذا أدْلِجتُما فاطرُدَا الكَرَى   وإِن كان آلَى أَهلُها لا نَطُورُها

===

فقُلتُ لِردْفِي نالَكَ الخَيـرُ غَنِّنَـا   بِأَسماءَ وارفَعْ من صُدورِ الركائبِ

فهذا يدل على غنائهم بالنسيب وهم في أكوار الإبل يعللون الأنفس بذلك.

وإنمــا عنيــت بالقصيــد: المــخ الغليــظ وهــو دليــل علــى السمــن وحســن الحــال فــأردت: أن يطيـــر مخـــك

ريراً من ضرك وهزالك.

ولعلـك تعجـب فـي نفســك مــن قولــي: أخــذ منــك القصيــد ثــم أقــول بعــد ذلــك: لا فارقــت مسمعــك

قصيدة إما قصيرة وإما طويلة. فتقول:

مــــا معنــــى هــــذا الكلــــام المتناقــــض ولا تشعــــر أنـــــي عنيـــــت بالقصيـــــدة: العصـــــا لأنهـــــا تقصـــــد مـــــن

الشجر أي تكسر قصدت العود فهو مقصود. قال " أبو زبيد الطائي ":

فدعَــا دَعــوةَ المُخَنَّــقِ والتَّلْبــي   بُ منــــــه بِعَامِـــــــلٍ مَقْصُـــــــودُ

ولعلــك سبــق إلــى وهمــك أنــي أردت بقولــي: لا بركـــت إلا علـــى ضـــب هـــذا الضـــب الـــذي يحتـــرش

فتقــول فــي نفســك مــن غباوتــك: ومــا الــذي يلحقنـــي مـــن ضـــب أبـــرك عليـــه ليـــس بأفعـــى تنكـــز ولا

ذي شـر يرهــب وإن كــان حيــاً هــرب منــي إن اتفــق لــي أن أبــرك عليــه. وإن كــان ميتــاً فإنــه والــأرض

لمتساويان.

وإنمــا الضــب الــذي عنيــت: داء يصيــب خفــك فيــرم منــه صـــدرك ويقـــال لـــك: أســـر عنـــد ذلـــك ولا

===

وأَبِيــتُ كالسَّــرَّاءِ يَربُــو ضَبُّهـــا   فإِذا تَحَزْحَزُ عن غِداءٍ ضجَّتِ

وهــل وقــع فــي نفســك أن قولــي فــي الدعــوة عليــك: وألفــك ابنــا دايتــك أريــد بهمــا ابنــي ظئــرك فمـــا

كنت إذاً إلا في حاجتك!

وإنما عنيت بابني دايتك: غرابين ينقرانك ويعجلانك زهوق النفس لا تقدر لهما على أذاة.

وتظن أن قولي: زايلك غراباك مراد به أن يطير عنك الغرابان

وهيهات! إنما أردت بهما رءوس الوركين. وأي خير يبقى عندك إذا زايلاك قال " ذو الرمة ":

وقَـرَّبْنَ بالـزُّرْقِ الجمائـلَ بعدمـا   تَقَوَّبَ عن غِرْبَانِ أَوْرِاكِها الخَطَرُ

وكأنـي بـك تفكـر فـي معنـى قولـي: عظمـت سعدانتـك فسـررت. وتقـول فـي ضميـرك: مـا يضرنـي مـن

عظم سعدانتي

وإنمــا الغــرض: أن يصيبــك داء فــي سعدانتــك فتــرم فييــأس منــك صاحبــك فيســرك أي يطعنــك فـــي

سرتك.

وهل تعجبت من قولي: طارت حمامتك ووقعت رخمتك

وقصـــدي بالحمامـــة هنـــا: سعدانتـــك وهــــي كركرتــــك. تسمــــى بهذيــــن الاسميــــن استعيــــرا لهــــا مــــن

الطائر لأن الحمامة يقال لها: سعدانة.

===

إِذا سَعْدانـــةُ الجَبَلَـــيْن ناحَـــتْ   عَزَاهِلُهــا سمعــتَ لهـــا عَرينـــا

والمعنى: أنك تنحر فتؤخذ كركرتك. يقال طار بيده كذا إذا أخذه.

وقولـــي: وقعـــت رخمتـــك يحتمـــل وجهيـــن: أحدهمـــا أن تمـــوت حتـــف أنفـــك أو بسيـــر مهلـــك فتبقـــى

خائستك للطير العافية.

والآخر أن تحر فيقع الرخم على ما يبقى في الأرض من أثرك.

وهذا المعنى قصد الشاعر بقوله وذكر إبلاً:

وتَرى لها حَدَّ الشتاءِ على الثرَى   رَخَمـاً ومـا تَحْيَـا لهـن فصَــالُ

وهــل ضحكــت مــن قولــي: غضــب عليــك سنــور أهلــك وقلــت: مــا هــذه الدعـــوة الدالـــة علـــى قلـــة

اللـــب وأي ملابســـة بينـــي وبيـــن السنــــور وإنمــــا أنــــا طــــول دهــــري فــــي السفــــر وربمــــا أسمــــع صيــــاح

السنانير إذا جبت القرية أو المدينة فلا أحفل بهن.

ولا تعلـم أن السنـور: السيـد - وقـد مـر ذكـر ذلـك - وإذا غضـب عليـك سيـد أهلـك فكــم فــي ذلــك

مــن الهــوان والشقــوة! ويأمــر بـــك أن يوجـــع ضربـــك وينقـــص علفـــك ولا يتعهـــد سقيـــك. وربمـــا تقـــدم

بنحـرك والصدقـة بـك علــى المساكيــن فــلا يبقــى فــي المصــر الواســع أخــو عاهــة إلا وقــد غلــت قــدره

بنحض منك.

===

وهـــل عجبـــت مـــن قولـــي: ولا ساعفــــك قــــط بوصــــال وقلــــت: أي وصــــال بينــــي وبيــــن القــــط إنمــــا

أرغب في وصال الناقة البائك.

ولا تدري أن القط: الحظ والنصيب. وقد مر ذكر ذلك.

وهل سرك قولي: دخل بر بين جوانحك وقلت: وأي خير فيمن لا يسكن جوانحه بر!

وإنمـا عنيـت: الفــأرة. مــن قولهــم: مــا يعــرف هــراً مــن بــر. وأقســم مــا تدخــل فــارة بيــن جوانحــك إلا

وقد نزل بك خطب جليل.

وهـل ظننـت قولـي لـك: قربـت مـن الشبيبـة دعــاء لــك بــأن تعــود بكــراً شابــاً تمــرح بيــن بكــرات الإبــل

وأبكارهـن ومــن ل " نــوح " - صلــى اللــه عليــه وسلــم - وغيــره مــن الأنبيــاء بــأن ترجــع إليــه الشبيبــة

فيصيب من لذات العيش

وإنمـا عنيـت بالشبيبـة: النـار فعيلــة بمعنــى مفعولــة مــن: شببتهــا فهــي مشبوبــة. والمعنــى: أنــك تنحــر

فيشتوي لحمك على النار.

وهـــل عرفـــت معنـــى قولـــي: أبعـــدك خالقـــك مــــن الشيــــب وهــــل ظننــــت أن الشيــــب جمــــع أشيــــب

وشيبـاء فقلـت فــي نفســك: ومــا يضرنــي مــن بعــد الشيــب والشبــاب أقــوى علــى إيــراد الحــوم وأصبــر

علــى تتبــع الكــلأ وإن كــان الشيــب مــن الرعــاة أعــرف بمــارس الشدائـــد وأثبـــت علـــى غبـــر السنـــوات

===

وإنما عنيت بالشيب حكاية شرب الإبل. قال الراجز:

يــا لَــك مــن خَزَايــةٍ وتَعذِيــبْ

 إِذا تداعَيْن بأَسماءِ الشِّيبْ

وقال آخر:

مالـــي أَرى يَومَكُمـــا عَصِيبَـــا

أَنِمتُمـــــا أَم خِلْتُنــــــي مغلوبــــــاً

قـد ركبَـتْ أَحفافُهــا العُجوبــا

والشِّيـبُ منهـن يُنـادي الشيبــا

وهـل جـال فـي خاطــرك أن قولــي لــك: ولا زلــت أخــا صــاد وبعيــداً مــن دال معنــى بــه الصــاد والــدال

من حروف المعجم

فخاب طائرك يا غبي! إنما أردت بالصاد أحد أمرين:

إما الصاد وهو الداء الذي يصيبك في رأسك من قول " الراعي ":

يُدَاوَى بها الصادُ الذي في النواظِرِ

وإما صاد من الصدى وهو العطش.

===

إما فاعلاً من: دلا يدلو دلوه إذا أخرجها. وهذا أجود الوجهين.

وإما فاعلاً من: دلا الإبل يدلوها. إذا رفق بها في السير. قال الراجز:

لا تَقْلُوَاهــــــــا وادلُواهــــــــا دَلْوَا

إِنَّ مــــع اليــــومِ أَخــــاه غَـــــدْوَا

ولعلك يجري في نفسك عجب من قولي لك: باينت القس.

فتقول: وما يغولني من بين القس وفقد الراهب

ولا تشعر أن القس هو حسن القيام عليك وتتبع المرعى بك.

يقال: قسست الشيء إذا تتبعته. قال الراجز:

يُمسِينَ عن قَسِّ الـأَذَى غوافِـلا

لا جَعْبَريَّــــــا تٍ ولا طَهامِــــــلا

وهل أنكرت قولي في الدعاء: ولا رأيت الكافر فقلت: وأي رغبة لي في أهل الكفر

وإنما عنيت بالكافر: الزارع. وعلى ذلك فسروا قول الشاعر:

وخَبَّرها الوُرَّادُ أَنْ ليـس بينَهـا   وبَـيْنَ قُـرَى قَـسْر ونجـرانَ كافِـرُ

فأَلْقَتْ عَصاها واستقَرَّ بها النَوى   كمـا قَـرَّ عَيْنـاً بالإِيـابِ المسافِـرُ

===

وهــل ذهــب وهمـــك إلـــى أنـــي غنيـــت بالشمـــاس شمامســـة النصـــارى وقـــوى ذلـــك فـــي نفســـك أنـــي

ذكرته قريباً من القس

وإنما عنيت: الشماس من الخيل وهو فعال من: شمس يشمس.

فرجوت أن يصيبك بحافر منه.

وكيــف تأويلــك لقولــي: ولا بقــي فيمــا قبلــك ملــح أتحسبنــي عنيــت ملــح " الطعــام " وأي حاجــة بـــك

إلى الملح

وإنمـــا قصـــدت بالملـــح: البركـــة. وإن كانـــت العـــرب قــــد ذكــــرت الملــــح فــــي القســــم فإنمــــا ذلــــك لأنهــــا

عندهم من البركة. ولذلك قال القائل:

لا يُبْعِــــــدِ اللـــــــهُ رَبُّ العبـــــــا   دِ والمِــلْحِ مـــا ولَـــدتْ خالِـــدَه

فالملح ها هنا على وجوه يحتمل أن تكون: البركة والرضاع والملح المعروفة.

وأقسمـــوا بالملـــح والرمـــاد لـــأن الملـــح يفتقـــر إليهـــا فـــي الأطعمـــة والرمـــاد لا يكــــون إلا عــــن نــــار والنــــار

يتوصل بها إلى إنضاج المطاعم وهداية الحيران ويدفع بها معرة القر. قال الشاعر:

أَقسمـتُ بالمِـلْحِ والرَّمَــادِ وبــال   عُــزَّى وباللــاتِ نُسْلِــمُ الدَّرَقَــة

ومـــا قولـــك أيهـــا المغفـــل فـــي قولـــي: فـــارق الصليـــب جســـدك أترانـــي عنيـــت بـــه صليـــب النصــــارى

===

فتقــول فــي نفســك: وهــل أنــا نصرانــي فأعلــق صليبــاً علــي وإنمــا عنيــت بالصليــب: وسمــاً توســم بـــه

أنت ونظراؤك. قال " ذو الرمة ":

تَحجِيبُهــــــــــــــا وصليبُهــــــــــــــا

ويجوز أن أعني بالصليب: الودك.

وهــل خطــر لــك أن قولــي: طــار شــرر مــن قينتــك أريــد بــه القيــن الحــداد فتذهــب إلــى أنــي عنيــت

القين الذي صنع برتك لأن " الهلالي " قال:

حَلَّيْتُهـا حيـنَ رابَتْنِـي بِمَعصِيـةٍ   من حِلْيَةِ القَيْنِ في عرنِينِها خُرُصَا

فتقول: وأي قين لا يطير منه الشرر أخول أخول قال الشاعر:

يسَاقِطُ عنـه رَوْقُـه ضارياتِهـا   سِقاط شَرارِ القَيْنِ أَخوَلَ أَخْوَلا

وإنما عنيت بقينك: حرف وظيفك وهما القينان. قال " ذو الرمة ":

كأَنني من هَوَى خَرْقَاءَ مُطَّرِفٌ   دَامِي الأَظَلِّ بَعيدُ السأْوِ مَهْيومُ

دَانَى له القَيْدُ في دَيْمومةٍ قُذُفٍ   قَيْنَيه وانْحسَرتْ عنـه الأَناعِيـمُ

فأردت: أنه يلقى في النار على وجه الإحراق فيطير منه الشرر.

وكيـــف صرفـــت قولـــي فـــي الدعـــوة: ولا شممـــت الفـــارة بقيـــة عمــــرك أحسبــــت أنــــي عنيــــت فــــارة

===

المســـك ومـــا لـــك ولعتائـــر الهنـــد شغلهـــا عنـــك. المترفــــون! فكأنــــك يقــــع فــــي وهمــــك أنــــي دعــــوت

عليك ألا تكون في اللطيمـة وهـي العيـر التـي تحمـل المسـك. ولعلـك وأبـاك وجـدك لـم يكـن أحـد منكـم

في عير تحمل الطيب.

وإنماعنيت: فارة الإبل وهي رائحة طيبة تفوح منها إذا رعت أزهار الربيع. قال " الراعي ":

لهــا فــارَةٌ ذفــراءُ كــلَّ عَشِيَّـــةٍ   كما فتقَ الكافورَ بالمِسْكِ فاتِقُه

ومــا ظنـــك بقولـــي: وأخـــذ عنبـــر مـــن جلـــدك أتحســـب أنـــي عنيـــت العنبـــر المنشـــوم فلـــو أنـــك بعـــض

ملـوك فـارس والتبابعـة لجـاز أن يسبـق ذلـك إلـى وهمـك لأنهـم يطلـون بالطيـب. ولذلــك قــال " أميــة بــن

أبي الصلت " لسيف بن ذي يزن الحميري:

اشربْ هنيئاً عليك التاجُ مرتَفِقاً   في رأسِ غُمدانَ طنفٌ منك مِحْلاَلا

والتَطَّ بالمِسْكِ إِذ شَالتْ نَعَامَتُهم   وأَسْبِلِ الآن من بُرْدَيْكَ إِسْبَـالا

وإنمـا عنيـت: العنبـر الـذي هـو التـرس. وأردت: أن يتخــذ مــن جلــدك ذلــك. وإنمــا تصنــع الترســة مــن

جلود الإبل بعد النحر.

ومـا رأيـك فــي قولــي لــك: ودنــوت مــن القصبــة أظننــت أنهــا الواحــدة مــن القصــب وذهــب ظنــك إلــى

أن الإبل يشبه حنينها بصوت الزمارة المتخذة من القصباء كما قال " عنترة ":

===

وقال آخر وذكر إبلاً تحن:

تَبِيتُ أُسارَى في الحِبالِ ومالها   ذُنوبٌ ولكنْ حُبُّ نَجْدٍ ذنوبُها.

كأَن اليَرَاعَ الجُوفَ من تحت لَحْيهِا   إِذا أَسْعَطَتْها نَشْرَ نَجْدٍ جَنوبُها

وقال آخر:

فما حَنَّتْ قُلوصِي واستَمعتُ لِسَحْرِها   بِرَملـةِ لُـدٍّ وهـي معقولَـةٌ تَحْبــو

فمـا بَرِحـت حتـى كـأَن يَرَاعـةً   بِـــأَرْآدِ لحيَيْهـــا يُقَلِّبُهـــا شـــرْبُ

وذلـــك غـــرض فاســـد. وكيـــف أدعـــو لـــك بذلـــك أو عليـــك مـــولا عنيـــت القصبـــة التــــي يشايــــع بهــــا

الرعي بين الإبل.

وإنمــا عنيــت بالقصبــة: جمــع قاصــب: وهــو مثــل القصــاب. مأخــوذ مــن: قصـــب اللحـــم إذا قطعـــه.

ومن ذلك قيل: جمل قاصب إذا قطع الشرب.

وأي شــيء وقــع فــي خلــدك لمــا قلــت لــك: وضحـــك صبـــي فـــي وجهـــك أتعتقـــد أنـــه بعـــض هـــؤلاء

الصبيــان وهيهــات! مــا عليــك فــي ذلــك مــن المضــرة وقــد علمــت أنــه لـــو استغـــرب شيـــخ أو كهـــر أو

غلـام فـي وجهــك لــم تضــر بذلــك ولــو انتحــب عنــدك المنتحبــون وندبــت النــوادب لمــا هــادك مــا فعــل

من ذلك

===

وإنمـا عنيـت بالصبـي: حـد السيــف. وقــال قــوم: الصبــي. عيــر السيــف وعلــى هذيــن القوليــن فســر

قول " الهذلي ":

أُنْحِي صَبِيَّ السيفِ فوقَ بيوتهِم   كَـرَّ المُعَيِّــثِ فــي أَدِيــمِ المِلْطــمِ

ومـا الغـرض فـي قولـي: ونـأى شيـخ عــن بلــادك لعلــك تظنــه بعــض شيــوخ الآدمييــن فتذهــب إلــى أنــي

أردت أن الشيــخ لــه تدبيــر وحــزم يصلــح معهمــا الســوام لــأن رأي الشيــخ والكهـــل أفضـــل عندهـــم مـــن

رأي المقتبــل. ولذلــك قالــوا فــي الرجــل إذا وصفــوه بالحنكــة والتجربــة: قـــد عـــض علـــى ناجـــذه وإنـــه

لمنجذ من القوم. قال " الحارث بن وعلة ":

آلــــآنَ لمـــــا ابيَـــــضَّ مَسرُبتـــــي   وعَضِضتُ من نابٍ على جِذْم

ترجـــو الأَعــــادِي أَن أسالمَهــــا   سَفَهـاً لَعَـمْرِي رأى ذي الـوهْم

وقال آخر:

يَمنَعُهـا شَيـخٌ بِخَــدَّيْه الشَّيــبُ

لا يَرْهَبُ الريبَ إِذا خِيفَ الرَّيبُ

وقال آخر:

===

وقالت امرأة من العرب:

فيا رَبِّ لا تَجعَلْ شبابي وجِدَّتي   لِشَيــــــخٍ يُعَنِّينــــــي ولا لِغُلــــــامِ

ولكنْ طِمِرٍّ قد علا الشيبُ رأسَه   شديدِ مَنَاطِ القُصْرَيَيْنِ حُسَامِ

وإنما عنيت بالشيخ: أول الوسمي من المطر وذلك أبلغ في مساءتك من فقدان الشيخ الآدمي.

وهل عرفت معنى قولي: أخذ يربوع من متنك

وإنما أردت باليربوع: لحم المتن.

وهـل تـردد عجـب فـي صـدرك لمـا قلـت لـك: وطيـر ذبـاب مـن عينـك وقلــت: إنــه ليعجبنــي أن يطيــر

ذباب عن عيني وإن الذباب لكثير الأذاة للإبل والخيل

وإنما عنيت بالذباب: إنسان العين.

وهــل كثــر عنــدك التفكــر مــن قولــي: وقــرب إليــك التبــن المبيــض فأخــذك شبـــه الجنـــون. فقلـــت فـــي

نفسك: وما الذي أكره من التبن وإن الحاجة إليه لداعية

وإنمــا عنيــت بالتبــن: القــدح العظيــم والمبيــض المملــوء. يقــال: بيضــت الإنــاء إذا ملأتــه. وذلــك دعـــاء

عليك بالكلب لأن من شأن الكلب أن يكره الماء. قال الشاعر وذكر رجلاً أصابه الكلب:

ويَدعـو بِبَـرْدِ المـاءِ وهــو بَلــاؤه   وإِمَّا سَقَـوه المـاءَ مَـجَّ وغَرغـرا

===

والمــراد: أن يضربــك ضــارب فــي عضــدك. يقــال: عضدتــه عضـــداً إذا ضربـــت عضـــده كمـــا يقـــال:

رأسته إذا ضربت رأسه.

وهل تدري ما قصدت في قولي: وكليت والكالي لك غير نائم

وإنما أردت كليت من قولهم: كلي الصيد. إذا أصيبت كليته.

فألغزتــه عــن قولهــم: كلئــت مـــن الكـــلاءة وهـــي الحراســـة. وجعلـــت الهمـــزة يـــاء لأنهـــا ساكنـــة وقبلهـــا

كسرة. كما يقولون: شيت وجيت فيجعلون الهمزة ياء خالصة.

ومــا معنــى قولــي: ورآك مــن لا يحفــل برؤيتــك أي شــيء خطــر لــك فــي هــذا التأويــل وهـــل وقـــع فـــي

نفسـك أنـي عنيـت بـرآك رؤيــة العيــن فقلــت: وأي إنســان لا يــراه مــن لا يحفــل برؤيتــه وهــل فــي الــأرض

ملك أو سوقة إلا وربما رآه من هو غير مبال بالغيبة عنه

وإنما أردت برأى ضرب الرئة. يقال: رآه أي أصاب رئته.

ومـــال الـــذي اعتقـــدت فـــي قولـــي: وقلبـــك مـــن ينتفـــع بقلبــــك وهــــذه الدعــــوات متجانســــات ومعنــــى

قلبــك: أصــاب قلبــك. وكذلــك قولــي: ركبــت أي أصيبــت ركبتـــك. والراكـــب فاعـــل مـــن: ركبـــت

أركـب. والمعضـد سيــف رديء يمتهــن بــه فــي قطــع الشجــر ونحــوه. والــددان الكهــام مــن السيــوف.

وقد يجوز أن تسمى الفأس معضداً لأنه يعضد به الشجر أي يقطع. قال الشاعر:

===

والمعنـــى أن الرجـــل يضـــرب ركبتـــك بالمعضـــد أو الـــددان وهـــو مالــــك لــــك فــــلا تلحقــــه فيمــــا صنــــع

إحدى التبعات.

وقولــي: عصــاك الشــاب المقتبــل هــل وقــع فــي ظنــك أنــي عنيـــت العصيـــان ومـــن الـــذي يطيعـــك مـــن

الشبــان أو الشيــوخ حتــى أدعــو عليــك بــأن يعصيــك الشــاب المقتبــل وإنمــا عنيــت بقولــي: عصــاك أي

ضربــك بالعصــا لــأن ضربتــه شديــدة ولــأن الهـــرم لا قـــوة لـــه. ويحتمـــل: عصـــاك وجهـــاً آخـــر وهـــو أن

يكــون مــن: عصيتـــه بالسيـــف إذا ضربتـــه بـــه وقلـــب اليـــاء ألفـــاً معلـــى لغـــة طـــيء كمـــا يقولـــون: قـــد

رضاه يريدون: قد رضيه ومتغناة يريدون: متغنية وباناة يريدون: بانية. وأنشد " أبو زيد ":

وأَسمرَ خطىٍّ رَضَاه ابنُ عازبة

وأنشد أيضاً:

ثـــم غَـــدَتْ تنفُـــضُ أَحرادَهـــا   إِن مُتَغنَّـــــــــــاةً وإِن راعِيَـــــــــــه

يريد: متغنية.. وقال آخر:

ومـــــا الدنيـــــا بباقـــــاةٍ لِحَـــــيٍّ   ولا أَحــدٌ علـــى الدنيـــا ببـــاقِ

يريـدون: بباقيـة. وهـو كثيـر فـي أشعـار الطائييـن. وربمـا وجـد فــي أشعــار غيرهــم مــن العــرب وقــد

كان جاورهم " امرؤ القيس " فجاء بشيء من هذه اللغة كقوله:

===

أي غير بانية. وكقوله:

لهـــــا مَتْنـــــانِ خَظاتَـــــا كمـــــا   أَكـــبَّ علـــى ساعِديـــه النَّمِـــرْ

يريد: خظيتا فقلب الياء ألفاً. هذا رأي أهل البصرة من أصحاب النظر.

وقال بعض الناس: أراد خظاتان بالنون وهو تثنية خظاة كما قال آخر:

متنــــــــــــــــــانِ خظاتــــــــــــــــــانِ   كزُحلــــــوفٍ مــــــن الهَـــــــضْبِ

فحذب نون التثنية للضرورة.

ولا تذهبـن فـي قولـي: سحـرك ساحـر لا يأثـم فيـك إلـى أنـي عينـت السحـر المنهــى عنــه وإنمــا عنيــت

بالساحر الذي يصيب سحرك أي رئتك يقال: سحره فهو مسحور.

ومـا تأولـت فـي قولــي: ولا حمــل فــوق ظهــرك الملــح هــل عــرض لــك أنــي عنيــت الملــح المعروفــة فقلــت

فــي نفســك: شهــد اللــه مــا أحفــل أحمــل فــوق ظهــري بــر أم تمــر أم ملــح وكــل ذلـــك ســـواء علـــي وإنمـــا

أردت بالملح الشحم وهو أحد ما قيل في قول " مسكين الدارمي ":

أَصبحـــت جارتُنـــا مُهتاجَــــةً   قرِمَتْ بل هي وحْمَى للصِخَبْ

أَصبحتْ تثقلُ في شحمْ الذُّرَى   وتعـــــدُّ القَــــــولَ دُرّاً يُنتَهــــــب

لا تَلُمْهــــــــا إِنهـــــــــا زِنْجِيَّـــــــــةٌ   مِلْحُها موضوعـةٌ فـوقَ الرُّكَـبْ

===

فقـال قـوم: أراد الشحـم لـأن سمـن الزنـج فــي أفخاذهــا وأوراكهــا. وقــال آخــرون: إنمــا هــو مــن قولهــم:

ملحه فوق ركبته إذا وصف بالغدر وقلة الوفاء.

والعجب كله عندك من قولي: أخطأت أرضك مصيبة سوداء.

أظننـــت أنـــي دعـــوت لـــك بإخطـــاء الشدائـــد بلـــادك وإنمـــا عنيـــت بالمصيبـــة السحابـــة يقـــال: أصابنـــا

مطر وأصابتنا سحابة.

وهــل ظننــت أنــي أخطــأت فــي قولــي: ولا سمعــت صــوت المرتجــز فقلــت: قــد قــال فـــي أول كلامـــه:

وحديــــت بالرجــــز فمــــا أرد بقولــــه: ولا سمعـــــت صـــــوت المرتجـــــز وإنمـــــا عنيـــــت ارتجـــــاز السحـــــاب

بالرعد يقال:

ارتجز السحاب فهو مرتجز وكأه شبه بصوت الراجز قال " الهذلي ":

سقـى الرحمــنُ حَــزْمَ يُنابِعــاتِ   مــــن الجــــوزاءِ أَنــــواءً غِــــرارَا

بِمرتجــــــزِ كــــــأَنَّ علـــــــى ذُراه   رِكـابَ الشـامِ يَخمِــلْنَ البُهــارا

ويفضــي اللــه سبحانــه أن تــرد الضبــع وذلــك بأغبــاش السحـــر - لـــأن الشاحـــج إذا صخـــدت الهاجـــرة

وصـاف الزمـان بـات يــدأب فيمــا هــو فيــه فتقــول إن قضــي اللــه: " السلــام عليــك أيهــا الشاحــج إن لمــا

تســـأل جهـــة ومنفـــذا وفـــي نفســـي ســـؤال كنـــت أريـــد أن أســـأل عنــــه بعــــض العلمــــاء وقــــد سمعــــت

===

مخاطبتــك للجمــل فدلتنــي علــى فهمــك ومعرفتــك وقــد عزمـــت أن أسألـــك مسترشـــدة فأخبرنـــي بمـــا

عندك أسع لك فيما تحب إن شاء الله.

وقــد علــم الشاحــج أنهــا مــن أحمــق البهائـــم فيقـــد اللـــه سبحانـــه أن ينطقـــه فيقـــول: هلمـــي للـــه أبـــوك.

فتقــول: لــي ثلــاث كنــى متجانســات فـــي اللفـــظ: أم عامـــر وهـــي المشهـــورة وأم عويمـــر وأم عمـــرو قـــال

الراجز:

يـا أمَّ عمـرو أَبشِــري بالبشــرى

مــوتٌ ذريـــع وجَـــرَادٌ عَظْلَـــى

وقال " قيس بن عيزارة ":

فإِنــــكَ إِذ تحــــدوكَ أمُّ عويمــــرٍ   لَذو رَجْلةٍ حافٍ مع القومِ ظالعُ

فأخبرني أصلحك الله أإياي عني القائل بقوله:

نَصُــدُّ الكــأسَ عنــا أمُّ عمـــرٍو   وكـان الكـأسُ مَجراهـا اليمينـا

فيعجب الشاحج من حمقها ويقول متهزئاً: وهل عني غيرك وإياك عني " جرير " بقوله:

يـا أمَّ عمـرٍو جـزاكِ اللـهُ مغفـرةً   رُدِّي عليَّ فؤادي كالذي كانـا

وكــل مــا تسمعينــه فـــي الشعـــر الغـــزل مـــن أم عمـــرو وأم عامـــر فإيـــاك عنـــي بـــه الشاعـــر إذ ليـــس فـــي

===

غَرَّاءُ فَرْعاءُ مَصقولٌ عَوارِضُها   تمشِي الهُوَينا كما يَمشِي الوَجى الوَحِلُ

كأَن مِشيتَها من بيتِ جارتِهـا   مرُّ السحابة لا ريثٌ ولا عجَلُ

فيسمع الجمل ذرء قوله فيقول:

يــا جعــار كــم لحــق بـــك مـــن عـــار! إنـــك لبغـــي أتلـــي هـــل لـــك فـــي رجـــال قتلـــى إن هـــذا الكـــذاب

يهزأ بك وأنت لا تشعرين.

فتقول: أحسبك صادقاً أبا أيوب لقد سمعت هذه الأبيات وهي في امرأة يقال لها " هريرة ":

فيقول الشاحج

أنشدك الله هل تعلمين أنك تهرين عند المطعم

فتقول: اللهم نعم.

فيقول: أنت هريرة لا محالة!.

فتقـول: الـآن علمـت صدقــك وتحامــل أبــي أيــوب عليــك. ولــي صديــق مــن كلــاب " حلــب " حرسهــا

اللـه يخـرج إلـي فـي الليالـي المقمـرة وبينـه وبيـن بعــض كلــاب الصيــد مــودة. فألــق إلــي مــا تريــد ألقــه إلــى

الكلـب الحلبـي يلقـه الكلـب إلـى صديقـه مـن الكلــاب الصائــدة يلقــه ذلــك إلــى البــازي فيبلــغ لــك مــا فــي

===

فيقــول: جزيــت خيــراً. إن إسنــادك لبعيــد وقـــد يئســـت مـــن بلـــوغ الأمنيـــة واليـــأس إحـــدى الراحتيـــن

وصبرت على أمر الله لأني سمعت في الكتاب الكريم:

" واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ".

ويجــيء الثعلـــب وارداً فيقـــول وقـــد كـــان بلغـــه مـــا فـــي نفـــس الشاحـــج: السلـــام عليـــك إن لـــك معـــي

بشـارة وذلــك أنــي صحبــت فــي بعــض الطــرق رجــلاً مــن الشركــاء فــي هــذا القــراح فسمعتــه يحــدث

رفاقه أنه قد عزم على تضمينه لأن الفائدة عدمت فيه إلا للمباشر عمله بنفسه.

فيقــــدر اللــــه سبحانــــه علــــى أن ينطــــق الشاحــــج فيقــــول: مــــا لخالقــــك مــــن غالـــــب فبـــــورك صبـــــاح

الثعالـب. مـا زلــت ميمونــاً مــن رهــط مياميــن فعمــر بــك ناديــك ولا فقــد خيــراً واديــك وسكنــت فــي

أرض كثيــــرة الوجــــر والدحــــال ييــــأس الكلــــب الصائـــــد أن يصـــــل بهـــــا إليـــــك ومنعـــــك فيهـــــا الضـــــراء

والأشـــب مـــن أن يطمـــع فيـــك جـــارح مــــن الطيــــر وساعفتــــك الثرملــــة ولا نــــأت عــــن وجــــارك سملــــة

ومـرت بفنائـك الرطانـة وقـد نهـق منهـا بعيـر بـل وقـص فتركـوه فــي أرضــك لتأنــق فــي غريــض مــن اللحــم

مصيفــك وتدخــر للشتــاء مــا شئــت وغفــل عنــك حافــظ المكثــوءة حتــى تلــج وأنــت آمنـــت فتصيـــب

مــن القشعــر والحــدج مــا تريــد ورقــد ناطــور الجنــة عنــك حتــى تمكـــن فـــي رأد نهـــارك مـــن وفـــر ويـــن

كــدوارع المــدام وملاحــي القرطــة فــي آذان الكواعــب ذوات الخــدام ولــو قبلــت كلــاب المصــر وصيتـــي

===

لأوصيـــت لـــك بأطيــــب بضعــــة منــــي لا بــــل بالثلــــث مــــن لحمــــي ولكنهــــا جشعــــة حريصــــة لا تقبــــل

وصاتــي. وأمــا الضبــع فأكــره أن تصيــب منــي شيئــاً لأنهــا حمقـــاء مومســـة لا آمـــن أن تطعـــم بضيعـــي

سلقاً يعرض لها بالعهار لأنها إحدى المومسات. وكأني بها تزاحم الكلاب على أوصالي.

وإن فعلت ذلك فقبلي ما خشيها فتيان القوم قال " مالك بن نويرة ":

لَهْفَــاهُ مــن عَرْفَــاءَ ذاتِ فَليلـــةٍ   تأتـي إِلــيَّ علــى ثلــاثٍ تَخْمَــعُ

وتظَلُّ تَنْشُطنـي وتُلحِـمُ أَجرَيـاً   وسْطَ العرينِ وليس حَيٌّ يدفَعُ

لو كان سَيفي باليَمينِ ضَربتُهـا   عني ولم أُؤكلْ وجَنْبـي الأَضيـعُ

هذا الضَّيَاعُ فإِنْ حَزْزْتُ بِمُديةٍ   كَفِّــي فقُولــي هَيِّــنٌ مــا تصنــع

وقال آخر:

وجـــاءَت جَـــيْأَلٌ وأَبـــو بَنيهـــا   أَحـــــمَّ الماقِيَيـــــن لـــــه خُمَـــــاعُ

بِلَيـــلِ يَنْبُشَــــانِ التُّــــرْبَ عنــــي   ومـا أَنـا ويـبَ غيـركِ والضبـاعُ

فبينما الشاحج يناجي الضابح سمعاً لجة في المصر

===

فمضـي ثعالـة مبـادراً ثـم لا يلبــث أن يعــود فيقــول: العامــة يخبــرون أن زعيــم الــروم قــد نهــد إلــى أرض

المسلمين.

فيجــم الشاحــج هنيهــة ثــم يقــول: بنــت بــرح شــرك علــى رأســك سمـــع لا بلـــغ صمـــى صمـــام صمـــى

يـا ابنـة الجبـل! هـذه الخنفقيــق والسيــد " عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " - أعــز اللــه نصــره -

بردهــاً حقيــق. وإنــي لأحســب هــذا الخبــر كذبــاً إن شــاء اللــه لــأن مثــل السيــد " عزيــز الدولــة وتـــاج

الملـة أميـر الأمـراء " أعـز اللـه نصـره " ومثـل زعيـم الـروم مثـل بازييـن لكــل واحــد منهمــا فــرق مــن الطيــر

تحمــل إليــه الإتــاوة وقــد تعاقـــد البازيـــان ألا يعـــرض واحـــد منهمـــا لمـــا فـــي حيـــز الآخـــر مـــن الخشـــاش

فالطيـر لمـا هـي عليـه مـن الخفـة والجهـل بغوامـض الأمــور إذا رأت البــازي الــذي ليســت هــي فــي ملكــه

قـــد نظـــر إلـــى شطرهـــا عـــن غيـــر تعمـــد أدركهـــا مـــن الفـــرق بالطبـــع مـــا يحملهـــا علـــى تــــرك الوكنــــات

وطيرانها فـي الآفـاق. وهـي لا تعلـم بمـا فـي نفـوس البازييـن لـأن كـل واحـد منهمـا لـو عـرض لطيـر الأخـر

بسوء لم يأمـن أن يعـرض لطيـره بمثلـه أو شـر منـه وقـد تأملـت العوالـم فوجـدت عالـم الجمـاد يشبـه العالـم

النامـي مـن جهـات ووجــدت النامــي يشبــه العالــم الحــي غيــر الناطــق شبهــاً أغلــب مــن الجمــاد بالنامــي

ووجـدت الحـي غيـر الناطـق يشبـه الناطقيــن شبهــاً أغلــب مــن الــذي قبلــه ووجــدت الناطقيــن يشبهــون

عالـم نطقهـم فـي بعـض الشئـون. وإنمــا قلــت ذلــك لــك لــأن الملــوك إذا وقــع بينهــا الخلــف لقيــت الرعيــة

===

مشقــة مــن الحيــاة حتــى تحمــد الوحــدة ويثنــى علــى العقــم وحتــى يصــح قــول النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم: " يأتـي علـى النـاس زمــان يكــون أروح النــاس فيــه الخفيــف الحــاذ " قيــل: يــا رســول اللــه ومــا

الخفيـف الحـاذ قـال: " الـذي مـلا أهـل لــه ولا مــال " فمثــل الوحيــد مثــل الحــرف الفــارد إن لحقــه تغييــر

فيسيـــر والغالـــب عليـــه أن يثبـــت علـــى أمــــر لا يتغيــــر مثــــال ذلــــك البــــاء الزائــــدة والكــــاف الزائــــدة ألا

تــرى أن البــاء تثبــت علــى الكســر والكــاف تثبــت علــى الفتــح والــذي يلحقــه مــن الفـــاردة تغييـــر مثـــل

لـام الملـك كانـت فـي الظاهـر علـى هيئتـه فقلـت: لزيــد ولعمــرو وجــاءت فــي المضمــر علــى ســوى ذلــك

فقلـت: لـك ولـه. ولـو تكلـف تغييــر الفــارد متكلــف لــم يمكنــه فيــه إلا أربعــة أصنــاف: الضــم والفتــح

والكســـر والإسكـــان فهـــذا مثـــل الوحيـــد مـــن بنـــي آدم يكـــون لـــه التغييـــر أقـــل فــــإذا كــــان الرجــــل لــــه

صاحــب أو صاحبــة فمثلــه مثــل مــا كــان علــى حرفيــن مثــل دم ويــد يتغيــران بالقلــب. وتلــك الحادثـــة

قــد أممنهــا الوحيــد لــأن القلــب إنمــا يمكــن فــي الاثنيــن فتقـــول: دم مـــر. ويلحـــق الـــدال والميـــم صنـــوف

التغييـرات مـن الإعـراب والسكـون عنـد الوقـف أفـلا تنظـر إلـى زيــادة الاثنيــن فــي تغييــر النوائــب علــى

الواحــد فــإذا كــان للرجــل عيلــان فصــاروا ثلاثــة كـــان التغييـــر أزيـــد وأوجـــد ألا تـــرى أن الثلاثـــي مـــن

الأسمــاء مثــل جمــر وعمــرو تنقلــب حروفــه ســت مــرات والثنائــي إنمــا ينقلــب مرتيــن فـــإذا كـــان للرجـــل

ثلاثـة مـن العيلـة كـان فعـل الزمـن فـي تغييرهـم أكثـر تصرفـاً منـه فــي تغييــر صاحــب الاثنيــن والواحــد.

===

والأربعـــة أشـــد حمـــلاً للغيـــر مـــن الثلاثـــة ألا تـــرى أن جعفـــراً وزهلقـــاً ومـــا كـــان مثلهمـــا مـــن الرباعــــي

تنقلــب حروفــه أربعــاً وعشريــن قلبــة فــإذا كــان للرجــل أربعــة مــن العيلــة فصــاروا خمســة كــان التغييــر

لهـــم أكثـــر وذلـــك أن الخماســـي مـــن الأسمـــاء مثـــل فـــرزدق وسفرجـــل تنقلـــب حروفـــه مائـــة وعشريـــن

قلبــة ثــم تنتهــي حــال الأسمــاء الأصليــة حروفهــا فــي العــدد ولا تنتهــي حــال الرجــل فــي العيلـــة. ولـــو

جـــاء شـــيء مـــن الأسمـــاء علـــى ستـــة أحـــرف مـــن الأصـــول لا نقلـــب سبعمائـــة وعشريــــن قلبــــة فمــــا

ظنــك بالمسكيــن آدم تكــون لـــه العشـــرة مـــن العيلـــة وأكثـــر وإنـــه للصعلـــوك الفقيـــر ولعـــل ذاهبـــاً يذهـــب

إلـى أن الوحيـد مـن بنـي آدم لا بـد لـه مـن أن يتصــل بغيــره فمثلــه مثــل الحــرف الواحــد ألا تــرى أنــك إذا

أمـرت مـن: وفـى يفــي ومــن: وعــي يعــي لــم يمكنــك أن تنطــق بذلــك حتــى تصلــه بغيــره فــإن لــم يكــن

لــك غــرض فــي الوصــل جئــت بهــاء الوقــف فقلــت: فــه وعــه ولا يخفــى هــذا الوضـــع علـــى مـــن مثـــل

ابن آدم بالحرف.

ولكــن اتصــال الفــارد بغيــره ممــن لا يحفــل بــه أهــون مــن اتصالــه بمــن فراقــه عزيــز عليـــه وبمـــن هـــو جـــار

مجــرى أعضائــه لــأن مــن كــان لــه صديــق فباينــه وجــد العــوض منــه ومــن كــان لــه ابــن أو أخ أو والــد لــم

يجد العوض منهم.

ألا تـرى أن كــاف كــم ولــام لــم إذا فارقتهمــا الميــم لــم يعــرف لهمــا معنــى ولــم يصلــح أن يتصــلا بشــيء

===

مــن اللفـــظ والكـــاف واللـــام اللتـــان أصلهمـــا الانفـــراد ليستـــا كذلـــك لأنـــك إذا قلـــت: كزيـــد ولعمـــرو ثـــم

بـدا لـك أن تخـرج الكـاف واللـام عـن هذيـن الاسميـن صلــح ذلــك ولــم يكــن فيــه مشقــة وأدخلتهمــا علــى

أي الأسمـــاء شئـــت. فكذلـــك الرجـــل يتصـــل بالقـــوم فيكـــون معهـــم أو بالصاحـــب فيصاحبـــه المشقـــة

عليـه فـي فراقـه إذا لـم يكــن ثــم نســب قريــب. ومثــل أصحــاب السيــوف مثــل الأسمــاء ومثــل غيرهــم

مـــن النـــاس مثـــل الأفعـــال وحـــروف المعانـــي ومثـــل الـــدول مثـــل الجمـــل مـــن الكلـــام. وقـــد يمكـــن بنــــاء

الجملـــة مـــن الأسمـــاء والأفعـــال والحــــروف ولا يمكــــن بناؤهــــا مــــن الحــــروف والأفعــــال دون الأسمــــاء.

وأفعـال السيـد " عزيـز الدولـة وتـاج الملـة أميـر الأمـراء أعـز اللـه نصـره " مثــل الأفعــال المتعديــة إلــى ثلاثــة

مفعوليـن ففعلـه - خلــد اللــه ملكــه - يرفــع نفســه وإنمــا عنيــت رفــع المحــل وعلــوه ثــم يكــون رفــع اللفــظ

تابعــاً لذلــك. ومفعولاتــه الثلاثـــة: الـــأول منهـــا الرعيـــة والثانـــي العـــرب والثالـــث الـــروم. وهـــو بتدبيـــره

وسياستـــه يعمـــل فيمـــن بعـــد منـــه فمثلـــه مثـــل إن وأخواتهــــا تتخطــــى مــــا بينهــــا وبيــــن معمولهــــا مــــن

المعترضـات حتـى تعمـل فيـه. ألا تـرى إلـى قولــه تعالــى: " إن فــي خلــق السمــوات والــأرض واختلــاف

الليـل والنهـار والفلـك التـي تجـري فـي البحـر " الآيـة إلـى قولـه " تعالـى ": " لآيــات لقــوم يعقلــون " كيــف

تخطـت إن ألفـاظ الآيـة وهـي كثيـرة ولـم يمنعهـا مـن العمــل فــي " آيــات " دخــول اللــام المعترضــة فكذلــك

هـو - أعـز اللـه نصـره - وإن كـان مقيمـاً فـي " حلـب " حرسهــا اللــه يؤثــر فعلــه وسياستــه فيمــن وراء

===

وزعمــت العامــة بجهلهــا أن رسالتــه إلــى زعيــم الــروم أمســك عـــن جوابهـــا لأمـــر لا يعلـــم فهـــل شعـــروا

أن مثــل رسالتــه مثــل واو القســم يجــيء جوابهــا بعــد المهلــة المتراخيـــة وإن ظـــن السامـــع أن الكلـــام قـــد

انفصــل بعضــه مــن بعــض ألا تــرى أن الــواو فــي قولــه تعالــى: " والفجــر " جـــاء جوابهـــا متراخيـــاً بينـــه

وبينها ألفاظ كثيرة وجمل معترضة وهو قوله " تعالى ": " إن ربك لبالمرصاد "

ولعـل زعيـم الـروم يخـاف إن بـرز إلـى بلـاد المسلميـن أن يفعـل بـه " السيــد عزيــز الدولــة " مــا فعــل بابــن

الصعق " الذي قال:

تركـــتُ النِّـــزَالَ لأَهــــلِ النــــزالِ   وأَكرمتُ نفسِي على ابن الصَّعِقْ

جَعَلتُ يَدَيَّ وِشاحاً له     وبعضُ الفوارِسِ لا يَعْتَنِقْ

وقـد حمـل " السيـد عزيـز الدولـة " - خلـد اللـه ملكـه - مـا فيـه مـن الكـرم والرأفـة بالرعيـة والرغبـة فـي

حقـن الدمـاء علـى أن بعــث هديــة سنيــة أشبهــت شــرف قــدره وعــزوف نفســه. والهديــة مثلهــا مثــل

ما التي تكف العامل عن العمل ألا ترى أن إن وأخواتها تكفهن ما عن النصب

قال " ابن أبي ربيعة ":

إِنمــــــا أَهلُــــــكِ جيــــــرانٌ لنــــــا   إِنمــا نحــنُ وهــم شـــيءٌ أَحَـــدْ

وأنشد " سيبويه ":

===

فلــولا أن " مــا " كفــت لعــل أن تعمــل لـــم يجـــز أن تتصـــل أنـــت بلعـــل كمـــا لا يجـــوز أن تتصـــل بنحـــن.

وكذلك قول الآخر:

أَعِدْ نظراً يا عَبْدَ قيـسٍ لعلمـا   أَضاءَت لكَ النارُ الحمارَ المُقَيَّدا

فلما كانت " ما " كافة أمكن ها هنا نصب الحمار.

ومثـل " حلـب " حرسهـا اللـه مثـل عنـد ومثـل " السيــد عزيــز الدولــة " - خلــد اللــه ملكــه - مثــل مــن

ولا يجـوز أن يدخـل علـى عنـد شـيء مـن الحـروف العوامـل غيــر مــن. وأجمــع أهــل النحــو واللغــة علــى

أن قــول العامــة: مضيــت إلــى عنــد فلــان خطــأ لــأن " إلــى " لا تدخــل علـــى عنـــد. ومثـــل السلطـــان

المنصرف مثل " ربة " في قول " ضمرة بن ضمرة ":

مَــــاوِيَّ يــــا رُبَّــــةَ مــــا غــــارةٍ   شعـــــواءَ كاللِّذْعَـــــةِ بالمِيسَـــــمِ

حذفـــت منهـــا الهـــاء فقيـــل: رب واجتـــرىء عليهـــا مــــن بعــــد فخففــــت البــــاء فقيــــل: رب كمــــا قــــال

" عامر بن حليس ":

أَزُهَيْرَ إِنْ يَشِبِ القَـذَالُ فإِننـي   رُبَ هَيْضلٍ لَجبٍ لَفَفْتُ بهيضلِ

ثـم اجتـرىء علــى تسكيــن البــاء وحكــى ذلــك بعــض الكوفييــن. ثــم زادت الجــرأة فحذفــت رب مــن

الكلام وخلفتها الواو في مثل قول الراجز:

===

كــــأَنَّ لَــــونَ أَرضِـــــه سمـــــاؤه

وكانــت هــذه الــواو مــن صواحــب " رب " القديمــة فــي قولــك: ورب غــارة ورب بلـــد. فمثلهـــا مثـــل

صاحـب المنصـرف ولا معتبـة عليـه فـي القـدر بـل قـد انصـرف والعامـة تثنــي عليــه بالــرأي والشجاعــة

ولكن المنصرف للأقدار قال الراجز

يـا أَيُّهـا المُضْمِــرُ هَمّــاً لا تُهَــمّْ

إِنكَ إِنْ تُقدَرْ لكَ الحُمَّى تُحَـم

ومثلـه ومثـل " السيــد عزيــز الدولــة أعــز اللــه نصــره " مثــل الفعليــن الــأول والثانــي يجتمعــان علــى طلــب

العمــل فــي الاســم فيكــون العمــل والقــوة للثانــي لأنـــه أقـــرب وعلـــى ذلـــك ورد كلـــام العـــرب وبـــه أخـــذ

أصحاب النظر من أهل البصرة. قال " طفيل " فأعمل الثاني:

جَنَبْنَا من الأَعرافِ أَعرافِ يَمْنةٍ   ومن هَضْبِ لُبْنَ الخيلَ يا بُعدَ مَجْنبِ

وِرَاداً وحُوّاً مُشرِفَـا حَجَباتُهـا   بناتِ حِصانٍ قد تُعُولِمَ مُنجِبِ

وكُمْتـــاً مُدَمَّـــاةً كــــأَن متونَهــــا   جرى فوقَها واستشعرتْ لَوْنَ مُذْهَب

فجعل العمل للثاني وهو: استشعرت لأنه أقرب إلى لون مذهب.

وقال آخر:

===

ولكنَّ نِصْفا لو سَبَبت وسَبَّني   بنو عَبدِ شمسٍ من مَنافٍ وهاشِمِ

فأعمل " سبنى " لأنه أقرب.

والملوك بعد ينقسمون كانقسام الأفعال فمنهم " من يشبه فعله الفعل المتعدي إلى

مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما مثل: ظننت وخلت وبابهما وذلك من

الملوك من يعمل فعله في رعيته ولا يكون له بد من محاربة عدوه. ومنهم من

هو كالفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر

مثل أعطيت وكسوت وذلك الذي يعمل فعله في رعيته فيكون له عدو مرة

يحاربه ومرة يسالمه. وأما الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد فمثله كثير من

الملوك والعامة والولاة: فملك يعمل فعله في الرعية فقط وذلك الذي تكون فوق

يده يد عالية ووال ينفذ فعله في أهل ولايته وعامي ينفذ فعله في أهله وعياله.

والوحيد من بني آدم مثله مثل الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول مثل قام وقعد

وإنما هو مقصور على فاعله لا غير. وفعل لا يصل إلى العمل إلا بحرف جر

مثل مررت وبابها ومثله مثل الأعمى والأعرج لا يصلان إلى كثير من المآرب

إلا بمعين. ومن الأفعال ما له فاعل لا يظهر وذلك فعل التعجب في قولك: ما

===

العوام. ومن كان من أو زاع الناس يدبر ابنه وأخاه دون غيره فهو بمنزلة كان

وأخواتها تعمل في فاعل ومفعول وهما لعين واحدة. وفي الملوك من يكون فعله

كالفعل المتعدي إلى مفعولين ثم يلغي بعد ذلك مثل ما قال " اللعين المنقري ":

أَبا الأَراجيزِ يا ابنَ اللؤمِ تُوعِدُني

وفي الأَراجزِ خِلتُ اللؤمُ والخوَرُ

فذلــك مثــل الملــك الــذي زالــت مملكتــه. وكذلــك فــي العامـــة مـــن يكـــون مثلـــه مثـــل كـــان يرفـــع الفاعـــل

وينصــب المفعــول ويعمــل فــي الحــال والظــرف فبينــا هـــو كذلـــك جـــاءه بعـــض الأقضيـــه فصـــار كأحـــد

الحروف الملغاة مثل ما أنشد " يحيى بن زياد الفراء ":

لقدْ أَسمى وشرَّف حين عُدَّتْ   لـي الأصهـارُ ربـيِّ فـي كلـابِ

سَـراةُ بنــي أَبــي بَــكْرٍ تَسَامَــى   علــى كــان المطَهَّمــةِ الصِّلـــابِ

فكان هاهنا ملغاة.

فلمـــا أسفـــر الصبــــح وظهــــرت الجاليــــة بالفرثــــد وبالأطفــــال سمــــع الشاحــــج أصــــوات القــــوم فجــــاز أن

ينطقه الله سبحانه فيقول:

" القارعـــة مـــا القارعـــة ومـــا أدراك مـــا القارعـــة يــــوم يكــــون النــــاس كالفــــراش المبثــــوث " الــــآن صــــرح

===

قد صرحتْ بِجِلدان إِليها أمُّ ذبانْ

ضَرْبــــــــاً كإِيــــــــزاغ الضـــــــــانِ

أَجْمَعـــوا أَمرَهُــــمْ بلَــــيْلٍ فلمــــا   أَصبحوا أَصبحتْ لهم ضوضاءُ

إنــا لــه وإنــا إليــه راجعــون. قربــت بأســاء الضيــاون وحضــرت آجـــال الديكـــة والدواجـــن ودنـــت منايـــا

الحنتـــم. أمـــا الضيـــون فـــإذا رحـــل عنـــه أهلـــه ضـــاع وفقــــد الطعــــام والمــــاء فــــإن كــــان حازمــــاً لحــــق

بالنمــوس فكــان معهــا حتــى يرفــأن النــاس وتخمــد نــار الفتنـــة. وإن أقـــام فـــي المنـــزل ضعـــف جرمـــاه:

جسمــه وصوتــه حتــى يطمــع الجــرذ فيــه ولا تهابــه الفلـــوة ولقـــد كانـــت تسمـــع صوتـــه وهـــو فـــي سفـــل

البيـت وإنهـا لفــي العلــو فينالهــا مــن ذلــك فــزع شديــد. وقــد بلغنــي أنــه يكــون فــي الجولــات مــن أملــاك

الــروم هــا هنــا قــوم متخلفــون يحملهــم ســوء الوثــع وقلــة النزاهــة علــى أكــل الضيــاون لــأن أهلهــا يغيبــون

فتظهــر مــن الــدور طلبــاً للمعايــش فيصيدونهــا صيــد الوحــش التــي أطلــق أكلهــا للإنــس. وقـــد كانـــت

بنو أسد في القديم تعير بأكل الكلاب وفي ذلك يقول الراجز:

يـــا أَسَــــدَيُّ لِــــم أَكلتَــــه لِمَــــهْ

===

فأمــا الخياطــل فمــا ذكــر أكلهــا فــي أخبــار المتقدميــن. فويــح للضيــون! بعدمــا كــان يطــارد الغفـــة كمـــا

قال الشاعر:

يُدِيـــــرُ النهـــــارَ بِحَــــــشْرٍ لــــــه   كمـــا عالـــجَ الغفــــوةَ الضَّــــيْونُ

ويختلهــا ختــل السرحــان الغــزال ويثــب إليهــا كمــا وثـــب حبيـــل بـــراح إلـــى أمـــم الأغفـــار ضعـــف لعـــدم

القــوت حتــى رآهــا وهــي المخطبــة فمــا عـــرض لهـــا بالقبيـــح وجاءتـــه ورهطـــه شعـــوب فرأيتهـــم فـــي

الحجرات وقد طفئت منهم العيون الزاكية بعد ما قال فيها الشاعر:

خَليليَّ عُوجَا من صُدورِ الكوادنِ   نُصِيبُ قليلاً من ثَريـدِ الحواقـن

ثريدٌ كأَن السَّمنَ فـي حَجَراتِـه   نجومُ الثريَّـا أَو عيـونُ الضيـاوِنِ

أتـدري يــا ثعــال مــن أي شــيء اشتــق الضيــون وهيهــات! لعــل سميــك " أحمــد بــن يحيــى الشيبانــي "

مــا سمــع خبــراً لذلــك. وهــو نــادر مــن الكلــام لــأن يــاءه لــم تدغــم بالــواو فــإذا كــان مــن: ضــان يضـــون

فهــو فيعــل وإلــى ذلــك ذهــب النــاس فــي وزنــه. وإن كــان فعــولاً فهــو مــن: ضــان يضيــن وكــلا القوليــن

ممـات. ولا يقعـن فـي وهمـك أن اشتقاقـه مـن الضــأن فــإن الضــأن مهمــوز. أليــس فــي الكتــاب المجيــد:

" من الضأن اثنين ومن المعز اثنين "

ولا يغرنك قول الشاعر:

===

فـإن تخفيـف الهمـز مـن الضـأن جائـز فـي النثـر والنظـم ويكـون لازمـاً فـي القوافــي الملينــة. إلا أن الحكــم

في الاشتقاق للهمزة.

وأمـــا الديكـــة والدواجـــن فـــإذا ريـــع النـــاس بهشـــوا إليهـــا بالأصلـــات مخافـــة عليهـــا مــــن جيــــران الســــوء

والضيعـــة إذا تركوهـــا بالأفنيـــة. ومـــن أشفـــق منهـــم علـــى التعــــارف وصواحبهــــن فإنــــه يربــــط بعــــض

أرجلهـا إلـى بعـض فكأنــي بأبــي عقبــة وهــو مشــدود الرجليــن إلــى أرجــل دجائــج ثلاثــة أو أربــع وهــو

معلـق مـن مؤخـرة إكــاف وقــد أفــرط هــو وصواحبــه فــي الصــراخ. صبــراً أبــا عقبــة " فــإن مــع العســر

يسراً " الغمرات ثم ينجلين:

البَـــسْ لِكُـــلِّ عِيشَـــةٍ لبوسَهـــا

إِمَّــــا نعيمَهـــــا وإِمَّـــــا بُوسَهـــــا

بعـض الشـر أهـون مـن بعـض. هـذا خيـر لـك مـن أن تكـون قـد دليــت فــي وطيــس محــام أو غلــت بــك

إحدى البرم عائماً في ملح وماء. ولئن سلمت يومك لتهتفن في دار معترفة:

لا تأمنَنَّ الدهرَ بين ظعائنٍ كما بان من جوٍّ الوديقةِ أَكْدَرُ

أتجـري يـا ثعـال مـن " أكـدر " هـذا المذكـور هـو " أكيـدر بــن عبــد الملــك " - ويقــال: أكيــدر بــن عبــد

اللـه - صاحـب دومـة الجنـدل وكـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كتـب لــه الكتــاب المعــروف ثــم

===

وأمــــا الحناتــــم فإنهــــا تكــــون عنــــد القــــوم المتصعلكيــــن والمستوريــــن قــــد ملئوهــــا باللصـــــف والشفلـــــح

وعلوهمـــا بـــدر الضئيـــن والمعـــز فـــإذا ارتـــاع النـــاس وأزمعـــوا الهـــرب كانـــت مـــن أجـــل مــــا يحتملــــون.

ويكـون علـى الحمـار أو البغـل الكبيـر عـبء ثقيـل غيـر متعـادل فـي التحميـل بـل هــو مــن اليميــن مخالــف

لحالـه مـن الشمـال. فمثلـه مثـل هـذه الأبيـات التـي هـي فـي كتـاب سيبويـه كمـا أذكـر وقـد غيرهــا بعــض

الناس رغبة في إصلاح الوزن وهي:

كيـــــــــــــــف رأَيـــــــــــــــتَ زبْرا

أأقِطــــــــــــــــــــاً أَو تــــــــــــــــــــمْرا

أم قرشيّـــــــاً بـــــــازلاً هِـــــــزَبْرا

ألا ترى إلى قصر البيتين الأولين وطول البيت الثالث وبعضهم ينشده:

أم قرشيّـــــــــــــــــاً صَـــــــــــــــــقْرا

والروايــة الصحيحــة فــي كتــاب سيبويــه كمـــا أخبرتـــك. والروايـــة الأخـــرى أصـــح وأوزن. وقـــد جـــاء

عنهم نظير لذلك وهو منه قال الراجز:

 يا تَيْمُ كوني جَدِلَهْ

===

واستوعَلتْ كلبٌ وكانت وعِلَه

فالبيتان الأولان يقصران عن البيتين الأخيرين قصراً ليس بخاف.

فذلـــك مثـــل وســـوق الجاليـــة لأنهـــا ليســـت تعتـــدل إذ كانـــوا ليســـوا أهـــل ظعـــن وارتحـــال فيعرفـــوا أمـــر

الإيسـاق ويمنعهـم الخـوف مـن الأنـاة. فـإذا كـان الأمـر علـى مــا أصــف أســرع الإنكســار إلــى مــا يحملــون

مـن الخـزف والزجـاج لـأن وسوقهــم لا يمكــن فيهــا التعديــل. فــإن كانــت لــن يــا ثعــال رغبــة فــي الكامــخ

أو البـن فتتبـع آثــار الجاليــة فإنــك لا تعــدم جــرة كسيــراً قــد اجتهــد صاحبهــا أن تثبــت لــه فــي الوســق

فأعيــت عليــه وزلــت فــي ذلــك إلــى الــأرض أو علقهـــا بأذنهـــا فضعفـــت أن تحملهـــا فلقيهـــا القهقـــر فـــي

الــأرض الجرولــة فرأيــت خبيئهــا وقــد طلــى بــه وجـــه المعـــز وكـــان ربهـــا البائـــس قـــد أعـــده لطلـــي بـــه

رغيفــاً بعــد رغيــف كمــا ضمــخ وجــه المتــرف مـــن الملـــوك بالغاليـــة وفنيـــق الأنـــاب وإن الجهـــل ليصنـــع

بأهلـه أكثـر مـن هـذا الصنيـع. أفــلا ينظــر هــؤلاء القــوم حقيقــة النظــر ويعطــون قــوس الرمــي " عميــرة "

وصعـــدة الخـــط " ردينـــة " ويؤتـــون " عمـــراً " الصمصامـــة ويلقـــون السهـــم الأقـــذ إلـــى الرائـــش بطبتـــه

ويتكلـون بعـد اللـه العظيـم علـى سياسـة " السيــد عزيــز الدولــة أميــر الأمــراء " - أعــز اللــه نصــره فإنــه

شـــراب بإنقـــاع! قـــد آل وائـــل عليـــه وركـــب الصعبـــة والذلـــول وطعـــن بتـــام وقصيــــر وضــــرب العــــدو

بالجراز بعد الجراز ونزع في العاصية والمطيعة فهو كما قال الأول:

===

ذَرينـــــــــــي وذَرِي عَذْلـــــــــــي   فــــــــــإِن العَــــــــــذْلَ كالقتــــــــــلِ

ومنــــــــــي نظــــــــــرةٌ بعــــــــــدي   ومنــــــــــي نظـــــــــــرةٌ قَبْلـــــــــــي

حـــــــذارِ الأَســــــــدِ الضيــــــــغ   م أَو فــــــــي نظــــــــرةٍ مثلـــــــــي

وقد أَبدأُ بالطعنةِ - م تثنى سَنَنَ الرّجْلِ

كجَـــــيْبِ الدفنِـــــس الورهـــــا   ءِ رِيعـــــتْ وهـــــي تَستغلـــــي

وقد أَسبقُ بالضربة - م لا يَدمَى لها نَصْلي

وقـــــد أَنـــــزَعُ فـــــي الــــــزوراءِ   تُعطِينـــــــــي علـــــــــى بُخـــــــــلِ

فمثلــه - أعــز اللــه نصــره - مثــل السيــف الصــارم تجـــده علـــى الوحـــدة أهيـــب مـــن النبـــل الزائـــدة فـــي

العدة. وفي الكتاب المحفوظ:

" كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين " وقال القائل في القديم الأزمان:

تركْنَا بني أَسمـاءَ منهـم مُحَلَّمـاً   ومُرَّةَ يَحبُو وابنَ ضمرَةَ حِذْيَمـا

ومــا إِنْ قتلناهــم بأَكثــرَ منهـــم   ولكنْ بأَوْفَى في اللقـاءِ وأَكرَمـا

لقــد حملهـــم الفـــرق علـــى الخـــرق فســـوق يلقـــون شظفـــاً مـــن العيـــش وتنـــزل بهـــم الضـــرورة الناقلـــة مـــن

===

ولــم يفعــلا ذلــك رغبــة فــي صلــة الرحــم ولا تحوبـــاً مـــن ســـوء القطيعـــة وإنمـــا ذلـــك للضـــرورة الحادثـــة

فأشبهـا فيمـا فعلـاه حـال الشاعـر إذا وصــل همــزة القطــع كمــا قــال " أبــو زبيــد " وذكــر كلبــاً لــه يسمــى

أكدر:

 فأَيْقنَ اكْدَرُ إِذ صاروا ثمانيةً     أَنْ قد تفرَّدَ أَهلُ البيت بالثُمُنِ

وبعـض النـاس تؤضـه الشـدة إلـى قطــع الحميــم وفــراق الأليــف وعقــوق الوالــد والولــد فيكــون مثلــه مثــل

الشاعر لما اضطر لقطع ألف الوصل كما قال الراجز:

لَمَّا رأَتْ شيبَ القـذالِ عيسـا

وفــــــوقَ ذاكَ لِمَّــــــةً خَلِيســـــــا

قَلَتْ وِصَالي واصطفتْ إِبليسا

وصامَـــت الإثنيـــنِ والخَمِيسَـــا

عبــــادةٌ كنــــتُ بهـــــا نِقْرِيســـــا

والشدائـد فـي هــذه الروعــات تحمــل المتطــاول مــن القــوم علــى أن يتواضــع والغنــى علــى أن يتهيــأ بهيئــة

الفقير فيشبه الممدود إذا قصر كما قال " العرجى ":

أَنْزَلَ النـاسَ فـي الظواهـرِ منهـا   وتَبَــــــوَّى لنفسِــــــه بَطْحَاهَـــــــا

===

والطمــع مــن أهــل الخســة فــي مثــل هــذه الحادثــة يحســن لهــم التطـــاول وتتبـــع رحـــال الضعفـــاء فيكـــون

مثلهم مثل المقصور إذا مد كما قال الراجز:

يـا لَـكَ مـن تَمـرٍ ومـن شيشـاءِ

 يَنشَبُ في المَسْعَلِ واللَّهاءِ

وهـــذه النائبـــة تلـــزم الذيـــن يتظاهـــرون بالعـــدم والفقـــر أن يخرجـــوا مـــا يخفـــون مــــن الذخيــــرة يستعينــــون

بهــا علــى اكتـــراء الحمـــار والراحلـــة فيكـــون مثلهـــم مثـــل المدغـــم أظهـــرت الضـــرورة ماعنـــده كمـــا قـــال

" العجاج ":

إِنَّ بَنِــــــــيَّ لَلِئـــــــــامٌ زَهَـــــــــدَهْ

ما ليَ في صدورهم من مَوْدَدَه

يريد: مودة. قال " زهير ":

ما يَلْقَها إِلا بِشِكَّةِ باسلٍ يَخشى الحوادثَ حازمٍ مُسْتَعدِدِ

أي: مستعـــد. وعنـــد هـــذه النازلـــة تـــرى المريـــض والزمـــن وغيرهمـــا مـــن أهـــل العاهـــات قـــد تشبهــــوا

بالأصحــاء السالميــن فبـــان فيهـــم ذلـــك وظهـــر منهـــم التكلـــف وكـــان مثلهـــم مثـــل المعتلـــات نحـــو قـــاض

وغاز يصيران في الضرورة كصحاح الأسماء وذلك بمشقة ليست بالخافية كما قال الراجز:

===

لمــــا رأَتْنــــي خَلَقـــــاً مُقْلَولِيـــــا

وقال: الفرزدق ":

فلو كان عبدُ الله مولًى هجَوتُه   ولكـنَّ عبـدَ اللـهِ مَوْلَــى مَوالِيَــا

وقال آخر:

لا بـارَكَ اللـهُ فـي الغوانِـيَ هـل   يُصبِـــــحْنَ إِلا لَهــــــنَّ مُطَّلَــــــبُ

والخــوف إذا وقــع بغتــة رأيــت المعــروف بالحزامــة وأخــا التجربــة ومــن كــان مشهــوراً بالجــرأة قـــد حملـــه

الحــزم واللــب علــى قلــة الانبعــاث وكلــول الغــرب فصــار كأنــه الظعينــة مــن خــوف العاقبــة وانفلــال الحـــد

فيكون مثله مثل المذكر من الأسماء إذا انث للضرورة كما قال القائل:

وحَمَّالُ المِئينَ إِذا أَلَحَّتْ بنا الحدثانُ والأَنِفُ الغيورُ

وإذا فجئــت هــذه الملمــة وغيرهــا مـــن الملمـــات حسنـــت للنســـاء ذوات الخفـــر أن يتبرجـــن ويجريـــن فـــي

المشــي والعمــل مجــرى الرجـــال فيكـــون مثلهـــن مثـــل المؤنـــث إذا ذكـــر عنـــد الحاجـــة كمـــا قـــال الشاعـــر:

" عامر بن جوين الطائي ":

فــــلا دِيمـــــةٌ ودقَـــــتْ وَدْقَهـــــا   ولا أَرضَ أَبْقَــــــــــلَ إِبقالَهـــــــــــا

وربمــا رأيــت الجماعــة الكثيــرة وهـــم لقلـــة البصيـــرة وطيـــران الألبـــاب يجـــرون مجـــرى الفـــذ ممـــن الرجـــال

===

فيكونــون كالجميــع مــن الأسمــاء إذا جــاء مؤخــر الخبـــر أو لـــم يتصـــل بفعلـــه الضميـــر إذا أخـــر كمـــا قـــال

الشاعر أنشده " الفراء " عن " المفضل الضبي ":

أَلا إِن جِيرانــي العَشِيــةَ رائـــح   دعَتْهم دواعٍ من هوىً ومَنـادِحُ

وما قال آخر:

يــــا عــــمْرُو جِيرانُكـــــم باكِـــــرُ   فالقَـــــلْبُ لا لـــــاهٍ ولا صابِــــــرُ

وقال الراجز:

بَالَ سُهَيْلٌ في الفَضِيـخِ ففَسَـدْ

وطــابَ أَلبـــانُ اللقـــاحِ وجَـــرَدْ

وقال " الحطيئة ":

وإِنــي لأَرجــو وإِن كــان نائيـــاً   رجاءَ ربيـعٍ أَنْبَـتَ البـقْلَ وابِلُـهْ

لِزُغْبٍ كأَفراخِ القَطا راثَ خَلْفُها   على عاجزات النهض حُمْرٍ حواصِلُه

فأمــا الــوادع فإنــه إذا عصفــت بــه شمــال الرعــب زف رالــه وفزعــت أجرالــه فكــان مثلـــه مثـــل الساكـــن

إذا حرك لإقامة الوزن كما قال " زهير ":

لــــــم يُنظـــــــرْ بـــــــه الحَشَـــــــكُ

===

أَتْبَعتُـــه إِياهمــــا فــــي السَّهَــــلِ

حتـى إِذا مـا زَنَــأا فــي الجبــل

أَزنأتُــــــه فيــــــه ولَمَّـــــــا أُبَـــــــلِ

وأمـــا المتصـــرف مـــن النفـــر فـــي ذهـــاب ومجـــيء كالمناديـــن والدلاليـــن فإنـــه إذا حمـــل فـــي مجلـــاه فقـــدت

حركته في المعاش فكان مثله مثل متحرك من الحروف سكن كما قال الراجز:

وَرْدَ عليــهِ طالـــبُ الحاجـــاتِ

وهــــذا قليــــل لأنــــه سكــــن الفتحــــة. وإنمــــا شبهتــــه بالمفتــــوح الـــــذي يسكـــــن ولـــــم أشبهـــــه بالمضمـــــوم

والمكسـور لـأن مـن شـأن ربيعــة أن تسكــن مــا كــان كذلــك مــن الأسمــاء والأفعــال مــا لــم يكــن المتحــرك

بضـــم أو كســـر فـــي الطـــرف فيقولـــن: كـــرم أي كـــرم وعلـــم أي علـــم. وقيـــاس لغتهـــم أن يقولـــوا: كبــــد

وكتف في الكبد والكتف قال " القطامى ":

إِذا نَشْبَــتْ مَخالِبُـــه وعَلْقَـــتْ   لـــه الأَنيـــابُ تُـــرْكَ لـــه المَـــرَارُ

يريد: نشبت وعلقت وترك. وقال آخر:

إِذا لـم يكـنْ قـبْلَ النَّبِيـذِ ثريــدةٌ   مُلَبَّقَـةٌ صفـراءُ شــحْمٌ جميعُهــا

فإِن النبيذَ الصرْدَ إِنْ شُرْبَ وحدَه   على غيرِ شيءٍ أَحْرَقَ الكَبْدَ جوعُها

===

وربمـا طمــع الجــار - لهــذه الفتنــة - إذا كــان مــن أهــل الشــر فــي جــاره إذا كــان مــن أهــل الخيــر فعــدا

علـى منزلـه فأخـذ مــا فيــه فأشبــه فعلــه ذلــك نقــل الحركــة مــن الحــرف إذا وقــف عليــه إلــى مــا جــاوره

من الحروف.

وشبهــت المــال بالحركــة لأنــه تكــون عنــه القــوة والحركــة قــوة الحـــرف وحياتـــه والمعنـــى بمـــا ذكـــرت قـــول

الراجز:

عجِـبْتُ والـدَّهْرُ كثيــرٌ عَجَبُــهْ   مـن عنَـزِيٍّ سَبَّنــي لــم أَضربُــهْ

نقل حركة الهاء إلى الباء. وكذلك قوله:

فقُلـتُ لِلسَّائِـسِ خُـذْهُ واعْزِلُــهْ   وَاغْدُ لَعَنَّـا فـي الرِّهـانِ نرسلُـهْ

وقال " طرفة ":

حابِسِــــــي رَبْعٌ وقفــــــتُ بــــــه   لـــو أطيـــعُ النفـــسَ لـــم أَرِمُــــهْ

وقـــد ذهـــب بعـــض النـــاس إلـــى أن هـــذا ليـــس بضــــرورة وإن كــــان كمــــا زعــــم فإنــــه قليــــل كقلــــة مــــا

يستوحش منه الفصحاء.

ولأشيــرن عليــك يــا ثعــال بالمكرمــة مــن الفعــل: إن كــان لــك صديــق فــي الجاليــة فوصــه ألا يكــون فـــي

أوائــل الرفقــة ولا الأواخــر ولكــن يكــون متوسطــاً بيــن الــأول والآخــر فإنــه إذا كــان أولاً لــم آمــن عليــه أن

===

تدركــه نائبــة كمـــا أدركـــت فـــاء عـــدة وزنـــة وكمـــا لحقـــت أوائـــل الأبيـــات التـــي بناؤهـــا علـــى حرفيـــن

متحركين بعدهما ساكن. وتلك النائبة هي الخرم الموجود في أوائل الأشعار كما قال " ساعدة ":

فِيــمَ نســاءُ الحَـــيِّ مـــن وَتَرِيَّـــةٍ   سَفَنَّجــةٍ كأَنهـــا قـــوْسُ تَألَـــبِ

وهـو فـي شعـر الجاهليــة وأهــل الإسلــام ألا تــرى أن عيــن " عــدة " سلمــت مــن الحــذف وكذلــك زاي

" زنـــة " وإن حـــذف متوســـط فحذفـــه شـــاذ وإنمـــا يكثـــر حـــذف الأطـــراف والأوائــــل كمــــا حذفــــوا

فيمــا اعتلــت فــاؤه ولامــه فقالــوا فــي المعتــل اللــام: بــرة وقلــة ودم ويــد. وقـــد مضـــى ذكـــر مـــا اعتلـــت

فــاؤه. ومــن العلــل التــي تلحــق الأواخــر أنــك إذا جمعــت فرزدقــاً وبابــه قلــت: فــرازد فشقيــت القــاف

بالحــذف. وكذلــك إذا صغـــرت قلـــت: فريـــزد. ولـــو لـــم يدلـــك علـــى مـــا يلقـــاه الآخـــر مـــن المضـــرة إلا

الترخيـم لوضـح بـه الدليــل: تحــذف آخــر الاســم دون غيــره مــن الحــروف. إلا أنــه ربمــا جــاور الحــرف

الآخـر حـرف ليــن فدخــل معــه فــي النائبــة يجتذبــه إلــى مــا لقــي أو يكــون مجــاوره أراد أن يواسيــه فــي

المصيبــة. فــإن كــان فعــل هــذا فهــو حســن ومــا أحسبــه حــذف إلا مضطــراً إلـــى الحـــذف. علـــى أن

الترخيــم فــي بــاب النــداء ليـــس هـــو بضـــرورة. والحرفـــان المتجـــاوران: كـــواو منصـــور ورائـــه وألـــف

مروان ونونه وألف حمراء والهمزة بعدها. قال الشاعر:

يا أَسْمَ صبراً على ما كان من حَدَثٍ   إِن الحـــوادثَ مَلْقِــــيٌّ ومُنْتَظَــــرُ

===

يـا عُـثْمَ أَدرِكْنـي فـإِنَّ رَكِيَّتــي   صَلدَتْ فأَعيَتْ أَن تَبِضَّ بمائها

يريــد: عثمــان. وقــد حملهــم الطمــع فــي الأخيــر علــى أن حذفــوا حرفيــن صحيحيـــن أو يكـــون الـــأول

منهما همزة حدثت في الجمع كما قال " لبيد ":

درَسَ المَنَــــــا بمُتالــــــعٍ فأَبَـــــــانِ

يريد: المنازل. وقال " أبو داود ":

يَـلْدِسْنَ جَنــدلَ حائــرٍ بِجُنُوبِــه   فكأَنمــا تَنْفِــي سَنابِكُهــا حُبَـــا

يريد: حباحبا يعني نار الحباحب. وقال " علقمة ":

أَبيَــــضُ أَبْرَزَه لِلضـــــحِّ راقِبُـــــه   مُقَلَّــدٌ بِسَبَـــا الكتَّـــانِ مَـــفْدُومُ

يريد: سبائب الكتان.

ومــن حــذف الأواخــر المفــرط مــا جــاء عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن قولـــه: " كفـــى

بالسيف شا " يريد: شاهداً. وهذا نادر غير مستمر.

وإنمــا حــذرت مــن يكــون فــي الأواخــر مــن الحــوادث الطارئــة كثيــراً عنــد الأطــراف مثــل حـــذف اللـــام

مـن سنـة وابـن ومثـل مـا يحــدث فــي القوافــي مــن تــرك الإعــراب وتخفيــف المشــدد وذلــك كثيــر موجــود

قال " لبيد ":

===

فلــام أضـــل مشـــددة وحففهـــا فـــي القافيـــة تخفيفـــاً لا بـــد منـــه ومـــن شددهـــا فهـــو عندهـــم مخطـــيء.

وكذلك من شدد الراء في قول " امريء القيس ":

واليـــــــوم قـــــــر وإنـــــــي أفـــــــر

وقد عيب على بعض العلماء أن لام " المصل " وجدت بخطه مشددة في قول " لبيد ":

يَلْمُـــسُ الأَحْلـــاسَ فـــي منزِلـــه   بِيَــــــدَيْه كاليهــــــوديِّ المُصَـــــــلْ

يريد: المصلى فحذف الياء وخفف. وأشد منه قوله:

وقَبِيــــلٌ مــــن لُكَــــيْزٍ حاضِـــــرٌ   رهْطُ مرجومٍ ورهطُ ابن المُعَلْ

يريد: المعلى فحذف الألف وهي أوجب ثباتاً من الياء.

ومــن قبــل الوصيــة فــي أن لا يكــون آخــراً فأشــر عليـــه أن لا يجـــاور الأخيـــر فـــي السيـــر فإنـــي لا آمـــن

عليــه أن يفعــل بــه مــا فعــل بألــف مــروان وعثمــان وواو منصـــور وهمـــزة سبائـــب وزاي منـــازل وحـــاء

حباحب وهاء شاهد.

وأمـا الــأول فــلا نعلــم جــاره النــاس الحــروف ملقــي إلا خيــراً. إلا أن الحيطــة لمجــاور الــأول مــن الساريــن

أن يجعــل دونــه ســواه لأنــه إذا جــاء ترخيــم التصغيــر حــذف الــأول الزائــد وإذا كــان بعــده حـــرف مثلـــه

في الزيادة حذف معه.

===

وليـــس حذفـــه لجـــوار ذلـــك الحـــرف وإنمـــا هـــو محـــذوف للزيـــادة ولا ينكســـر بهـــذا مـــا أصلــــت. ولــــو

رخمـــت منطلقـــاً لقلـــت: طليـــق فحذفـــت الميـــم والنـــون وليـــس هـــذا الحكــــم متعلقــــاً بالــــأول والآخــــر

وإنما هو متعلق بالزائد والأصلي.

وكأني بوالي هـذا المصـر كامـل صنيعـة السيـد " عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - وقـد ركـب لحياطـة

الجاليــة وكــف الدعــرة وقــد سكنــت الدمــوك المجعجعــة لطعامــه علــى النقمـــى وهـــرب الفعفعـــى الـــذي

كـــان يسحـــط لـــه النقـــد ويشصـــب أولـــاد الحـــذف وخمـــد حميـــس الحضـــاء الخامـــط لخوانـــه البــــذج أو

العمـروس فـي أيـن الـآزة مـن المغرغـرات مـن يلقـي إلــى صاحــب قناعــه شبيهــات الزبرقــان. وهــو بإقبــال

السيــد " عزيــز الدولــة أميــر الأمــراء " - أعــز اللــه نصـــره متجلـــد علـــى ذلـــك لـــم يبـــن فيـــه الخـــور ولا

الضعف.

فمثلــه مثــل سميــه مــن الشعـــر وهـــو الـــوزن الكامـــل تذهـــب منـــه ســـت حركـــات فـــلا يغيـــض ذهابهـــن

منه بل يمكث على السجية المعهودة ولا يعلم ما ذهب منه إلا أهل الخبرة كما قال " عنترة ":

بَكرَتْ تُخَوِّفُني الحُتُـوفَ كأَننـي   أَصبحتُ من غرَضِ الحُتُوفِ بِمَعزِلِ

فاقْنَى حياءَك لا أَبَا لَكِ واعلمي   أَني امرؤُ سأَمـوتُ إِن لـم أُقْتَـلِ

إِني امرؤُ من خَيْرِ عَبْسٍ منصباً   شَطري وأَحْمِي سائري بالمُنْصُلِ

===

فالبيــت الــذي قافيتــه: بالمنصــل قــد ذهبــت منــه حركــات ســت وهــو فــي الغريــزة كغيــره مــن الأبيـــات

لــم يبــن فيــه الخلــل ولا التقصيــر. وكذلــك أهــل الفضــل والبقيــة يصبـــرون فـــي الشدائـــد ويتحملـــون ولا

يشعــر عامــة النــاس بمــا عندهــم مــن فقــر المــال ومعانــاة الخطـــوب. وأهـــل الشفقـــة والخفـــة تبـــدو منهـــم

الشكية ويظهر الشكع. فمثلهم مثل قول " الأعشى ":

تَسْمعُ للحَلْيِ وَسْواساً إِذا انصرفتْ   كما استعانَ بِرِيحٍ عِشرِقٌ زَجلُ

أول حــرف ذهــب منــه عــرف خللــه وظهــرت شكيتــه ولــم يتجمــل فيصبــر كمـــا صبـــر قـــول " امـــريء

القيس ":

كدَأبِـكَ مـن أمِّ الحُــوَيْرِثِ قَبْلَهــا   وجارتِهـــا أمِّ الرِّبـــابِ بمَأسَــــلِ

قد ذهبت منه أربعة أحرف ولم يعلم بذهابهن.

وأمــا صاحــب المعونــة فكــان مثلــه مثــل " مــا " الحجازيــة بطــل عملهــا فكأنهــا صــارت التميميـــة لأنـــك

إذا قلــت: مــا زيــد قائمــاً ف " مــا " قــد علمــت الرفــع والنصــب. وإذا قلــت: مــا زيــد قائـــم فمـــا لـــم

تعمل شيئاً.

وأمــا القاضــي فتربــك هــذه الــأرض ولحـــق بوطنـــه " بالـــس " ردتـــه إليهـــا الضـــرورة فكـــان مثلـــه مثـــل

المرفــوع مــن الأعلــام فــي النــداء لمــا لحقتـــه الضـــرورة فنـــون رجـــع إلـــى أصلـــه وهـــو النصـــب كمـــا قـــال

===

ضربتْ صدرَها إِلـيَّ وقالـتْ   يـا عَدِيّـاً لقــد وقَــتْكَ الأَواقــي

وكما قال الآخر:

دعَــوتُ عَدِيّــاً والمَهَامِــهُ بيننـــا   يــا عَدِيّــاً يــا عَــدِيَّ بــنَ نَوفَــل

وأمــــا العــــدول فوضعــــوا السيجــــان والمشــــاوذ وتهيئــــوا للنفــــر إن صــــاح الصائـــــح فكـــــان مثلهـــــم مثـــــل

الأسماء المتغيرة عن هيئتها عند الضرورة كما قال الراجز:

جاءَت عجوزٌ مِنْ أَعَالِي البَرِّ

قـد تركـتْ حَـيْهِ وقالــت حَــر

ثـــــم أَمالـــــتْ عُنُــــــقَ الحِمَــــــرِّ

سَـــيْراً علـــى جانبِهـــا الأَيسَـــرِّ

فنبى الحمار وهو فعال على فعل. وقالت أخت " حازوق الخارجي " ترثيه:

أُقَلِّبُ عَيني في الفوارِسِ لا أَرى   حِزَاقاً وعَيْني كالحَجاةِ من القَطْرِ

فنقلته من فاعول إلى فعال. وكذلك قول " دريد ":

أَخُنـاسُ قـد هـامَ الفــؤادُ بكــم   واعتــادَه نُــصْبٌ إِلـــى نُـــصْبِ

وكأنــي بأصحــاب البــز وقــد كفــت عــن أرجلهـــم الحيـــش وخلـــط هلعهـــم بيـــن ثيـــاب العطـــب وثيـــاب

===

الشريــع جعــل السبيبــة مــع المخيــط وأضــاف البجــد إلــى مــا رق مــن البـــرود. فكـــان مثلهـــم مثـــل مـــن

ركـب قصيــدة مقيــدة جمــع فــي رويهــا المسكــن بيــن أشتــات الحــروف ولــم يبــال إذا سلمــت لــه القافيــة

من لحاق العيوب كيف وقع ترتيب الكلمة في الأصل.

ألا ترى أن قول " الأعشى ":

لَعَــمْرُكَ مــا طــولُ هــذا الزمَــنْ   علـــى المــــرءِ إِلا عَنــــاءٌ مُعَــــنْ

قــد جمــع بيــن قوافيــه وهــي مختلفــة النجــار لأنــه قــال: الزمــن فسكــن ونونــه فــي الأصـــل مكســـورة ثـــم

قــال: معــن فحــذف مــن الكلمــة حرفيــن وجعـــل النـــون التـــي أصلهـــا السكـــون مـــع النـــون التـــي أصلهـــا

الكسرة وقال فيها:

وأَشــربُ بالريــفِ حتــى يقــالَ   قد طال بالريف ما قـد رجَـنْ

فجاء بنون أصلها الفتح. وقال فيها:

ومِـنْ شانـيءٍ كاسِــفٍ وجهُــه   إِذا مـــا انتســـبْتُ لـــه أَنْكَــــرَنْ

يريــد: أنكرنــي. فجعـــل مـــع النونـــات التـــي تدخـــل لسلامـــة آخـــر الأفعـــال الماضيـــة مـــن الكســـر وهـــي

مباينة لنون: زمن ومعن ورجن.

وكذلك البزاز لا يحفل إذا سلم متاعه باختلاف الترتيب.

===

ما بالُ عَيْنِكَ منها الماءُ يَنْسَكِبُ

والميمية:

أَأَنْ تَرَسَّمتَ من خَرْقاءَ منزلـةً   ماءُ الصَّبابةِ من عَينيك مسجومُ

وإنمـا ذكـرت هاتيـن القصيدتيـن لأنهمـا علــى طولهمــا سلمتــا مــن الزحــاف الظاهــر فــي الغريــزة ولــم يــأت

فيهما نحو من قول " الأعشى:

عُلِّقْتُها عَرَضا وعُلِّقَـتْ رجـلاً   غيري وعُلِّقَ أخرى غيرَها الرجل

ولا مثل قول " زهير ":

قد جَعَلَ المُبتَغونَ الخَيرَ في هَرِمٍ   والسائلــونَ إِلـــى أَبوابِـــه طُرُقَـــا

والمثل قول الآخر:

نَكفِيه إِنْ نحنُ مُتْنا أَن يُسَبَّ بنا   وهْوَ إِذا ذُكِــرَ الأَبنـــاءُ يَكفِينـــا

فانتقـض ترتيـب الدكـان حتــى صــار كأنــه كلمــة " عــدي بــن زيــد " التــي علــى الــراء المقيــدة أو أبيــات

" بيهـس المعـروف بنعامـة " وإنمـا سميتهـا أبياتـاً لـأن الـرواة يوقعـون عليهـا هـذا الاســم ولا نظــام لهــا فــي

الحقيقة. والأبيات:

يــــــا لَهــــــا نفســــــاً يــــــا لَهــــــا   أَنَّـــى لهـــا الطُّعُــــم والسلامَــــهْ

===

فلأَطرُقَــنْ قومـــاً وهـــم رقـــودٌ   ولأَبْرُكَــــــــنْ بَــــــــرْكَ النعامـــــــــه

قابِــضَ رِجْلٍ وباسِــطَ أخــرى   والسيــــــفَ أَقرمُــــــه أُسَامـــــــه

فتــرى الدكــان وقــد اختلــط إهليجــه بالعنــاب والصبــار ووتيــره المعلــول بسليــل المصــاب قــد وقـــع فيـــه

بعــض الأدهــان. وكذلــك القاهــي صــار عنجــده مــع البلــس وخليــط الضـــرو وفـــرى عفـــزه بالقمـــروض

ولحق في تغير الهيئة بالصيدلاني.

وتخلـو عنـد ذلــك أحشــاء الخضــر والســود اللواتــي طــال مــا اشتملــن علــى ضمائــر حــارة بــاردة تلذهــا

أفواه الواردة.

ويعطل في هذه الفادحة بيت المسيح فلا يدخله المسلم ولا النصراني.

ويكـون مـاؤه فـي اليــوم الــأول شخيمــاً وفــي اليــوم الشافــع بــارداً ثــم تصفــر أنابيــب الحميــم فتصفــر بهــا

جنود الريح.

ويأخـــذ أخـــو الضغيـــل سيفـــه الـــذي يزعـــم أنـــه مـــن الجنثـــى المنســــوب مــــن رهــــط مخــــزم أو رســــوب

وذات نصابـــه الجاريـــة علـــى رءوس الســـوق والملـــوك فـــلا تـــزال ترتـــع فـــي أســـود حلكـــوك مثـــل التنـــوم

وأصهـــب كأنـــه لحـــي الـــروم وخليـــس كريـــم الجاشـــر ومصـــوح الريــــاض وأهــــل علــــوة إذا خالطــــوا أهــــل

طــراز وأبيــض كأنــه الثغــام. ويضيــف إلــى هذيــن المذكوريــن صنويــن لـــه مملوكيـــن يرعيـــان فـــي الأماكـــن

===

العزيـزة وهمـا متفقـان ولا يمكـن أحدهمـا مرعـاه وهمـا مفترقـان. فيذهــب لشأنــه فــي أرض اللــه أيــن مــا

وقــع خــدم وأرق الـــدم فـــلا يطلـــب أبـــداً بثـــار ولا يحســـب قبيـــح الآثـــار وقـــد حمـــل معـــه خضراويـــن

تمتلئان كل يوم وتفرغان من دماء أهل العمد أو أهل المغاني.

وأمـــا قيـــن القلبـــة والخـــدم وصانـــع الرعـــاث والثـــوم والـــذي يزيـــن صغريـــات الشناتــــر بالفتخــــة أو الحلــــق

المتخـــذ مـــن ســـام خزيبـــة أو سيـــراء ذي سامـــة فخمـــد أجيـــج نـــاره وخلــــص مــــن الجحيــــم شخــــص

ديناره ورأيته يحمل أداته روحته للهرب أو غداته:

يـــا لَبَـــكْرٍ انشـــروا لـــي كُلَيْبـــاً   يـــــا لَبَكـــــرٍ أَيْنَ أَيـــــنَ الفِـــــرارُ

فمثلــه مثــل شاعــر مجيــد كـــان يصنـــع فـــي مدائـــح " السيـــد عزيـــز الدولـــة أعـــز اللـــه نصـــره " صنـــوف

الأشعــار المختلفــة بيــن خفيــف وثقيــل وكلاهمــا يحســن مــن القيــل وبيــت قصــر وبيـــت طـــال وكـــل مـــا

صنــع ليــس بالمعطــال فمــن قصيــدة كالخلخــال ليــس بناؤهــا مــن معنــى بخــال ومــن أخــرى مثــل الســـوار

صــدرت عــن صــدر بالفكـــرة شديـــد الـــأوار وسائـــرة فـــي الآفـــاق خفيفـــة المحمـــل علـــى الرفـــاق كأنهـــا

القـرط العطـر أو الشنـف حملتـه الـأذن وسـاف ريــاه الأنــف وأبيــات عملــت فــي بديــه ختــم بهــا المجلــس

ونجــوى ناديــه فكأنهــا خاتــم يــد ختــم بهــا وقــت غيــر مفنــد فأدركتــه علــة مــن أمــر اللـــه عاقـــت الخلـــد

عن الفكر واللسان عن الذكر.

===

وأمــا الهالكــي فــي هــذه الناحيــة فإنمــا يصنــع خصينــاً أو مسحــاة أو حــدأة منحـــاة أو سنـــة ينتفـــع بهـــا

فــي المعزقــة. وربمــا صنــع مديــة للأقلــام وذات جــزأة يذمهــا أوداج الذبيــح. ومهمــا فعـــل فإنـــه لا محالـــة

سيرفض فلا ينظر إليه.

وســـوف تبطـــل ذوات السمـــوم فـــلا ينتفـــع بهـــا بالذنـــب ولا الـــرأس ولا يهـــش مــــن أولــــع بهــــا للمــــراس.

ومــا يصنــع القـــوم فـــي هـــذه الحـــزة بالنصيـــح والشليـــل وهـــو أوان يلقـــي الرجـــل أسمـــال قميصـــه ويقتنـــع

بزهيد القوت لخميصه

وكأنــــي بالضعفــــاء مــــن أهــــل القصبــــة أو هــــذي القريــــات وقــــد عمــــدوا لهــــذه البقــــول فنهبوهــــا نهــــب

المنفســات وحملوهـــا فـــي الكـــرزة والجشـــر إلـــى شعـــث يابســـات مـــن كـــل عجـــوز كالسفـــود لا تعـــرف

حلـب الرفـود. فـإذا فنــى مــا ظهــر منهــا للعيــن حفــروا عمــا بطــن باليديــن فتــرى صاحــب الجمــازة مــن

الحليـــت يحتفـــر كأنـــه الشـــب يكشـــف عــــن أصــــول الرخامــــى النابتــــة سقاهــــا الربــــب فهــــو كمــــا قــــال

" عبيد ":

أَوْ شَبَــــبٌ يَحفِــــرُ الرُّخامَـــــى   تَحفِــــــــزُه شمــــــــالٌ هَبُـــــــــوبُ

وكما قال " خفاف ":

يَصِيدكَ العَيْرَ يَرُفُّ النَّدَى يَحفِرُ في مُبْتَكرٍ رَاعِدِ

===

ويئــس العامــل ممــا فــي البستــان فيــذر الاستقــاء. وأفــوز بالراحــة بعــض ساعــة مــن اليــوم فأكــون كمـــا

قيل في المثل: " نعيم كلب في بؤسـي أهلـه " - وذلـك أن القـوم إذا أصابتهـم السنـة ماتـت أموالهـم فنعـم

بأكلهـا الكلـب - ثـم يجـيء رســول الملــاك فأقــرب إلــى مــا هــو شــر علــي وأشــق: أوتــي بأشيــاء كثيــرة

مختلفــة يــراد منــي أن أسيــر حامــلاً لهــا فــي الرفقــة منهــا جربــة فيهــا جشــب مــن الطعـــام وسفيـــح قـــد

ملـــيء مـــن الأسفـــار ومخلـــاة عظيمــــة قــــد أخــــذت فــــوق مــــا تحتمــــل مــــن العســــوم وقراطــــف أخلــــاق

وبراجــد وضــروب ممــا لا أعلــم إلا أنهــا مثقلــة ولا أطيــق. فأحمــل وأنــا أفكـــر وآســـف علـــى مـــا كنـــت

فيه وأتمنى العدوة إلى هذا المدار والحمل يتساقط ويتواقع كما قال " سعد بن مالك ":

وتساقُــــطَ التَّــــنْواطِ والذَّنبـــــا   تِ إِذ جُهــــــــــــدَ الفِضــــــــــــاحُ

مَـــــــنْ فــــــــرَّ عــــــــنْ نِيرانِهــــــــا   فأَنـــــا ابـــــنُ قيــــــسٍ لا بَــــــراحُ

فيلهمنــي اللـــه تعالـــى أنـــي لا أخلـــص إلا بســـوء الخلـــق وألتفـــت فـــأرى عجـــوزاً تريـــد أن تركـــب علـــى

ذلك الحمل أو شيخاً شراً من تلك العجوز:

سُلَيْمَــــى أَنـــــتِ فـــــي العِيـــــرِ

قِفــــي إِن شِئــــتِ أَو سِيـــــري

فأما أنا فما عندي من نطيش. وآخذ عند ذلك في ضرب الند والزم.

===

مَنْ مُبلغٌ عني يزيـدَ بـنَ الصَّعِـق

دونكَ ما استحسنتَه فاحْسُ وذُقْ

 قد كنتُ حذرتُكَ آلَ المصطلقْ

وقلتُ يا هذا. أَطِعْني وانطلِقْ

إِنـكَ إِنْ حمَّلتَنـي مــا لــم أَطِــقْ

ساءَك ما سرَّك مني من خُلق

والذين أرادوا تحميلي قيام ينظرون ويقولون: ما كانت هذه له بعادة!

وقد زعمتْ أَني تغيَّرتُ بعدَها   ومَـنْ ذا الـذي يـا عَـزَّ لا يتغيـرُ

فأضــرب عصيــاً كثيــرة وأنــا لا أزيــد علــى خبــط الـــأرض بالحوافـــر فليـــت شعـــري علـــى اي صرعـــى

أقع هل أترك وما أريد أم أحمل على شصاصاء

وأما يهود فهي في هذه البلدة ثلاث فرق: صباغون ودباغون وحاكة في الكلم لا غون.

فأمـا أهـل الصبــغ فيــردون إلــى النــاس متاعهــم أصفــر وأحمــر وأزرق كأنــه أنــوا الربيــع وإن قــدروا علــى

ما في الأنفس لحقوا باليرابيع.

وأمــا أصحــاب الأهــب والنفــوس فيشفقــون عليهــا إشفــاق تاجـــر اليمـــن علـــى الشفـــوف ويـــرون الآفـــق

===

فيظل الواحد منهم وقد جمع فوق رأسه أصنافاً من الأدمة وهو يتخير لها المعاقل.

وأين الهرب من قضاء الله

لَــنْ يُسبَــقَ اللــهُ علـــى حِمـــارِ   ولا علـــى ذي سَيعَـــةٍ سَيَّــــارِ

قــد يُصبــحُ اللــهُ أَمــام الســارِ

وأمــا الحائــك فيطــوي الشقــة وبعضهــا قــد نســج وبعضهــا ليــس بنســج كأنهــا كلمــة الفحــل مــن الشعـــراء

قد نظم بعضها وتصور الغابر منها وإنما شبهته بالشاعر لأن " كعب بن زهير " قال:

فَمن لِلقَوافي بعدَ كعبٍ يَحُوكُها   إِذا ما ثَوَى كعبٌ وفَوَّزَ جَرْوَلُ

وإنـك لتشاهـد هــذا الرجــل مــن يهــود وقــد أحــس بالخويخيــة فصــار وجهــه مثــل الفرسكــة وعمــد إلــى

الخوخـة فاستخـرج منهــا مشمشيــات الألــوان كــان يدخرهــا لــأم خشــاف والعنقفيــر وجعــل هبرزيــاً فــي

فيــه وأزم عليــه إلا مقــدار الحذرفــوت فكأنمــا غيــب منــه الفوقانيــة إلا مثــل الفسيــط. وبـــادر بـــه إلـــى

المكاريـن يكشـر لهــم عــن ذلــك الخبــيء. ويكــون كراؤهــم قــد وقــع بالدراهــم فتحملهــم بالرغبــة فيمــا

مظهــر لهــم علــى الغــدر. فكلمــا أجابــوه إلــى مــا يســأل أبــرز لهـــم شيئـــاً مـــن الدينـــار حتـــى إذا تمـــت

الموافقة بصق نقيشاً يتلهب فبل عند ذلك بعير يحمل عليه أو بغل.

وإنــك لتــرى الضــرورة الواقعــة وقــد فعلــت فــي القــوم الشــيء وضــده وذلــك بقضــاء اللـــه العالـــم بخفـــي

===

الأمــور: فتــرى الرجــل أخــا النشــاط والمــرح قــد حمــل علــى ظهـــره الـــأوق المثقـــل فصـــار يهـــدج هـــداج

الشيـخ ويدلـف دليـف الهـم الكبيـر. وتـرى الآخـر الـذي كـان يمشـي هونـاً علـى الــأرض وقــد استعجلــه

عــن السجيــة الخــوف فأرغــب الشحـــوة واجتهـــد فـــي التوقـــص فيكـــون مثلـــه ومثـــل الـــذي قبلـــه مثـــل

" امريء القيس " و " طرفة " وقد حملت الضرورة " الكندي " على أن يسكن الباء في قوله:

فاليومَ أَشربْ غيـرَ مُستَحقـبٍ   إِثمـــــاً مـــــن اللــــــهِ ولا واغِــــــلِ

هكذا أنشده " سيبويه " وقد خولف في هذه الرواية.

وحملت الضرورة " البكرى " على أن حرك الباء في قوله:

اِضـرِبَ عنـك الهمـوم طارِقَهـا   ضربَك بالسَّوْطِ قَوْنَسَ الفـرس

والبصريـون يـرون أنـه أراد النـون الخفيفـة فحذفهـا وبقيـت الحركـة. وكـان " الفــراء " يذهــب إلــى أنــه لمــا

تتابـــع متحركـــات أربـــع كـــل واحــــد منهــــا بعــــده ساكــــن حســــن فــــي نفــــس الشاعــــر أن يحــــرك بعــــض

السواكــن. وهــذا قـــول حســـن لـــأن أعـــدل الكلـــام عندهـــم متحركـــان بعدهمـــا ساكـــن أو ساكـــن بيـــن

متحركين.

وإنــك لتــرى الرجــل مــن يهــود وهــم أهــل ليــن وضعــف يظهــر التشــدد والتجلـــد علـــى مـــا نـــزل فيخـــرج

بـه مـا فعـل عـن الطبـع ويكـون مثلـه مثـل الحـرف الـذي يقـع بـه التشديــد فــي الوقــف ثــم يستعمــل كذلــك

===

والقَـــطْرُ عـــن مَتْنيـــه مُرْمَعِــــلُّ   وهــوَ إِلـــى الأَرطـــاةِ مُستَظِـــلُّ

يقــولُ: أَصبِــحْ ليـــلُ لـــو يَفْعَـــلُّ   حتـى إِذا الصبـحُ بـدا الأَشعَـلُّ

ظــلَّ كَسَــيْفٍ شافَــه الصَّيقــلُّ

ألا تـــرى إلـــى لـــام: الأشعـــل والصيقـــل ويفعــــل كيــــف خرجــــت بالتشديــــد عــــن حــــال العرفــــان ويهــــود

لا بـد لهـا مـن ليـن. ومثلهـا مثـل الأشعـار التـي لا تخلــو أواخرهــا مــن الحــروف اللينــة وإنمــا ألزمــت ذلــك

لأنـه أحسـن بهـا عنـد السمـاع وأسلـم لهــا فــي اللفــظ. وهــي تنقســم قسميــن: منهــا مــا يلزمــه مــع الليــن

التقييد ومنها ما يكون مطلقاً. فالمقيد مع اللين مثل قول " طرفة ":

مَن عائدِي الليلةَ أَمْ من نصيـحْ   بِـــــتُّ بِهَـــــمٍّ ففـــــؤادي قريــــــحْ

ومثل قول " ربيعة بن مكدم ":

شُدِّي عليَّ العصْبَ أُمَّ سَيَّارْ   فقد رُزِيتُ فارسـاً كالدينـارْ

ولا ينكسر لزوم اللين هذا الوزن بقول الراجز:

أَسْبِــلْنَ أَذيــالَ الحِقِــيِّ وارْبَــعْنْ

مَشيَ حَيِيَّـاتٍ كـأَنْ لـم يَفـزعْنْ

إِن يُمنَــعِ اليـــومَ نِســـاءٌ تُمنَـــعْن

===

والأوزان التي يلزمهـا الليـن والتقييـد تسعـة عنـد " الخليـل " وعشـرة فـي قـول " سعيـد بـن مسعـدة " ولا

أذكرها فأطيل.

والمنطلــق الــذي يلزمــه الليــن - وهــو الألـــف أو اليـــاء المكســـور مـــا قبلهـــا والـــواو المضمـــوم مـــا قبلهـــا -

مثل قول " أبي خراش ":

لَعَمْرِي لقد راعتْ أُمَيْمَةَ طَلْعَتي   وإِن ثوائِـــــي عندهـــــا لَقلِيــــــلُ

ومثل قول الآخر:

الخَيْرُ ما طلعتْ شَمْسٌ وما غَرَبَتْ   مُعَلَّقٌ بِنواصِي الخَيْلِ مَعصـوبُ

ومثل قول الآخر:

هَــلاَّ سَأَلـــتَ بِرَامَـــةَ الأَطلـــالا   ولقد سألتَ فمَا أَحَرْن سُـؤالاً

فهــذه أوزان لا بــد فــي أواخرهــا مــن أحــد حــروف الليــن. وقــد ذكــر " سيبويــه " فــي الإدغـــام قـــول

الشاعر:

ومـا كـلُّ مُـؤتٍ نُصحَـه بِلَبيــبِ

وذكــر أن الليــن لــه لــازم. ودل كلامــه علــى أنــه لا يجــوز أن يستعمــل فــي هــذا الـــوزن قبـــل الـــروي يـــاء

مفتـوح مـا قبلهـا ولا واو كذلـك. وقـد ذكـر " حبيـب بـن أوس " فـي الحماســة أبياتــاً علــى هــذا الــوزن

===

لَعَمْرُكَ ما أَخْزَى إِذا ما سببتني   إِذا لم تَقُلْ بُـطْلاً علـيَّ ولا مَيْنَـا

ويـروي: نسبتنـي: والأبيـات معروفـة. وهـذا خلـاف مــا أصلــه " سيبويــه " إلا أن قولــه يحمــل علــى مــا

كثـر وعـرف لا علـى مـا قـل ونـدر. واليـاء والـواو إذا انفتـح مــا قلهمــا ففيهمــا بعــض الليــن وإن لــم يكمــل

مثـل كمالـه فـي: عـود وعيـد. وهـذا الـوزن الـذي زعــم " سبيويــه " أنــه لا يفارقــه الليــن لا يوجــد فــي

شعر العرب إلا على ما قال ولو فارقه اللين لضعف وقبح كما ضعف قول " امريء القيس ":

ولقد رَحَلْتُ العِيسَ ثم زجرْتُها   وَهْناً وقلتُ عليـكِ خَيـر مَعَـدِّ

وعليكِ سَعدَ بنَ الضِّبابِ فَسَمِّحي   سَيراً إِلى سَـعْدٍ عليـكِ بِسَـعْدِ

أفلا تسمع هذه القافية كيف ضعفت لفقد اللين

فأمـا الـذي يلزمــه مــع الــردف التقييــد فقــد يجــيء ممــا قبــل واوه ويائــه وهــو مفتــوح وذلــك فيــه أكثــر منــه

في المطلق. قال الشاعر:

يـــا رُبَّ مَـــنْ يُبغـــضُ أَذْوادَنـــا   رُحْنَ علـى بغضائِـه واغتــديْنْ

لـو يُصبِــحُ المَرعَــى علــى أَنفِــه   لَــرُحْنَ منــه أُصُـــلاً قـــد أَنيـــنْ

وقال الراجز:

ما لَكَ لا تَنْبَحُ يـا كَـلْبَ الـدَّومْ   بعد هدوءِ الحيِّ أَصواتَ القَوْمْ

===

فمثل يهود مثل هذه القوافي لا يحسن بها فقد اللين.

وتختلـــف آراء النـــاس فـــي هــــذه الجولــــة ويغرهــــا مــــن الجولــــات ويكــــون اختلافهــــا متباينــــاً كاختلــــاف

العــرب فــي النشيــد: فالمقيــم منهــم مثلــه مثــل الـــذي يقـــف علـــى البيـــت المطلـــق إذا أنشـــده بالسكـــون

فيقول:

أَقِلِّـــي اللَّـــومَ عـــاذِلَ والعِتــــابْ   وقولي إِن أَصَـبْتُ لقـد أَصـابْ

والذي يفر إلى مظنة الأمن مثله مثل الذي يثبت الألف للترنم فيقول:

العتابـــا وأصابـــا وهـــو الـــذي فعـــل مـــا يجـــب. ومـــن رحـــل إلـــى موضـــع لا يأمـــن فيـــه فمثلـــه مثـــل مــــن

ينون القوافي في غير موضع التنوين فيقول: العتابن وأصابن.

وإنـك لتشاهـد فـي القـوم الجاليـن رجـلاً فيـه أيـد وقــوة وقــد نظــر إلــى رجــل ضعيــف وعليــه أوق ثقيــل

فيقــول: أعطنــي أوقــك أخفــف عنــك! فربمــا حملــه عنــه الساعــة أو الساعتيــن فــإن كــان المنقــول إليـــه

الثقـل متقدمـاً فمثلـه مثـل الحـرف الـذي يكــون قبــل الحــرف الموقــوف عليــه فتنقــل إليــه حركتــه كمــا قــال

" جرير بن عبد الله البجلي ":

أَنـــا جريـــرٌ كُنْيَتـــي أَبـــو عَمِـــرْ   أَجُبنــاً وغـــيْرةً خلـــفَ السَّتِـــرْ

قد نصرَ اللهُ وسَعْدٌ في القَصِرْ

===

قد علِمتْ بيضاءُ من بني فِهِـرْ   نقِيــــةُ الوجــــهِ نقيــــة الصَّــــدِرْ

لأَضربنَّ اليـومَ عـن أَبـي صَخِـرْ

فهــذا يستعلمونــه فــي الوقــف وليــس بضــرورة. فــإذا أطلقــوا حســب مــن الضــرورات كمــا قــال " أوس

بن حجر ":

أَبَنِـــــي لُبَيْنَـــــى لَستُــــــمُ بِيَــــــدٍ   إِلا يـــداً ليســـت لهـــا عضُــــدُ

أََبنـــــــي لُبَينـــــــى إِن أُمَّكــــــــمُ   أَمَـــــــــةٌ وإِن أَباكـــــــــمُ عَبُـــــــــدُ

يريـــد: إن أباكـــم عبـــد فحـــرك البـــاء بحركـــة الـــدال كأنـــه يريـــد الوقـــف ثـــم أطلـــق وبقيــــت البــــاء علــــى

الضم.

وإن كـان الـذي ينتقـل إليـه العــبء متأخــراً فــي الرفقــة فمثلــه مثــل الحــرف الــذي تأتــي حركتــه علــى مــا

بعده كما قال رجل من أهل السراة:

أَلاَ رُبَّ مَوْلــودٍ وليــسَ لــه أَبٌ   وذي وَلَــــدٍ لــــم يَــــلْدِه أَبَـــــوانِ

يعني آدم والمسيح صلى الله عليهما. وكما قال الآخر:

فواللهِ لولا بغضُكم ما تركتكـم   ولكنني لم أَجْدِ من بُغضِكم بُدَّا

فسيبويــه يــرى فــي قولــه: " لــم يلــده أبــوان " أنــه مفتــوح الــدال وأنهــم لمــا سكنــوا اللــام وهــي مكســـورة

===

فـراراً مـن الكسـر لـم يكونـوا ليكسـروا الــدال والفتحــة عنــده لالتقــاء الساكنيــن ولإتبــاع الفتــح الفتــح فــي

ياء: يلده.

ومـن أجـاز الكســر فــي: لــم يلــده فإنــه يحملــه علــى أحــد وجهيــن: التقــاء الساكنيــن أو نقــل حركــة اللــام

إلـى الــدال. وهــذا الوجــه الــذي يصــح عليــه التشبيــه المقصــود فــي هــذا الموضــع مــن نقــل العــبء عــن

المتقـدم إلـى المتأخـر. وإنمـا قلـت ذلـك لـأن الحركـة ثقـل علـى الحـرف. وقـد قــال بعــض النــاس فــي قــول

" عامر بن جوين ":

فلـم أَرَ مثلَهـا خُبَاســةَ واحــدٍ   ونَهنَهتُ نفسِي بعدما كِدتُ أَفْعلَهْ

أنـه نقـل حركـة هـاء التأنيــث إلــى اللــام. فأمــا " سيبويــه " فــدل كلامــه علــى أنــه أراد: أن. ويقــال: بــل

أراد النــون الخفيفــة. وإذا صــح مذهــب مــن يزعـــم أن حركـــة هـــاء التأنيـــث تنقـــل إلـــى مـــا قبلهـــا فـــي

الوقــف - وهــي عندهــم لغــة لخميــة - فهــي مثــل لرجــل طـــرح ثقـــل نفســـه وحمـــل ثقـــل غيـــره. وقـــد

يتصرف ذلك على الحمد والذم فإذا حمل على التضييع فهو مذموم كما قال القائل:

كتارِكَــــــةٍ أبَيْضَهــــــا بالعــــــراءِ   ومُلْبِسَـةٍ بَـيْضَ أُخــرى جَنَاحَــا

وإذا حمل على الإيثار فهو محمود كما قال " عروة بن الورد ":

أَقسِّمُ نفسي في جُسـومٍ كثيـرةٍ   وأَحْسو قَرَاحَ الماءِ والماءُ بـاردُ

===

فإِني قد رأَيـتُ بـأَرضِ قومـي   حوادثَ كنتُ في لَخـمٍ أَخافَـهْ

ينشد بفتح الفاء. وكذلك قول الراجز:

ليــــسَ لواحــــدٍ علـــــيَّ نِعْمَـــــهْ

لا ولا اثنَـــــــــــيْنِ ولا أَهمَّـــــــــــهْ

يريد: ولا أهمها. حكاه " المفجع " في حد الإعراب.

وإنـك لتـرى فـي الظاعنيـن شهلـة مـن النسـاء وهـي علـى أحــد بنــات صعــدة وحملــه مــن تحــت متشــاول

كأنه قول " زهير ":

ولَنِـعْمَ حشـوُ الــدِّرْعِ أَنــتَ إِذا   نَهِلتْ من العَلَقِ الرماحُ وعَلَّـتِ

والشطر الثاني زائد على الشطر الأول بثلاثة أحرف. وكذلك قول الآخر:

ولقد هدَيتُ الركْبَ في دَيْمومَةٍ   فيهــا الدليــلُ يَعَـــضُّ بالخَـــمْسِ

فهذا زيادته في شطره الأول وهي ثلاثة أحرف.

ولا تــزال تلــك الراكبــة فــي ويــل وأليــل واستغاثــة بالمكاريــن فهــل يعــرف كريهـــا قـــول " عذافـــر بـــن أوس

الكندي ":

===

بَصْرِيَّــــــةٌ تزوجــــــتْ بَصريـــــــا

يُطعِمُهــــــا المالِـــــــحَ والطرِيَّـــــــا

وربمـا رأيـت السبـروت الضعيـف وقـد حمـل أربعـة مــن أولــاده فــي مكتليــن أو سفيحيــن وجعلهــم علــى

حمار وان وإن تلك لأعجوبة عند البهائم.

ومثلهم مثل أربعة أحرف متحركات جمع بينهن في الشعر فشهرن واستثقلن كما قال " ابن ميادة ":

لَــه الفِعـــالُ ولـــه الوالـــدُ الـــأك   بَــــــــــرُ فالأَكبَــــــــــرُ فالأَكبَــــــــــرُ

فلام الفعال والواو بعدها واللام والهاء: كلهن متحركات. أفلا ترى كيف ثقل بهن الوزن

وكذلك قول " الهذلي ":

فَسَمِعَــتْ نَــبْأَةً منــه وأَرْسَلَهــا   زُرْقَ العُيونِ على أَعناقِها القِدَدُ

فأمــا المحمــل فربمــا اجتمــع فيــه ستــة مـــن العيلـــة وليـــس لذلـــك مثـــل فـــي المتحركـــات إذا اجتمعـــن فـــي

المنظــوم لأنــه لا يــزاد فيــه علــى جمــع بيــن أربعــة أحــرف متحركــة فأمــا النثــر فيجمــع الناطــق فيــه بيـــن

متحركات كثيرة لأنه يقدر أن يقول: ضرب وفعل وصنع.. إلى أن ينقضي النفس.

وأكثـر مــا اجتمــع فــي كتــاب اللــه " السيــد عزيــز الدولــة وتــاج الملــة أميــر الأمــراء " وجــل مــن الحــروف

المتحركة ثمانية وذلك في موضعين من سورة يوسف: أحدهما قوله تعالى:

===

فبين واو كوكب وياء رأيت ثمانية أحرف كلهن متحرك.

والموضع الآخر قوله " تعالى ":

" حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ".

على قراءة من حرك الياء في: لي وأبي.

ومثل هذين الموضعين قوله تعالى:

" سنشد عضدك بأخيك ".

" والغرض من هذا مالا ياء فيه تتحمل الحركة والسكون ".

وربمــا عاينــت المــرأة الراكبــة أو الماشيــة وعلــى كتفهــا أو فــي حجرهــا صغيــر مثــل التولــب وقــد أخــذه

منهــا أبــوه فتقدمهــا بالخطــوات وفصــل بينهــا وبينــه ســواه فهــي تنظــر إلــى ولدهــا نظــر شفيــق لا تصــل

إليــه. وهــو ينظــر إليهــا نظــر فقيــر إلــى مــا فــي الثــدي. فمثلهمــا مثــل المضــاف والمضـــاف إليـــه يفصـــل

بينهما بالظرف والمصدر وكل واحد منهما شديد الحاجة إلى صاحبه كما قال " ابن قميئة ":

لَمَّـا رأَتْ ساتِيدَمـا استَعْبـرتْ   للـــــهِ دَرُّ اليـــــومَ مَـــــنْ لاَمَهـــــا

تقديره: لله در من لامها اليوم. وقال آخر:

فَرِشْنِي بِخَيرٍ لا أَكونَنْ ومدْحَتِي   كنَاحِـتِ يومـاً صَخـرةٍ بِعَسِيــلِ

===

فإن بعد بالطفل أبوه حتى تكثر الفواصل بينه وبين أمه فمثلهما كمثل قول " ذي الرمة ":

كـأَنَّ أَصْواتَ مِــن إِيغالِهــنَّ بنــا   أَوَاخرِ المَيْسِ أَصواتُ الفراريجِ

فرق بين أصوات وبين أواخر الميس بقوله: من إيغالهن بنا.

وهذا أكثر من الفرق الأول وأشق.

وقـــد تكـــون الوالـــدة مـــن المسرفـــات فـــي الإلاحـــة وســـوء الظنـــة فيشفهـــا أن تفـــارق ولدهـــا وإن كــــان

بإزائهـا علـى كتـف أبيـه أو أخيـه فمثلهمــا مثــل البــاء الخافضــة يفــرق بينهــا وبيــن المخفــوض وهــي كأنهــا

متصلة به لأنها حرف واحد لا يقوم بنفسه. وذلك قليل رديء. وقد روى بيت للفرزدق:

وإِني لأَطْوِي الكَشْحَ مِنْ دُونِ ما انطوَى   وأَقطـعُ بالخَـرْقِ الهَبُـوعِ المُرَاجِـمِ

يريـد: وأقطـع بالهبـوع المراجـم الخـرق. وهـذا قبيـح معـدوم. وقـد كــان " الفــرزدق " يتبــع شــواذ القــول

ويجيء بكلامه على سوء النظم.

وأما أتباع الناس في هذه الروعة وغيرها من الروعات فإنهم على ضربين:

أحدهمـا تابـع قديـم قــد لــزم أمــره فصــار كأنــه مــن صميــم القــوم فمثلــه مثــل همــزة أحمــر وإثمــد وإصبــع

تثبت ثبات غيرها من الأصلية.

والضــرب الآخــر حـــدث مـــع الضـــرورة وهـــو علـــى أنـــواع: منـــه مـــا زيـــد للحاجـــة إليـــه فعـــرف مكـــان

===

زيادتــه وثقــل علــى الناهــض بشئونــه. فمثلـــه مثـــل ألـــف الاستفهـــام وواو العطـــف وفائـــه وغيرهـــا مـــن

الحـروف الفـاردة تـزاد علـى الأبيــات التامــة وهــي غنيــة عنهــا ليعلــم أنهــا استفهــام أو معطوفــة علــى مــا

قبلها من الأبيات. وقد حكى " محمـد بـن يزيـد المبـرد " فـي كتـاب التعـازي أن بعـض الـرواة ينشـد قـول

" الخنساء " بزيادة آلف الاستفهام يعني قولها:

أَقَـذًى بِعيْنِـك أَم بالعَـيْنِ عُـوَّارُ   أَم ذَرفَتْ أَنْ خَلَتْ من أَهْلها الدارُ

والبغداديون الآن ينشدون كثيراً من أبيات قفا نبك التي في أوائلها:

كأن بزيادة واو العطف وهو شيء أخذوه عن الشيوخ الماضين فيقولون:

وكـأَنَّ دِمــاءَ الهاديــاتِ بِنَــحْره

وكأَنَّ ذُرَا رأْسِ المجَيْمِـرِ غُـدْوَةً

ولا أستحســن ذلــك ولا أزعـــم أنـــه يفعلـــه إلا قـــوم لا يحفلـــون بإقامـــة الـــوزن. وقـــد حكـــى أنهـــم ربمـــا

خزموا بالحرفين مثـل: هـل وبـل. وقـد ادعـى علـى " طرفـة " أنـه خـزم النصـف الـأول والثانـي فقـال فـي

قصيدته التي أولها:

أَشجــــــاكَ الــــــرَّبْعُ أَم قِدَمُـــــــهْ   أَمْ رَمـــــــــادٌ دارِسٌ حُمَمُــــــــــه

هــــــل تذكــــــرون إِذ نُقَتِّلُكــــــمْ   إِذ لا يضــــرُّ مُعدِمـــــاً عَدمُـــــهْ

===

تذكــــــــــــــرون إِذ نُقَتِّلُكُــــــــــــــمْ   لا يضُـــــــرُّ مُعدِمـــــــاً عَدمُـــــــهْ

وكذلــك ينشــده البغداديــون اليــوم والروايــة الأخــرى معروفــة. وقــال ذكــرت عــن " ابــن الأعرابــي " فــي

قصتــه مــع " الحسيــن بــن الضحــاك الخليــع " ومــن أتبــاع النــاس مــا يلحــق للضــرورة إلا أن الحاجـــة إليـــه

أدعــى منــه إلــى مــا تقــدم ذكــره فيكــون مثلــه مثــل الــواو واليــاء والألــف يـــزدن لإقامـــة الـــوزن كمـــا قـــال

الراجز:

لــو أَنَّ عِنــدي مائِتــي دِرْهَــامِ

لاَبْتـعْتُ داراً فــي بنــي حَــرامِ

وعِشـتُ عَـيْشَ الملِــكِ الهُمــامِ

وسِرْتُ في الـأَرْضِ بِـلا خاتـامِ

فهذا زاد الألف. وقال آخر فزاد الواو:

خَــــوْدٌ أَنــــاةٌ كالمَهــــاةِ عُطْبُــــولْ

كأَنمـــــــا رِيقَتُهــــــــا القَرَنْفُــــــــول

وأما قولهم: أنظور يريدون: أنظر فيقال إنها لغة لطيء. قال الشاعر:

اللـــهُ يَعلـــمُ أَنـــا فــــي تَحمُّلِنــــا   يومَ الرحيلِ إِلى أَحبابِنـا صُـورُ

===

وأما قول " الوليد بن يزيد ":

إِنــــــــــي سَمِعــــــــــتُ بلَـــــــــــيْلٍ   نحــــــــــوَ الرُّصَافــــــــــةِ رَنَّـــــــــــهْ

خرجـــــتُ أَسحَــــــبُ ذَيْلــــــي   أنظــــــــــورُ مــــــــــا شانُهنَّــــــــــه

إِذا بنـــــــــــــــــاتُ هِشــــــــــــــــــامٍ   يَنـــــــــــــــــدُبْنَ سَيِّدَهُنَّــــــــــــــــــه

يَنـــــــــدبْنَ شيخـــــــــاً كريمــــــــــاً   قــــــــــد كـــــــــــان يُكرِمِهُنَّـــــــــــه

فإنـه فـي كتـاب " إسحـاق بـن إبراهيـم ": أنظـر مـا شأنهنـه بغيــر واو. فــإن صحــت الروايــة فهــو كســر

علــى رأي " الخليــل " ولــن يخفــي قبحــه فـــي الغريـــزة. وإن أنشـــد بالـــواو علـــى اللغـــة الطائيـــة فالـــوزن

صحيح. وقد زادوا الياء في: سواعيد وأزاميل قال " التغلبي ":

وسَواعيـــدَ يُخْتَلَــــيْنَ اختِــــلاءً   كالمَغَالِـــي يَطِـــرْنَ كـــلَّ مَطيــــرٍ

وقال " الهذلي ":

ولِلقِسِــــيِّ أَزاميــــلٌ وغَمْغمـــــةٌ   حِسَّ الشَّمالِ تَسوقُ الماءَ والبَرَدا

وعـض النـاس يكـون لـه تابـع يستزيــده فــي حــال الإقامــة فــإذا حــان الظعــن فارقــه. فمثلــه مثــل الحــرف

الموقوف عليه يشدد فإذا زال الوقف ترك التشديد.

فيقولــون: الطــول والأفكــل. فــإذا وصلــوا الكلــام لــم يشــددوا. وإن أجــروه فـــي الوصـــل علـــى مـــا هـــو

===

مُــهْرَ أَبــي الحَبْحــابِ لا تُشَلِّــي   بــارَكَ فيـــكَ اللـــهُ مـــن ذي أَلِّ

ومن مُوَصًّى لـم يَـدَعْ قِيـلاً لـي   إِذ أَخــــذَ القلـــــوبَ كالإِفكـــــلِّ

خَوارِجــاً مــن لَغَــطِ القَسْطــلِّ

وربمــا كــان التابــع أشــد لزومــاً مــن هــذا النـــوع فيلغـــي عنـــد الضـــرورة - ولا يثبـــت ســـوى الصميـــم.

فمثلــه مثــل الــواو واليــاء اللاحقتيــن هــاء الإضمــار فــي مثــل قولــك: لــه وبــه. يحذفــان عنــد الضــرورة

فربما بقيت الحركة وربما ألغيت كما قال " الهمداني ":

ولا يَسأَلُ الجارُ الغريبُ إِذا شَتَا   بما زخَرَتْ قِدْري به يومَ ودَّعا

فإِنْ يَكُ غَثّـاً أَو سَمِينـاً فإِننـي   سأَجعـلُ عينيـه لنفسِـهْ مَقْنَعــا

وقال آخر:

أَنا ابنُ كلابٍ وابنُ قَيْسٍ فمَنْ يَكُنْ   قناعُــه مُغطِيــاً فإِنــيَ مُجْتَلَـــى

أَنْحَـى علـيَّ الدهـرُ كفّــاً ويَــدَا   أَقســــمَ لا يُصلِــــحُ إِلا أَفْسَــــدَا

يُصْلِحُــه اليــومَ ويُفسِــدُهْ غـــدَا

وقال رجل من أهل السراة:

فبِتُّ لدى البيتِ العتيقِ أُخِيلُه   ومِـطْوَايَ مُشتاقـانِ لــهْ أَرِقــانِ

===

كفانـي مـا خشِيـتُ أَبـو فِـراسٍ   ومثـلُ أَبـي فــراسِ كفــى وزادا

والضــرورة تحمــل الرجــل علــى أن يفــارق مـــن الأتبـــاع مـــن هـــو إليـــه محتـــاج مفتقـــر إلا أنـــه عنـــد الشـــدة

يقتصر على اللوازم كما قال " العبدي ":

وسائلــــةٍ بِثعلبـــــةَ بـــــنِ سَـــــيْرٍ   وقـــد علِقـــتْ بثعلبـــةَ العَلُـــوقُ

يريد: بثعلبة بن سيار فرده من: فعال وهو اسم فاعل إلى: فعل وهو مصدر.

ومـا أجـدرك أن تـرى فــي نهــج الصرمــان وغيرهــا مــن المــذارع الشرقيــة ثلاثــة يتعاقبــون حمــاراً ضعيفــاً

كأنهـــم الحركــــات الثلــــاث المتعــــاورات آخــــر الأسمــــاء يدخلــــن علــــى دم وإن قصــــر كمــــا يدخلــــن علــــى

سفرجــــل وإن طــــال أو كأنهــــم الحركتــــان والسكــــون أو الحركتـــــان والحـــــذف الطـــــارئ علـــــى الأفعـــــال

المعربـة! ومـا يفتـأ فـي الجاليـة - سلمهـم اللـه - فكأنهمـا الحركتـان المعاقبتـان فـي آخـر مـا لا ينصـرف أو

كأنهمـا الحرفـان المتعاقبـان فـي زحـاف الشعــر إذا سقــط أحدهمــا ثبــت الآخــر ويجــوز أن يثبتــا جميعــاً

ولا يجوز أن يجتمع فيهما السقوط. وهذان الرجلان ربما حملهما الأين على أن يركبا البهيمة معاً.

إلا أن ثبــات الحرفيــن فــي الشعــر حســـن وركـــوب هذيـــن الراكبيـــن ظهـــر البهيمـــة قبيـــح. ومثـــل ثبـــات

الحرفين قول " امريء القيس ":

ألا رُبَّ يومٍ صَالِحٍ لك منهن صالحٍ   ولا سيمـا يــومٌ بــدَارةِ حُلْجُــل

===

أَلا رُبَّ يَـومٍ لـكَ منهـنَّ صالــحٍ

فهذا يبين زحافة في الحس وهو سقوط السابع من الجزء السباعي.

ومعاقبه الخامس الذي بينه وبينه حرف متحرك وقد سقط الخامس في قوله:

إِذا قامتا تضوَّعَ المِـسْكُ منهمـا   نسيمَ الصَّبَا جاءَت بِرَيَّا القرنفُلِ

فموضع الحرف الساقط بين التاء والضاد من: تضوع.

ويجــوز أن تلقــي الراكبيــن هــذا يركــب مــرة وهذايركــب مــرة ولا يجتمعــان ألبتــة علــى الركــوب. فيكــون

مثلهما مثـل الحرفيـن المتراقبيـن فـي الشعـر: يجـوز أن يسقطـا علـى الانفـراد ولا يجتمعـان فـي السقـوط ولا

في الثبـات. وإنمـا شبهتهمـا بالنجميـن المراقبيـن إذا طلـع أحدهمـا فـي المشـرق سقـط الآخـر فـي المغـرب

وذلك في نجوم الأنواء الثمانية والعشرين التي ينزلها القمر.

ورقيب النجم هو الخامس عشر في العدد. قال الشاعر:

أَحَقّاً عِبادَ اللهِ أَنْ لَسْتُ لاقِيـاً   بُثينــةَ أَو يَلْقَــى الثريَّـــا رقيبُهـــا

أي أنهمــــا لا يلتقيــــان أبـــــداً.

والـذي يضيفـه الإنســان إلــى نفســه مــن النــاس فــي هــذه الشدائــد تكــون إضافتــه غيــر محضــة بــل هــي

فـي نيـة الانفصـال مثـل إضافـة اسـم الفاعـل إذا كـان فـي الحـال أو فـي الاستقبـال: يضـاف وهـو فــي نيــة

===

" هذا عارض ممطرنا " أي ممطر لنا.

وقال " جرير ":

يا رُبَّ غابطِنا لو كان يطلبُكم   لاقَـى مُباعـدةً منكـم وحِرْمانـا

ولـو كـان لهـؤلاء القـوم الظاعنيـن فـارس مثـل " العرنــي " وفــرس كالعــرادة لأخــذ لهــم الخفــر مــن " حلــب

حرسهـا اللـه " فـي الوقـت الـذي ليـس بمتطـاول فـإن الأخبـار تختلـف عنــد البيــان: فبعضهــا يتبيــن فــي

اليوم الأول فمثله مثل المعنى الذي يتبين في البيت الواحد كقول " زهير ":

تَحمَّــــلَ أَهلُهــــا منهــــا فبانــــوا   علـى آثـارِ مَــن ذهــبَ العَفَــاءُ

وبعضها لا يتبين إلا في اليوم الثاني فمثله مثل المعنى المستودع في البيتين كما قال " زهير ":

تاللــهِ قــد علمــتْ ســراةُ بنــي   ذبيــانَ عــامَ الجَـــدْبِ والـــأَصْرِ

أَنْ نِــــعْمَ مُعتَـــــركُ الجيـــــاع إِذا   حُـبَّ الطعـامُ وسابـىءُ الخَــمْرِ

وبعــض الأخبــار لا يتبيــن إلا بعــد أيــام يقــل عددهـــا أو يكثـــر فمثلـــه مثـــل المعنـــى الـــذي يبـــدأ بـــه فـــي

البيت ثم لا يعرف تمامه إلا بعد أبيات كما قال " سحيم ":

فمَا بيضـةٌ بـاتَ الظَليـمُ يَحُفُّهـا   ويَرفَـعُ عنهـا جُؤجـؤاً مُتجافِيــا

ويَجعلُهـــا بيـــنَ الجنـــاحِ ودَفِّــــهِ   ويُلْحِفُها وَحْفاً من الرِيشِ وافيا

===

بأَحسنَ منها يومَ قالـت أَرائِـحٌ   مـع الركـبِ أَم ثـاوٍ لدينـا لَيالِيَـا

ألا ترى أن المعنى لم يكمل إلا في البيت الرابع

وقـد أنعـم اللـه علـى هـذه الرفقـة الراحلـة بأمنهـا مـن العـرب بتدبيـر " السيــد عزيــز الدولــة " - أعــز اللــه

نصــره - لــأن اللــه سبحانــه أدال بــه الرعيـــة ونقلهـــا ممـــا كانـــت فيـــه فكـــان مثلهـــا مثـــل لـــام التعريـــف لمـــا

رآهـا اللـه تعالـت قدرتـه تدغــم فــي ثلاثــة عشــرة حرفــاً مــن حــروف المعجــم علــى لغــة أهــل الحجــاز

والعاليـة وكـل ساكــن فــي أرض العــرب إلا مــن شــاء اللــه قيــض لهــا قومــاً مــن اليمــن مــن حميــر يجعلونهــا

ميمــاً فــلا تدغــم فــي شــيء مــن الحــروف كمــا لا تدغــم فيهــا الميــم والحــروف التـــي تدغـــم فيهـــا لـــام

التعريــف تنقســـم فـــي ترتيـــب حـــروف المعجـــم ثلاثـــة أقســـام فالقســـم الـــأول حرفـــان متواليـــان وهمـــا

الثالــث مــن حــروف المعجــم والرابــع وذلــك: التـــاء والثـــاء - والثانـــي: عشـــرة أحـــرف متواليـــات أولهـــا

الــدال علــى ترتيــب حــروف المعجــم وآخرهــا الظــاء. والثالــث: حــرف فــارد تدغـــم فيـــه اللـــام وهـــو

النـون. وأمـا لغـة حميـر فــي تصييرهــم لــام المعرفــة ميمــاً فقــد جــاءت فــي الحديــث المأثــور عنــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم وذلــك أنــه قــال: " ليــس مــن امبــر امصيــام فــي امسفــر " ودخــل " أبــو هريــرة " علــى

" عثمان " وهو محصور فقال: " طاب امضرب " يريد: طاب الضرب. وأنشد " أبو عبيد القاسم بن

سلام ":

===

يريد: بالسهم والسلمة. وأنشد غيره لبعض شعراء اليمن:

سَبَتْنِــــــــــــي حِبَّتِـــــــــــــي رُهْمُ   بــــــوَجْهٍ مِثــــــلِ ذي امْشـــــــرْق

وفــــــــــرعٍ مثـــــــــــلِ عنَّـــــــــــابٍ   وفَــــــــــــرْقٍ أَيمــــــــــــا فَـــــــــــــرْقِ

إِذا تَمشِــــــــــــــي تِدفَّاعــــــــــــــاً   كَمشــــي امْفحــــلِ ذي امْوَسْقِ

أَلا يـــــــــا لَيْتَهـــــــــا لُدْغَــــــــــتْ   وأُدْعَــــــى كِيــــــمَ ذي أَرقِـــــــي

أراد: الشرق والفحل " ذا " الوسق. وأراد بلدغت: لدغت فسكن على لغة ربيعة كما قال:

دَبْرتْ صَفْحتــــــــاه وكاهِلُـــــــــه

وكأنــك بالرجــل مـــن هـــؤلاء إذا ســـار الفرســـخ أو الفرسخيـــن وضـــع مـــا حملـــه فـــي دار المضيعـــة فـــي

بعـض القريـات ثـم رجـع يفتقـد منزلـه وقـد خبـأ فــي جــب لــه مــالا يمكنــه أن يحملــه مــن القربشــوش مثــل

إكــاف حمــار متكســر وتابــوت قــدم. عليــه العهــد فتزايــل وجوالــق فيــه عفــص أو نحــو ذلــك وظـــن أنـــه

قـد أحـرزه وهـو ينـادي علـى نفسـه بأثـر الطمـر والحفـر لـو دخــل إليــه مــن فــي عينيــه الهدبــد والسماديــر

أو الجـــذل أو الجثـــر والظفـــرة أو الجدجـــد والقمـــع لـــم يخـــف عليـــه مكانـــه. فمثلـــه مثـــل المضمـــر علــــى

شريطـة التفسيــر لا يخفــى مكانــه علــى السامعيــن كمــا قالــوا: نعــم رجــلاً زيــد. ألا تــرى أن فــي: نعــم

ضميـراً قـد فسـره قولـك: رجـلاً وكذلـك هـذه الآيـة: " إنـه مـن يـأت ربـه مجرمـاً " فالهـاء فـي: إنــه. قــد

===

فليشكــر أهــل هــذه البلــاد ربهــم عــزت كلمتــه ثــم السيــد " عزيــز الدولــة " - أعـــز اللـــه نصـــره - كمـــا

أصلـح أمورهــم مــع العــرب فسلكــوا فــي واد وجبــل وهــم آمنــون وأن اللــه سبحانــه رحمهــم فلــم يجمــع

عليهـم خوفيـن: خـوف العـرب وخـوف الـروم كمـا لــم يجمــع علــى الحــرف الواحــد مــن السمــاء والأفعــال

علــة العيــن واللــام فــي حـــال واحـــدة ولكـــن إن اعتلـــت اللـــام صحـــت العيـــن وإن اعتلـــت العيـــن فاللـــام

صحيحــة لا محالــة. ألا تــرى أن اللــام لمــا اعتلــت فــي حيــاة نــواة صحــت العيــن لا غيــر وأن العيـــن لمـــا

اعتلــت فــي غايــة ورايــة جــاءت اللــام صحيحــة فأمــا شـــاء فعينـــه معتلـــة ولامـــه صحيحـــة لأنهـــا إمـــا

همــزة أصليــة غيــر مبدلــة وإمــا مبدلــة مــن اليــاء. وكذلــك قولهــم: شــوى وعــوى لمـــا اعتلـــت اللـــام لـــم

يكــن بــد مــن صحــو العيــن. علــى أن ابــن آدم قــد يخالــف اللفــظ فــي هــذه الرتبــة فتجتمــع فيــه العلـــل

الكثيـرة ومثلـه فــي ذلــك مثــل البيــت مــن المــوزون يجــوز أن يجتمــع فيــه زحــاف وخــرم وحــذف ملــازم

وضـرورة شعـر مـع ذلـك. وقـد روى أن " عطــاء بــن أبــي ربــاح المكــي " كــان أعــور أشــل أعــرج ثــم

عمى وأقعد.

ولزعيــم الــروم أوقــات تكــون مظنــة لنهــوده إلــى هــذه الناحيــة منهــا وقــت الخريــف إذا استقبــل الشتـــاء

وبعـدت الباديـة عـن هـذه الـأرض فمثلـه مثـل الترخيـم يوجـد فـي النـداء دون غيــره فــإذا جــاء فــي غيــر

النداء فإنما تلك ضرورة كما قال:

===

وكما قال الآخر:

ولَيْلــــــــةٍ صَرِيمُهـــــــــا كالخَـــــــــزِّ   أَدْلجتُهــــا مــــن أَجـــــلِ أمِّ عَـــــزِّ

وأمُّ عَـــــزٍّ مـــــن عَتِيـــــق البــــــزِّ

يريد: أم عزة.

وقـد خـرج زعيــم الــروم سنــة خمــس وثمانيــن فــي إبــان الربيــع وإنمــا حملتــه علــى ذلــك ضــرورة دعــت

إليــه لــأن مـــن كـــان بحلـــب حرسهـــا اللـــه استدعـــاه لينصـــره علـــى محاصريـــه. والسيـــد " عزيـــز الدولـــة

أعز الله نصره " مع من حارب كما قال " ابن عنمة ":

إِنْ تَسأَلوا الحَقَّ نُعْطِ الحقَّ سائلَه   والدِرْعُ مُحْقَبَةٌ والسيفُ مقروبُ

وأخلق بعدوه أن يكون كأبي أروى لما قال فيه القائل:

ودَاعٍ دَعاهُ البغيُ والحَيْنُ كَاسْمِه   ولِلحَيْنِ أَحداثٌ تَصدُّ عن الحزم

دَعَوْتُ أَبا أَروى إِلى الرأْي كي يَرى   برأْيٍ أَصيلٍ أَو يَعـودَ إِلـى حِـلْم

أَتاني يَشُبُّ الحربَ بيني وبينـه   فقلت له لا بلْ هَلُمَّ إِلى السَّلـمِ

وإِيـاكَ والحـربَ التــي لا أَدِيمُهــا   صحيحٌ وقد تُعدِي الصِّحاحَ من السُّقم

فإِن ظَفِرَ القومُ الذي أَنتَ فيهمُ   وآبُوا بِفَضلٍ من سِبَاءٍ ومنْ غُنمِ

===

ولمَّا رَمَى شخْصِي رميتُ سوادَه   ولا بُدَّ أَنء يُرمَى سوادُ الذي يَرمِي

فكـانَ صريـعَ الخَـيْلِ أَوَّلَ وَهْلــةٍ   فأَهوِنْ به مُختارَ جَهْلٍ على عِلْمِ

وأهـل ملتـه يزعمـون أنـه لـو خـرج لـم ينصـرف. وكذبـوا لـو خـرج لصغـره السيـد " عزيـز الدولــة " - أعــز

اللـه نصـره - فانصــرف. وإنمــا عنيــت صغــره مــن الصغــار. ألا تــرى أن عمــر وقثــم وزفــر إذا صغــرن

انصرفــن وكذلــك مساجــد إذا كــان اســم رجــل ثـــم صغـــر فإنـــه ينصـــرف فهـــذا حكـــم فـــي انصـــراف

الطاغية وقد ينصرف بالضرورة كما قال:

ضواربَ بالأَيـدي وراءَ بَراغِـزٍ   صِغارٍ كآرامِ الصريـمِ الخـواذِلِ

ولأهــل هــذه المحلــة عــادة إذا خـــرج زعيـــم الـــروم أن تنـــزل طائفـــة منهـــم عظيمـــة بالضيعـــة المعروفـــة بــــ

" تـل منـس " ولا ريـب أنهـم يجـرون فـي هـذه التـارة مجراهــم فــي القديــم. وليــس مــن فعــل ذلــك منهــم

بالمصيـب: إن كـان مـا بلغهــم مــن هــذا الخبــر حقــاً فقــد رمــوا بحرائبهــم فــي نحــر العــدو وإن كــان كذبــاً

فقد أخلوا الأوطان ولم يحلوا بأماكن الأحرار.

يــا هَيَّمــا يــا هَيَّمــا يـــا هَيَّمـــا   بِــــتْنَ مُنَاخــــاتٍ وبتْنَــــا نُيَّمـــــا

ولو سَـرَوا يـا مَـيُّ كـان أَحْزَمَـا

والــذي يمنــع جاليــة هــذا البلــد مــن البعــد فــي الــأرض هــو قلــة النفقــة وكثــرة العيــال. والدراهــم مثلهــا

===

مثــل حــروف العطــف تجعــل الشــيء فــي حكــم الشــيء حتــى يصيــرا مجتمعيــن فــي المعنــى الواحــد.

وكذلك الرجل إذا كان معه شيء استعان به قوماً فأعانوه على تسيير العيلة وحفظ الجهاز.

وكأنـي بالقسيـس المقيـم بمعــرة النعمــان قــد خــرج فنــزل علــى القسيــس المقيــم بتــل منــس فكــان مثلهمــا

مثل اللامين تدخل إحداهما على الأخرى عند الضرورة كما أنشد " الفراء ":

لَدَدْتُهـــــمُ النصيحـــــةَ أَيَّ لَـــــدِّ   فمَجُّوا النُّـصْحِ ثـم ثَنَـوا ففـاءوا

فــلا واللــهِ لا يُرْجَــى لِمَــا بـــي   ولا لِلِمَــــا بهــــم أَبــــداً شفـــــاءُ

وأنشد أيضاً:

فَلَئِـــــنْ قـــــومٌ أَصابــــــوا عِــــــزَّةً   وأَصَبْنــــا مــــن زمــــانٍ رَنَقَـــــا

لَلَقَـــــدْ كنـــــا لَـــــدَى أَرحُلِنـــــا   لِصَنيعيــــــنِ: لِبَــــــأْسٍ وتُقَـــــــى

وربمـا تحـول النصرانـي مـن بيتـه فسلمـه إلــى النصرانــي الآخــر فكــان فيــه رجــل فــي معنــاه إلا أنــه ليــس

بــه فمثلهمــا مثــل الضمــة فــي منصــور إذا رخمــت فــي النــداء علــى لغــة مــن قــال: يـــا حـــار قلـــت: يـــا

منـص. أقيـل بضمـة الصـاد هـا هنـا فــي لفــظ الضمــة إذا قلــت: يــا منصــور وليســت هــذه بتلــك: لــأن

الضمــة إذا أتممــت أو رخمــت علــى لغــة مــن قــال: يــا حــار للبنـــاء والضمـــة إذا قلـــت: يـــا منـــص علـــى

لغــة مــن قــال: يــا حــار تجــري مجــرى ضمــة الاســم العلــم إذا قلــت: يــا زيــد. طــرأت إحــدى الضمتيــن

===

علـى الأخـرى فزالـت القديمـة وبقيـت الحادثـة. ومثـل ذلـك ضمـة القـاف فـي قفـل والجيــم فــي جنــد إذا

رخمـت فقلـت: قفيـل وجنيـد فالضمـة فـي المصغـر غيـر الضمـة فـي المكبـر لـأن الضمـة التـي كانــت قبــل

التصغيـــر دخلـــت عليهـــا الضمـــة اللازمـــة أو المصغـــرات فزالـــت الأولــــى وبقيــــت الثانيــــة. ألا تــــرى أن

كســرة جــذع وفتحــة عمــرو تخلفهمــا الضمــة إذا صغــرت فقلــت: عميــر وجذيــع وكذلـــك فتحـــة جعفـــر

فـي الواحـد هـي غيـر الفتحـة التـي فـي أول الجمـع المكسـر إذا قلـت: جعافـر. ألا تـرى أنـك إذا جمعــت

درهمـــا أو برقعـــا قلـــت: دراهـــم وبراقـــع فخلفـــت الضمــــة والكســــرة فتحــــة الجمــــع فكذلــــك تخلــــف

الفتحة الموجودة في الواحد.

وأحـر بـأن يظــل رجــل كــان يــؤم النــاس فــي بعــض المساجــد قــد حــل فــي كنيســة يقيــم فيهــا الصلــوات

ويتلو الفرقان فيكون مثله مثل اللام التي خرجت عند الضرورة من قول " السموءل ":

لَيـتَ شِعـري وأَشعـرَنَّ إِذا مــا   قرَّبوهــــا منشـــــورةً ودُعِيـــــتُ

أَلــىَ الفَــضْلُ أَم علــيَّ إِذا حُــو   سِبْتُ أَني على الحسابِ مُقيتُ

أراد: ولأشعرن في أحد القولين. ودخلت في قول الراجز:

أُمُّ الحُلَــــيْسِ لَعَجــــوزٌ شَهْربَــــه   ترضى من اللحمِ بعَظمِ الرقبَـه

ويـدرك الجاليــة فنــاء الــزاد لــأن الأمــر نــزل بهــم بغتــة فتــرى مــن كــان يأكــل البــر وقــد أقــوى فصــار يأكــل

===

الشعيـر. فمثلـه مثـل شاعـر يقـوى فـي القصيـدة يبتـديء بهـا مرفوعـة ثـم يخفـض. لـأن الشعيــر دون البــر

في القيمة والمصلحة وذلك مثل ما قال الشاعر:

فمَلَكْنــا بذلــك النـــاسَ حتـــى   مَلَـكَ المنـذرُ بـنُ مــاءِ السمــاءِ

والشعيـر والبـر جنــس واحــد فــي بعــض أقــوال الفقهــاء. فعنــد مــن زعــم ذلــك ا مــن اشتــرى قفيــز بــر

بقفيـزى شعيـر فقــد رابــى. وإلــى هــذا القــول ذهــب " مالــك بــن أنــس " وقــد روى عــن " جعفــر بــن

محمـد ". فأشبـه المتعـوض مــن البــر بالشعيــر مــن أكفــأ فــي القوافــي فجــاء بالميــم مــع النــون والــدال مــع

الطـاء. أنشـد " الجرمـى " لا مـرأة مـن خثعـم هويـت رجـلاً يقـال لـه " جحـوش " والأبيـات مختلـف فيهـا

ولمن هي وبعضهم ينشد في أولها هذا البيت:

إِن كنتَ من أَهلِ الحجازِ فلا تَلِجْ   وإِن كنــتَ نجدِيّــاً فَلِــجْ بسلــامِ

فلَــيْتَ سِماكِيّــاً يَحَــارُ رَبابُـــه   يُقَـادُ إِلــى أَهــلِ الغَضــا بزِمــامِ

فيَشربَ منه جَـحْوشٌ ويَشِيمُـه   بِعَيْنَـــي قَطامِــــيٍّ أَغــــرَّ يَمــــانِ

وقال الراجز:

بِتْنَـــا بحَسَّــــانَ ومِــــعْزاه تَئِــــطْ   فـي لَبَــنٍ منهــا وسَــمْنٍ وأٌقِــطْ

حتى إِذا جَنَّ الظلـام واختلـطْ   أَمْهلنـا حتـى إِذا النجـمُ سَقَـطْ

===

وقال آخر:

جاريــــةٌ مــــن ضَبَّـــــةَ بـــــنِ أُدِّ   كـــأَنَّ تحـــتَ دِرْعِهـــا المُنْعَـــطِّ

شطّـــاً رميـــتَ فوقَـــه بِشَــــطِّ

فــإن اضطــر الرجــل فلــم يجــد شعيــراً يقيمــه مقــام البــر فأكــل عنجــداً أو فراســـاً أو نحـــو ذلـــك. فمثلـــه

مثل من أكفأ فجاء بحرف لا يقارب الأول كما أنشد " سعيد بن مسعدة ":

فقال لِخِلَّيْه ارْحَلاَ الرَّحْلَ إِنني   بِعافِيـــــةٍ والعاقيـــــاتُ تــــــدُورُ

فبَيْنَاه يَـشْرِي رَحْلَـه قـال قائـلٌ   لمَنْ جَمَلٌ رخْوُ المِلـاَطِ نَجِيـبُ

وتسمـع تضاغـي الأصيبيـة مـن فقـد الأطعمــة ويصيــر مــن كانــت لــه عــادة بــأن يوطــيء فــي المطاعــم لا

يصل إلى الوجبة إلا بعد المسألة والاحتيال.

وأوشـك بالرجـل مـن يهــود أن يفتقــر إلــى الرجــل مــن رهــط المسيــح. فــإن كــان المتهــود حصيــف العقــل

أرم وشغلـــه مـــا هـــو فيـــه عمـــا سلـــف مـــن حديـــث الأنبيـــاء وأرى النصرانـــي أنـــه غيــــر حافــــل بديــــن

التــوراة. ولا آمـــره بمخالفـــة الديـــن ولكـــن أحثـــه علـــى حســـن العشـــرة وسياســـة الأمـــور. فمثـــل هـــذا

الرجـل إذا افتقـر إلـى غيـره فحـل فـي منزلـه مثـل الحـرف المدغــم لقيــه الحــرف الآخــر فانقلــب الــأول إلــى

حــال الثانــي. ألا تــرى أنــك لمــا أردت أن تدغــم الخــاء فــي الغيــن جعلــت الخـــاء غينـــاً فقلـــت: اسلـــخ

===

غنمـك فجعلـت الخــاء مــن اسلــخ غينــاً لمكــان إدغامهــا فــي غيــن غنمــك وكذلــك لــام التعريــف تصيــر

مـــــع الـــــراء راء إذا قلـــــت: الرجـــــل ومـــــع الـــــدال دالاً إذا قلـــــت: الـــــدر. وعلـــــى هـــــذا تجـــــري حـــــال

المدغمات.

وإن كـــان صاحـــب يهـــود متهـــور الجـــول أخـــذ فـــي شـــيء مـــن أحاديــــث الأوليــــن فأبغضــــه النصرانــــي

وتذكــر مــا بينهمــا مــن الذحــول واعتقــد فيــه مــا جــاء فــي الكتــاب الكريــم: " قــد بــدت البغضــاء مــن

أفواههم وما تخفا صدورهم أكبر ".

ويبغــي للحــازم فــي الشدائــد أن يكــون مثـــل الهمـــزة يخالـــق النفـــر بمـــا يريـــدون ويسكـــت علـــى ضمائـــر

النفــس فإنــه لا يقضــي المأربــة باللســان. وليـــس فـــي الحـــروف حـــرف أكثـــر مسامحـــة مـــن الهمـــزة. ألا

تراهـــا إذا كانـــت ساكنـــة فـــي مثـــل رأس وبـــؤس وذئـــب فبلغــــت بهــــا مــــا تستحقــــه مــــن الهمــــز فهــــي

كالحروف الصحاح ويجوز أن تقول في القوافـي: " رئـم " مـع سهـم و " سـؤل " مـع جمـل و " شـأم " مـع

وخــم فــإذا اتفــق لهــا أن تصاحــب فــي القوافــي حــروف الليــن صــارت ألفــاً فــي شـــام ويـــاء فـــي ريـــم

وواواً فــي بــوس وســول فجــرت مــع: رام وجــول وهيــم وهــي فـــي ذلـــك غيـــر جـــارة للعيـــب بـــل قـــد

أدت حـق الحـروف الصحيحـة فـي حسـن العشـرة وتكلفـت لحـروف الليــن مــا ليــس هــو لهــا أصــلاً فــي

الحقيقة. قال الراجز:

===

فالهمــزة فــي الشــأم محققــة لا يجــوز فيهــا التخفيــف بحــال فــي هــذا الموضــع لأنهــا موازيــة لخـــاء وخـــم.

وقال " جبيهاء الأشجعي ":

إِن المدينَــة لا مَدِينـــةَ فالزَمِـــي   نَــعْفَ السِّتــارِ وقُنَّــةَ الأَوجــامِ

يُجْلَبْ لكِ اللبنُ الغريضُ ويُنتَزَعْ   بالعِيـسِ مـن يَمَـنٍ إِليـكِ وشـامِ

ألا تــرى إلــى الهمــزة كيــف لزمــت التحقيــق فــي ذلــك الرجــز ولزمــت التخفيــف فـــي هـــذا الموضـــع لمـــا

احتاجـت إليـه وممـا توصـف بـه الهمــزة مــن الحكمــة أنهــا إذا لقيــت همــزة فــي كلمــة واحــدة لــم يكــن بــد

من تخفيف إحدى الهمزتين.

فذلــك مثــل للرجــل الحـــازم يلقـــى مثلـــه فيعلـــم كـــل واحـــد منهمـــا أن اجتماعـــه مـــع الآخـــر يشـــق عليـــه

فيلــزم أحدهمــا نفســه التخفيــف. وربمــا تــرك وطنــه وارتحــل إذا كــان الآخــر مـــن جنســـه وذلـــك مثـــل

الهمزة في قول " الخليل " لما لقيتها الهمزة في " جائىء " وإحداهما همـزة فاعـل التـي تحـدث فـي المعتـل:

قائـم وبابـه والأخـرى الهمـزة الأصليـة. " فالخليـل " يـرى أن همـزة فاعـل نقلـت مـن مكـان العيـن وجعلــت

مكانها الهمزة التي من الأصل.

وربمــا علــم الرجــل الأصيــل الــرأي أن مكانــه ينقــل فانصــرف وإن لـــم يلقـــه نظيـــر لـــه فيكـــون مثلـــه مثـــل

الهمزة حذفت من سائر فقيل: سار قال " الهذلي ":

===

أي: سائرهـا. وإنمـا يحمــل الهمــزة علــى ذلــك مجاورتهــا الألــف لــأن الألــف أقــرب حــروف المعجــم إلــى

الهمزة ولذلك تركت مكانها في قولك:

راء وشاء والأصل: رأي وشأي قال الشاعر:

وكـلُّ خليـلٍ راءَنـي فهـو قائــل   من أجلِكِ هذا هامةُ اليومِ أَو غدِ

وقال " عمر بن أبي ربيعة " فجمع بين اللغتين:

بـان الحُمـولُ فمـا شَأَوْنَـكَ نَــقْرَةً   ولقـــد أَراكَ تُشـــاءُ بالأَظعـــانِ

شأونك: سقنك وتشاء: تشاق.

وربمـــا تركـــت الهمـــزة مكانهـــا للحـــرف الضعيـــف ولـــم تصبـــر علــــى المضــــارة أو تكــــون رغبــــت فــــي

التفضل على المجاورة كما قالوا: را يريدون: رأي.

قال الشاعر:

ومَـنْ رَا مِثـلَ مَـعْدانَ بـنِ لَيْلـى   إِذا ما النسْعُ جالَ على المَطِيَّـهْ

وقالت امرأة من العرب:

مَـــــــــــن بيَّـــــــــــن الأَخَويــــــــــــنِ   كالغُصْنَيـــــنِ أَم مَـــــنْ رَاهُمـــــا

فكأنهــا تشبــه فــي هــذا الصنيــع رجــلاً فيــه كــرم وشــدة لــو أراد لضــار جــاءه وأقصــاه فيحملــه الكـــرم

===

علـى تخليــة مكانــه لــه. وقــد رأيــت الهمــزة حذفــت مــن تــرى وأصلهــا أن تجــيء فيــه كمــا جــاءت فــي

قوله تعالى:

" وهم ينهون عنه وينأون عنه ".

ولكنهــا بعــدت مــن موطنهــا فلــم ترجــع إليــه إلا عنـــد ضـــورة كالرجـــل فـــارق الوطـــن فلـــم يلمـــم بـــه إلا

عند النائبة. قال الشاعر:

أَلا إِنمــا ذا الـــدهْرُ يـــومٌ ولَيلـــةٌ   ومَنْ يُحْيَ في الأَيامِ يَرْأَ ويسمَـعِ

ومثلهـــا فـــي هـــذا الموضـــع مثـــل الرجـــل لا يدخـــل وطنـــه إلا عنـــد شريطـــة. ألا تـــرى أن الفصحـــاء لا

يقولــون: تــرأى فــي المنثــور وإنمــا يستعملونهـــا فـــي المنظـــوم لإقامـــة الـــوزن وكذلـــك وجدناهـــم يحذفـــون

الهمـزة إذا كانـت طرفـاً وقبلهـا ساكـن ويلقـون حركتهـا علـى مــا قبلهــا فيقولــون: خــذ الجــز و " قــريء ":

" يخرج الخب في السمـوات والـأرض ". فـإذا كـان ذلـك فـي الشعـر حذفـت الهمـزة إلـى آخـر الدهـر لـأن

رجوعها يكسر قال " حسان ":

فَرَهنـتُ اليديـنِ عنهــم جميعــاً   كــلُّ كــفٍّ لهـــا جُـــزٌ مَفصـــومُ

وإذا اتفــق لهــا ذلــك فــي النثــر جــاز أن ترجــع وجــاز ألا ترجــع. وكذلــك حالهــا فــي: يســأل وبابــه إذا

كانت في النثـر فهـي فـي الرجـوع علـى أحـد أمريـن وإذا كانـت فـي النظـم فـلا تقـدر علـى رجوعهـا إلـى

===

وقـد يَزيـدُ سـؤالُ المـرءِ معرفـةً   ويَستريحُ إِلى الأخبارِ من يَسَـلُ

فغرب الله من يبغض السيد " عزيز الدولة " - أعز الله نصـره - عـن وطنـه تغـرب الهمـزة فـي " يسـل "

عن الوطن فإنها يائسة أن ترجع إليه وتلك الغربة هي غربة الموت لأنها فقدان الشخص.

ومــا أحســن بالقــوم التأســي إذا نزلــت الشدائــد! فحقيــق علــى الغنــى إذا شبــع ألا يتــرك جـــاره الفقيـــر

وهو طاو وألا يحوجه إلى المسألة بل يكفيه النظر إليه إلا كما قال " الأفوه الأودي ":

أَلْوَتْ بإِصْبعِهـــا وقالـــت إِنمــــا   يكفِيكَ مِمَّا لا تَرى ما قد تَرى

لا يَسْتَوِي الجارانِ أَن يتجاوَرا   هذا أَخو شِبَعٍ وذا طاوِي المَعِي

ألا ترى أن الكـاف فـي: بكـر لمـا اضطـرت إلـى الحركـة فـي بيـت " أوس " دخلـت مـع البـاء فـي الكسـر

ولم ترغب في الضمة فعد ذلك فيها من المواساة قال " أوس ":

لنــــا صرخـــــةٌ ثـــــم إِصماتـــــةٌ   كمــــا طَرَّقــــت بِنِفَــــاسٍ بِكِــــرْ

ففي هذا مثل لمن يأخذ نفسه بزي جاره ويترك مضاهاة الأبعدين. وكذلك قول " الهذلي ":

مـاذا يَغِيـرُ ابنتَـيْ رِبْعٍ عَويلُهُمــا   لا ترقُدانِ ولا بُؤسَى لمَنْ رقَدا

كِلتاهما أَبْطنتْ أحشاؤها قصَباً   من غابِ حَلْيَة لا عَشّاً ولا نقِدا

إِذا تجــاوَبَ نَـــوْحٌ قامتـــا معـــه   ضرباً أَليما بِسِبْتٍ يَلْعَجُ الجِلِدا

===

ألا تــرى أن اللــام لمــا اضطــرت إلــى الحركــة رغبــت أن تنكســر مثــل الجيـــم وروى عـــن " الخليـــل " أنـــه

كان يمشي مع " ابن مناذر " الشاعر فانقطع شسع نعل " ابـن منـاذر " فنـزع نعلـه. فلمـا رآه " الخليـل "

فعـــل مثـــل مـــا فعـــل فقـــال لـــه ابـــن منـــاذر: مـــا هـــذا أبـــا عبـــد الرحمـــن قـــال: أردت أن أساويـــك فـــي

الحفاء.

فــإن زعمــت أن كــاف بكــر ولــام جلــد أساءتــا فــي مجانبتهمــا الــراء والــدال ومواساتهمـــا البـــاء والجيـــم

فكذلـك يجـب لـأن البـاء أسبـق حرمــة إلــى الكــاف وأقــدم صحبــة فــي بكــر وكذلــك الجيــم فــي جلــد

لأنك تنطق بهما قبل الراء والدال. وفي كتاب الله تعالى:

" والسابقون السابقون أولئك المقربون ".

ويدعــو مــا يلقــاه النافــرون مــن ضيــق الأنفــس وحــرج الصــدور إلــى تشاجـــر الشركـــاء واختلافهـــم فـــي

الجهــات المقصــودة ويحملهـــم ذلـــك علـــى الفرقـــة إمـــا قبـــل الرحلـــة ممـــن المصـــر وإمـــا بعـــد الظعـــن عنـــه.

فرمــا كــان الرجلــان شريكيــن ولــك واحــد مـــن رأس المـــال مـــا يمكـــن أن يستبضـــع فـــلا تضـــره الفرقـــة.

فيكــون مثلهمــا مثــل قناديــل وسماديــر: إذا قسمــت هاتــان الكلمتــان ومــا كـــان مثلهمـــا مـــن الكلـــام فـــإن

الشطريــن يمكــن بكــل واحــد منهمــا نطــق الناطقيــن وإن اختلفــت المعانــي قبـــل القسمـــة وبعدهـــا فإنـــك

إذا نقلــت الشطــر الــأول أو الثانــي إلــى غيــر معنــاه الأولصلــح. ألا تــرى أن سماديــر والمــراد بهــا الغشـــاوة

===

التــي تــدرك العيــن والإظلــام يكــون فــي البصــر إذا قسمتهــا شطريــن فشطرهــا الــأول سمــا مـــن قولـــك:

سما يسمو. وشطرها الثاني دير من قولك: دير به يدار به فهو مدور به

وقـــد يكـــون الشريكـــان لأحدهمـــا أكثــــر مــــن الآخــــر وتكــــون لصاحــــب القليــــل مبقيــــة بعــــد الفرقــــة.

فمثلهمـــا مثـــل مساجـــد وسفرجـــل إذا أخـــذ منهمـــا: مســـا وسفـــر بقـــي منهمـــا أقـــل ممـــا ذهـــب إلا أنـــه

يمكــن أن ينطــق بــه ولـــه معنـــى يتصـــرف فـــي بعـــض الوجـــوه. ألا تـــرى أن قولـــك: جـــد هـــو أمـــر مـــن

قولـــك: وجـــد يجـــد وقولـــك: جـــل يجـــوز أن يقـــع فـــي قافيـــة مـــن قولـــك: جـــل الأمـــر يجــــل بتخفيــــف

اللام

وإذا كــان الرجلــان لأحدهمــا شطــر يمكنــه أن يتجــر بــه والآخـــر يضيـــق أمـــره عـــن ذلـــك فمثلهمـــا مثـــل

الثلاثيـــة مـــن الأسمـــاء إذا قسمتهـــا علـــى حرفيـــن وحــــرف فالحرفــــان يمكنــــك بهمــــا النطــــق والحــــرف

الواحد لا يتأتى ذلك فيه إلا أن تصله بسواه.

وربمـــا رأيـــت الشريكيـــن معيشــــة كــــل واحــــد بالآخــــر وإذا افترقــــا لــــم يكــــن لهمــــا بــــد مــــن الاتصــــال

بسواهمـا لـأن الحاجـة دعـت إليـه. فمثلهمـا مثـل: " حرفيــن إذا اجتمعــا أفــادا معــاً وإذا افترقــا عدمــت

الفائـــدة فمثلهمـــا " مثـــل: لـــك ومـــا كـــان مثلهـــا مـــن الحـــروف المتألفـــة. وإذا فارقـــت اللـــام الكــــاف لــــم

تعطــك فائــدة إلا أن تصلهـــا بغيرهـــا مـــن الأسمـــاء. ويشبهـــان أيضـــاً مـــا ليـــس لـــه نصـــف مـــن الـــأوزان

===

حَلَّتْ سُليْمَى جانـبَ الجَرِيـبِ

لــم تصــل إلــى ذلــك وأنــت عــن تصريــع المنهوكيــن مــن المنســرح أعجـــز لضيقهمـــا عمـــا يجـــب للتصريـــع.

مثل قول نادبة " سعد بن معاذ ":

وَيْلُ أم سَــــــــــــعْدٍ سَــــــــــــعْدَا

صرامـــــــــــــــــةً ومَــــــــــــــــــجْدَا

وفارِســــــــــــــــــاً مُعَـــــــــــــــــــدّا

سُــــــــــــدَّ بـــــــــــــه مَسَـــــــــــــدَّا

وكذلك هذه الأبيات التي أنشدهما " أبو نصر: صاحب الأصمعي في كتاب الألفاظ:

أَرُبَّ مُـــــــــــــــهْرٍ مَزْعـــــــــــــــوقْ   مُقيَّـــــــــــــــــلٍ أَو مغبــــــــــــــــــوقْ

مـــــن لبَـــــنِ الــــــدهْم الــــــرُّوقْ   حتـــــــى شتـــــــا كالذُعْلـــــــوقْ

أَسْرَعَ مــــــــن لــــــــمْحِ المــــــــوقْ   وطائــــــــــــــــرٍ وذِي فُــــــــــــــــوقْ

وكــــــــلِّ شـــــــــيءٍ مَخلـــــــــوقْ

فلو صرعت مثل هذا لخرج من حكم الشعر إلى حكم المنثور.

===

اليهـودي والنصرانـي إذا اجتمعـا بتـل منـس وأخـذا فـي المذاكـرة بحديـث الأنبيـاء وكـان اليهـودي فــي بــت

النصراني فتلك هي الفاقرة:

أُكاشِـــــرُه وأَعلــــــمُ أَنْ كِلانــــــا   على ما ساءَ صاحبَه حَرِيـصُ

فمثلهما مثل القتال والنمر صلحهما على دخن ومودتهما ليست بالدائمة:

كِلانا عدُوٌّ لو يَـرى فـي عـدُوِّه   مَحَزّاً وكلٌّ في العـداوةِ مُجْمِـلُ

إِنَّ زمانـاً أَيهــا البَــكْرُ ضمَّنِــي   وإِيـاكَ فــي كــلْبٍ لشــرُّ زَمــانِ

فيجــوز فــي قــدرة اللــه تعالــى أن ينطــق الثعلــب فيقــول: صدقـــت أيهـــا الشاحـــج أنـــك للكهـــل المجـــرب

وإنــي لراغــب فــي استمــاع مــا عنــدك مــن الأمثــال ولكــن الشمــس قــد هــوت للغــروب وإنــي منصـــرف

إلـى مصـر الجاليـن فداخـل فـي الليـل مـع النمـوس نعتـس فـي منـازل القـوم ولعلنـا نصيـب شيئـاً مــن فضــل

اللــه فلــم نعــدم طائــراً فــي تمــراد أو دجاجــة قــد حضنــت الكيــك ونحــو ذلــك ممــا ينتفــع بــه الصعلـــوك.

وأجيئك إذا الصبح جشر بأخبار الناس.

فيقــول الشاحــج إذا شــاء اللــه: امــض علـــى غلوائـــك فقـــد هممـــت أن أكلفـــك توكـــف الأخبـــار وإلقـــاء

مــا يصــح منهــا عنــدك إلــي. وإذا هجمــت أنــت وقتئــذ منــازل القــوم فاحــذر أن تريــب طيــر الرسائـــل

فإن حقها عظيم.

===

أخبـرك أعانــك اللــه أنــي دخلــت المــدرة فــي طائفــة مــن الثعالــب والنمــوس فوجدنــا القــوم قــد احتــرزوا

مـن كـل متعـرض لهـم بسـوء. وألفينـا فـي كـل ربـع مـن ربوعهـم واحـداً قـد تخلــف لمراعــاة الربــع. فمثلــه

مثـل السبعـان فـي بابـه لا يوجـد علـى هـذا المثـال غيـره فيمـا زعـم " سيبويـه " وقـد خولــف. وكذلــك

سخاخين وهو في معنى سخن لا يوجد على فعاعيل غيره. قال الراجز:

أَحِــبُّ أُمَّ الغــمْرِ حُبّـــاً زائـــدَا   حُبّـاً سُخاخِينـاً وحُبّــاً بــارِدَا

فلم نصادف غرة مـن المنصرفيـن. وخرجـت أقفـو آثـار الجاليـة فانتهـى بـي الأثـر إلـى " تـل منـس " وقـد

نــزل بهــا معظـــم النـــاس. فسمعـــت الجاليـــة يشتـــورون فـــي المساجـــد والكنائـــس ويديـــرون الـــرأي فـــلا

تنصــرم لهــم عزيمــة ولا تبــرم بأيديهــم مــرة. بــل يختلفــون اختلــاف العــرب فــي الوقــف: فبعضهــم يقـــف

علــى السكــون فمثلــه مثــل مــن رأى أن يقيــم بحيــث هــو مــن هــذه القريــة. وبعــض العــرب يشـــم ويـــروم

عنــد الوقــف فذلــك مثــل مــن يــروم النهــوض إلــى مظــان الأمــن ولا يجــد سبيـــلاً إلـــى ذلـــك. وبعضهـــم

يشـدد الحـرف الموقـوف عليـه ليـدل علـى حركتـه فـي الـإدراج فذلـك مثـل مــن يعــزم عــن النهــوض ويمثلــه

بين عينيه. ولو قبلت المشورة من مثلي لهديتهم إلى الرشد ولكن لا رأى لم لا يطاع:

أَمَرتُهـــمُ أَمْرِي بِمُنعَـــرَجِ اللِّــــوَى   ولا أَمْرَ لِلمَعْصِـــيِّ إِلاَّ مُضيَّعَـــا

لا ينبغــي أن يبيتــوا فــي هــذه المحلــة إلا الليلــة أو الليلتيــن ولا أشيــر عليهـــم بالسلـــوك جهـــة الشـــرق لأنـــه

===

ناسب لفظ الشرق و " جرجناز ": جرج ناز و " الكفيـر " وإن كـان أهلهـا أحـراراً فـإن لفظهـا مـن لفـظ

الكفــر و " عجــاز " مــن العجــز و " الحيــار ": مــن الحيــرة. ولا يسبــق إلــى ظنــك أيهــا الشاحــج أننــي

خالفـت الحديـث المـروي وهـو قولـه عليـه السلـام: " لا عـدوى ولا طيـرة " فقــد رويــت عنــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم أحاديـث تشبـه كراهتـي أسمـاء هـذه المواضـع. منهـا أنـه قـال لرجــل: " مــا اسمــك " فقــال:

شهـاب. فقـال صلـى اللـه عليــه وسلــم: " بــل أنــت هشــام " كأنــه كــره شهابــاً لأنــه مــن شهــاب النــار.

وولــد لرجــل مولــود فــي زمانــه فقــال " مــا سميتــم مولودكــم " فقالــوا: الوليــد. فكــره ذلــك وقــال كلامــاً

معناه: " لا يزالون يسمون أبناءهم بأسماء الجبابـرة " يعنـي " الوليـد بـن المغيـرة " وأن فرعـون كـان سمـى

الوليد في بعـض الروايـات! ويقـال إنـه " صلـى اللـه عليـه وسلـم " سمـى " الحبـاب بـن المنـذر الأنصـاري:

عمـراً " وقـال: " الحبـاب شيطـان " ومعنـى ذلــك أن الحبــاب مــن أسمــاء الحيــات. ولمــا أرد الرجــل أن

ينـزل إلـى الركيـة فـي غـزاة الحديبيـة قـال: " مـا اسمـك " قــال: مــرة. فقــال: " وراءك " ثــم جــاء الآخــر

فقــال: مــا اسمــك فقــال: ناجيــة. فأمــره بالنــزول. فأمـــا الفـــأل فـــلا شـــك أنـــه كـــان يعجبـــه صلـــى اللـــه

عليه وسلم. وإذا رددت الفأل والطيرة إلى القياس وجدتهما يصدران عن غار واحد.

وأنـا أذكـر شيئـاً مـن حكـم الفـأل ليكـون حجـة علــى مــا آمــر بــه مــن التدبيــر: إن الذيــن كانــوا يستعملــون

الفـال وروى عنهـم القـول بـه لـم يكونـوا يحملونـه علــى التصريــف والاشتقــاق فــي كــل المواطــن بــل يجرونــه

===

مــرة علــى ذلــك ومــرة علــى مقــدار الظاهــر مــن اللفــظ. لــأن الفــال والطيــرة إنمــا همــا بالظــن والاتفــاق.

فمـن ذلـك مـا روى عـن " الحسيـن " رضـي اللـه عنـه أنـه لمـا سـأل عـن الموضـع الـذي قتـل فيـه قالـوا لــه:

كربـلاء. قـال: " كـرب وبـلاء " وإذا أخـذت مـن كربـلاء لفـظ الكـرب لـم يبـق مـن الكلمـة لفـظ بـلاء وإذا

أخذت منها لفظ البلاء لم يبق منها لفظ الكرب وإنما ذلك شيء يقع بالتقريب.

وروى أن " أبـا جعفـر عبـد اللـه بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس " لقيتــه البيعــة لمــا مــات

" السفـاح " بموضـع يقـال لـه " الصفينـة " فقـال: " فصـت لنـا إن شـاء اللـه " والصفينـة ليسـت مــن لفــظ

صفـت ولكنـه أخـذ صــدر الكلمــة فحملــه علــى الفــأل. وأنشــد " ابــن الأعرابــي " فــي النــوادر أبياتــاً

فيهـا نحـو مـن هـذا الحمـل علـى بعـض الكلمـة. وقـد ذكرهـا " أبـو الفضـل بـن العميـد " فـي رسالتـه إلـى

" ابن سمكة " والرواية

التي ذكرها " ابن العميد " أوفى وأتم. والأبيات:

لعَيْنـاكَ يـومَ البيـنِ أَسْرَعُ واكِفـاً   من الفَنَـنِ المَمْطـورِ وهـو مَرِيـحُ

جَرَى يومَ سِرْنا عامدينَ لأَرضِها   سَنِيـحٌ فقـال القـومُ مَــرَّ سَنيــحُ

وقالوا: عُقابٌ قلتُ غَرْثَى وصَيْدُها   غَـــزَالٌ وِشــــبْهٌ للغَــــزَال مَلِيــــحُ

عُقَابٌ بإِعْقَابٍ من الوصْلِ بعدما   جَرَتْ نِيَّةٌ تُسْلِي المُحِبَّ طَرُوحُ

===

وقالَ صِحَابي: هُدْهُدٌ فوقَ بانةٍ   فقُلتُ هُـدًى يَغـدُو لنـا ويَـرُوح

وقالوا: حَمَاماتٌ فَحُمَّ لِقاؤهـا   وطـلْحٌ فنِيلَــتْ والمَطِــيُّ طلِيــحُ

فاشتـــق عقابـــاً مـــن الإعقـــاب وهـــذا صحيـــح فـــي التصريـــف. وتفـــاءل لمـــا ذكـــر لــــه الــــدم مــــن لفــــظ

دامـت فقـال: دامـت مواثيـق عهدهـا وليـس الــدم مــن لفــظ دامــت. وتفــاءل لمــا ذكــر لــه الهدهــد فقــال:

هــدى يغـــدو لنـــا ويـــروح وليـــس الهدهـــد مـــن لفـــظ الهـــدى ولكـــن الكلمتيـــن أشبـــه صـــدر إحداهمـــا

صــدر الأخــرى كمــا أن الــدم قــارب لفظــه لفــظ دامــت وإن كــان مخالفــاً لهــا فـــي الاشتقـــاق. وكذلـــك

روي عـن بعضهــم أنــه قــال فــي همــدان اســم هــذه القبيلــة: إنــه هــم دان. وهــذا علــى سبيــل الطيــرة

يشبه ما مضى في كربلاء.

وإنمــا ذكــرت ذلــك لأخبــر أن الجاليــة إذا عمــدت للشــرق والمنــازل المتقــدم ذكرهــا فـــي كراهـــة الأسمـــاء

كانوا قد أخذوا بما يكرهه بعض الناس.

ولـو قـدر لهـم التوفيـق لأجمعـوا علـى السيــر إلــى " حلــب " حرسهــا اللــه لــأن فــي دنوهــم إلــى الحضــرة

العاليــة أعظــم سعــادة وأسنــى حــظ. والذيــن وفقــوا منهــم لليمــن قــد ركبــوا تلــك المحجـــة وذلـــك أنهـــم

لايعدمـون فـي طريقهـم ضروبـاً مـن الفـأل يمـرون بسرميـن وإذا حملـت علــى مــا تقــدم مــن قــول القائــل فــي

همــدان: هــم دان ومــن قــول الآخــر فــي هدهـــد: هـــدى فصدرهـــا مـــن لفـــظ الســـرور وباقيهـــا ميـــن

===

مـن الميـن فعـل مـا لـم يسـم فاعلـه أي هـذا الخبـر عـن العـدو ميـن قـد ميـن أي كـذب. وإن عرضــت لهــم

فـي الطريـق " زردنـا " فيجـب أن يغلبـوا عليهــا الفــأل فيقولــوا: هــي زردنــا أي درعنــا التــي مــن الــزرد

والـدرع وقايـة مـن العـدو. وإنمـا قلـت ذلـك مخافـة أن يظـن ظـان منهـم غيــر هــذا المعنــى فيحملهــا علــى

الطيــرة فيقــول: هــي زردنــا والــزرد الخنــق. والكلمــة الواحــدة تتصــرف علــى الطيــرة والفــأل. ألا تــرى

إلى قول " الجران ":

فأَمـا العُقـابُ فـهْيَ منـا عُقوبَـةٌ   وأَما الغُـرابُ فالغَرِيـبُ المطَـرَّحُ

فهذا حملها على ما كره. وقال الآخر

عُقابٌ بِإِعقاب من الوَصْلِ بعدما   جرتْ نِيَّةٌ تُسْلِي المُحِبَّ طروحُ

فهذا حملها على ما أحب.

وإذا بلغـوا " جبـل جوشـن " فالجوشـن جنـة يدفـع بهـا الشـر. وإذا رأوا حفـر الخنـدق فحملــوه علــى مــا

تقـــدم فـــإن شطـــر هـــذه الكلمـــة فألـــان يدلـــان علـــى السعـــادة: خـــن يشبـــه خـــن العــــدو إذا استأصلــــه

حكــى ذلــك عــن " العبــاس ابــن الفــرج الرياشـــي " ودق يشبـــه دق الجيـــش إذا هزمـــه. وكذلـــك يفعـــل

" السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - بجيـوش الأعـداء.. و " قويـق " النهـر يشبــه صــدر لفظــه

الأمر للجماعة بالتوقي كما قال تعالى:

===

وممـا يشبـه هـذه الأحكـام مـا حكـم بــه المفســرون فــي تعبيــر الرؤيــا مــن أنــه إذا رأى الإنســان فــي منامــه

سفرجلاً حكموا عليه بالسفر.

وقــد علمنــا أن صــدر سفرجــل غيــر مــراد بــه السفــر مــن الأسفــار ولكنــه شــيء يحمــل علــى تقــارب

اللفــظ ومــا يكــون حسنــاً فــي الظــن. وأمــا " حلــب " حرسهــا اللــه فلفظهــا يحتمــل أمريــن كلاهمــا فــأل

محمـــود: إن كانـــت مـــن: أحلبـــت القـــوم أي نصرتهـــم فحسبهــــا فــــألاً بالنصــــر. ويقــــال للذيــــن ينصــــرون

الرجل من بني أبيه أو قبيله الحلائب قال " اليشكرى ":

ونحنُ غَـداةَ العَـيْنِ عَـيْنِ مُحَلِّـمِ   نصرناكَ إِذ ثابتْ عليكَ الحلائِبُ

وإن كانت من الحلب حلب اللبن فحسبها بذلك خيراً وبركة.

وقــد روي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه دخــل علــى امــرأة فقــال: " مالــي لــاأرى فــي بيتـــك

بركــة " قالــت ومــا البركــة قــال: " مالــي لــاأرى فـــي بيتـــك شـــاةً " وإنمـــا سمـــي الشـــاة بركـــة مـــن أجـــل

اللبــن. وقــد روي عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حديــث معنــاه أنــه ليـــس فيمـــا يؤكـــل ويشـــرب شـــيء

يجـري مجـرى اللبــن لأنــه طعــام وشــراب. وحســب اللبــن مــن الفضيلــة أنــه غــذاء لجميــع ولــد آدم صلــى

الله عليه به تربي الأطفال ولا ينوب منابه سواه.

وكذلك قالت العرب: لله درك أي: لله اللبن الذي أرضعت به.

===

ولقـــد تـــرك أولئـــك القـــوم أعنـــى الذاهبيـــن عـــن أوطانهــــم جهــــة الحزامــــة وهــــم عليهامقتــــدرون. ولــــو

كاتبـــوا الحضـــرة العاليـــة منتصريـــن بمـــا يفـــد عليهـــم مـــن الـــآراء لكفـــوا مئونــــة الرحلــــة. ولكنهــــم هابــــوا

الحضــرة وأعظموهــا وأعرضــت لهــم الفائــدة فأعرضــوا عنهــا وأرادوا التخفيــف عــن السلطـــان - أعـــز

اللـه نصــره - فثقلــوا علــى أنفسهــم فكــان مثلهــم مثــل علابــط: كــان والألــف فيــه كلمــةً خفيفــةً والدليــل

على خفته أنه لم يكن يمتنع منه وزن من أوزان الشعر.

بـل يدخـل فـي خفيـف وثقيـل وطويـل مــن الــأوزان وقصيــر. فاستطــال علابطــاً بعــض النــاس فحــذف

منـه الألــف فاجتمــع فيــه أربعــة أحــرف متحركــة فثقــل فــي السمــع ولــم يذلــك لركوبــه كــل وزن ولكنــه

احتملــه بعــض الــأوزان لكثـــرة حروفـــه واحتملـــه بعضهـــا لخفتـــه ومهانتـــه فأمكـــن أن يدخـــل هـــو ومثلـــه

فـــي الـــوزن البسيـــط لأنـــه مـــن ملـــوك الشعـــر وهـــو مـــع ذلـــك يجـــري مجـــرى الوزيـــر للملـــك إذ كـــان هــــو

والطويل كالملكين للشعر وهما من بعد أخوان.

فمثلهمـا مثـل ابنـي " سبـأ بـن يشجـب " وهمـا حميــر وكهلــان: جعــل أبوهمــا سبــأ الملــك لحميــر وسلــم

إليـــه السيـــف وجعـــل الـــوزارة لكهلـــان وسلـــم إليـــه التـــرس. وكلاهمـــا مـــن أهـــل بيــــت المملكــــة إلا أن

الطويـل أولــى بالملــك مــن البسيــط. ألا تــرى أنــه لــم يقبــل " علبطــاً " ونحــوه لــأن الملــوك لا تحتمــل تثقيــل

العامــة واحتملــه البسيــط. لأنــه وزيــر الملــك والــوزراء واجـــب عليهـــم حمـــل الأثقـــال وممـــا احتمـــل فيـــه

===

فحَسَبُـوهُ فأَلْفَــوه مــا حَسَبَــتْ   تِسْعاً وتِسعين لم تَنقُصْ ولم تَزدِ

فاحتملـه هـذا الـوزن لعظـم شأنـه فـي نفســه ولأنــه يــرى حمــل الأعبــاء عــن الملــك فريضــة مؤكــدة. وأمــا

الوزن الذي يحتمل: علبطاً ونحوه لخفته ومهانته فبحر الرجز والسريع كما قال:

وقــــد شرِبْنــــا لَبَنــــاً هُدَبِـــــدَا   وقـد تركنـا فـي الدِّيــارِ رَثَــدَا

وقـد يجــيء علبــط فــي ســوى هــذه الــأوزان إذا وقــع فــي القافيــة المقيــدة وحسبــك بهــذه نقيصــة. مــا

قولك في رجل لا يقدر أن يحضر مجلساً مع القوم إلا وهو في غل وصفاد

وأحـذر الجاليـة مــن بيــوت الأعــراب. يــا حضريــة لا تصلحيــن لجــوار البدويــة! إن بيــت الأعرابيــة مــن

الشعـــر وكأنـــه بيـــت الشعـــر إنمـــا هــــو رائــــح وغــــاد يسلــــك بهضــــب أو واد ويحــــل تــــارة عنــــد الوعــــل

والظيــان ويضــرب مــرة بيــن خزامــى الدمــث وعنــد طبــي السهــل الطيــان. شربهــا فــي أخلـــاف الإبـــل

وضروع الشاة ولا تختبز لغداء أو عشاء:

كانـت لنـا مـن غَطْفـانَ جــارَهْ   جـارةُ صِـدْقٍ مـن بَنـي فــزارَه

حَلاَّلَـــــــةٌ ظَعَّانَــــــــةٌ سَيَّــــــــارَه   كأَنهـــــا مـــــن بُـــــدُنٍ وشـــــاره

مدفَــــعُ مَيثـــــاءَ إِلـــــى فَـــــزاره   تَبِيـتُ بيــنَ الــزَّرْب والحِظــاره

كأَنما باتتْ عليها فاره

===

وطالمـا ذَبَّ عنـي سُيَّــرٌ شُــرُدٌ   يُصبِحْنَ فوق لسانِ الراكبِ الغادِي

وقال " المسيب بن علس ":

فَلأَهْدِيَــنَّ مــع الريــاحِ قصيـــدةً   منـــي مُغَلْغَلــــةً إِلــــى القَعْقــــاعِ

تَــرِدُ المِيــاهَ فمـــا تـــزالُ غَريبـــةً   فــي القــومِ بيــن تَمثُّــلٍ وسمــاع

فما ظنك بحواء ينتقل من الجبل إلى القاع ويشبه بهدية " المسيب إلى القعقاع "

ومــا كــان مــن بيوتهــم مبنيــاً علــى ثمانيــة أعمــدة أو نسائـــج ثمـــان فهـــو يشبـــه مـــا كـــان مـــن الشعـــر علـــى

ثمانية أجزاء. وتلك بيوت أمرائهم وأملاكهم تشابه من الموزون قول الشاعر:

قِفا نَبْكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل

وقول الآخر:

إِنا مُحَيُّـوكَ فاسلـمْ أَيهـا الطَّلَـلُ

ومــا كــان نحــو ذلــك. والــذي يبنــى مــن بيوتهــم علــى ستــة أعمــدة أو مــن ســت نسائــج يشبــه مــا كـــان

من الشعر على ستة أجزاء مثل قول " عنترة ":

هلْ غادرَ الشعراءُ مـن مُتَـرَدَّمِ

وقول " عمرو بن كلثوم ":

===

وما كان مثل ذلك وهو كثير. وهذه دون تلك في الرتبة وهي لمن دون الأمراء.

ومــا كــان مــن بيــوت الباديــة علــى أربعـــة أعمـــدة أو مبنيـــاً مـــن أربـــع نسائـــج فهـــي بيـــوت العامـــة منهـــم

تشبه من الموزون ما كان على أربعة أجزاء كقول القائل:

اِسلَمِــــــــــــــــي أُمَّ خالـــــــــــــــــدِ   رُبَّ ســـــــــــــــاعٍ لِقَاعِــــــــــــــــدِ

وكقول امرأة من عاد. فيما يزعمون:

أَلَلَيَّـــــــــــــــــــــــــهْ أَلَلَيَّـــــــــــــــــــــــــهْ   مــــــا جنــــــى الوفــــــدُ عَلَيَّــــــهْ

ومــا كــان مــن بيوتهــم علـــى ثلاثـــة أعمـــدة أو مبنيـــاً مـــن ثلـــاث نسائـــج فتلـــك بيـــوت الضعفـــاء والعبيـــد

تشبه من الموزون ما كان مشطوراً على ثلاثة أجزاء مثل قول الراجز:

يا دارَ سلمى يا اسلمي ثم اسلمِي

عن سَمْسَمٍ وعن يمينِ سَمْسَمِ

ومثل قول الآخر:

أَقبَــلْنَ مـــن نِيـــرٍ ومـــن سُـــوَاجِ   بالقــومِ قــد مَلُّــوا مــن الإدلـــاجِ

فهُــــمْ رَجَــــاجٌ علــــى رجَــــاجِ

ومــا كــان مــن بيوتهــم علــى عموديــن فهــو مــا لا يمكــن أن يكــون بيــت دونـــه يشبـــه مـــن الشعـــر مـــا كـــان

===

يــــــــــــــا رِجْلِ لا تُراعِـــــــــــــــي   إِن معــــــــــــــــي ذراعِـــــــــــــــــي

وكقوله:

أضرِبُهــــــــــــــــمْ باليابِـــــــــــــــــسِ   ضَــــــــرْبَ غُلـــــــــامٍ عابِـــــــــسِ

من الحياةِ آيِسِ

وهـو المنهـوك مـن الشعـر. وللسيــد " عزيــز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - فضــل علــى غيــره مــن الملــوك

مثـل فضـل الطويـل علـى المنهـوك لا بــل أعظــم وأكثــر. إذا كــان الطويــل إنمــا غايــة عدتــه ثمانيــة وأربعــون

حرفاً والمنهوك أطول ما يكون أربعة عشر حرفاً وأقصر ما يكون عشرة أحرف.

وجميـــع هـــذه الأبيـــات المذكـــورة مـــن بيـــوت العــــرب وبيــــوت الشعــــر علــــى قصرهــــا وطولهــــا وخفتهــــا

وثقلهـا سيـارة فـي أرض اللـه فمـا ظنـك يـا حضريـة بأهـل دار يحمــل بيتهــم علــى البعيــر ويدلــج بــه فــي

العيـــر ريحانـــك نبـــت فـــي حـــوض وريحــــان البدويــــة مبثــــوث فــــي الــــروض. ولــــو نزلــــت فــــي حللهــــم

" الجرادتـان " وهمـا المغنيتـان اللتـان كانتـا علـى عهـد " قيـل بـن عتـر " مــن عــاد لتمنتــا أنهمــا جرادتــان

تطيــران وتزفيهمــا جنــوب وشمــال عــن أولئــك الجيــران. القــوم كـــرام ولكـــن صحبتـــك لهـــم حـــرام. إن

الكلــب إذا ربــض بفنائهــم لا يكهــر وإذا ولــغ فــي إنائهــم لــم يطهــر. لـــو حلـــت فيهـــم قينـــة الحضـــر لجـــن

جنونها من عيش مذموم وفرت من الرمل والمزموم.

===

وإنمــا عنيــت بالمزمــوم والرمـــل جمـــلاً يـــزم ورمـــلاً مـــن السيـــر يـــذم. ومـــا عنيـــت مزمـــوم الغنـــاء ورملـــه

لقد شمر فقير سمله. إنما بيوت البادية كما قال " الفقعسي ":

ويـــومٍ مــــن النجــــم مُستوقِــــدٍ   يَسُوق إِلى الركـبِ نُـورَ الظِبَـاء

تراهــــــــا تلــــــــوذ بِغيرانِهمـــــــــا   ويَهجمُهــــا بـــــارِحٌ ذو غمَـــــاء

لجــأت بصَحْبِـــي إلـــى خافِـــقٍ   علــى نبْعَتـــيْنِ بـــأرضٍ فضـــاء

تنازِعُنــــــا الريـــــــحُ أَقطـــــــارَه   وكـــسْرَيْه يَرمَـــحُ رَمْحَ الفِــــلاء

وبيضــاءُ تَنْفَـــلُّ عنهـــا العيـــون   تطالعنـــــا مـــــن وراء الخِبـــــاء

يعني بالبيضاء الشمس كما قال الآخر:

وبيضاءَ لم تَطبَعْ ولم تدْر ما الخنى   ترى أَعْيُنَ الفِتيانِ من دونِها خُزْرا

ولـو نـزل علـى بيوتهـم " أبـو عمـرو بـن العـلاء " لشغـل عمـا بيــن البــاء والسيــن أو " عمــرو بــن عثمــان "

المعروف بسيبويه " لذهل عما بين الثاء والراء.

وأهـل الحضـر يرثـون بيوتهـم أبـاً عـن جـد وأهـل البـدو يفتقـرون فـي المــدة القصيــرة إلــى بيــت مستجــد.

ولـم يبـق فيهـم أرب لطلـاب الفصاحـة فيقـول قائـل: أنـزل فيهـم فلعلـي أسمــع مستطرفــاً مــن القــول. ولقــد

تبعتهــم تــارات فــيء الظعــن وشاهدتهــم إذا أجرهــد السيــر وترجــل النهــار وتجاوبـــت الحـــداة مـــن كـــل

===

يـا حُــلْوَةَ العَيْنيــن فــي النِّقــابِ

لا تَحْبِسيني قد مضى أَصحابي

كــأن أم الرجزعقيــم مــن غيرهمــا وكــأن الرجــاز مـــن عهـــد عدنـــان وقبـــل ذلـــك غفلـــوا عـــن الرجـــز إلـــى

اليوم! وكأن " أبا النجم الفضل بن قدامة " صدق لما قال:

أَنا أَبو النجمِ إِذا اشتـدَّ الحُجَـزْ

تَفْنَــى إِذا مُــتُّ أَفانيــنُ الرجَــزْ

وقـد حمـل " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - رغبتـه فـي إينـاس الرعيـة ورأفتـه بمـن ولــي مــن

العامـة أن كلــف " أســد الدولــة " - أدام اللــه تمكينــه - أن يحمــل إلــى " حلــب حرسهــا اللــه " والدتــه

" الربـــاب " إيثـــاراً لسكـــون الأنفـــس وإعلامـــاً للســـواد الأعظـــم بالتئـــام الكلمـــة والتضافـــر علـــى صـــد

الأعداء. ولا امتراء في أن " أسد الدولة " - أدام الله تمكينه - أشفق على والدته مـن " أبـي عبـادة "

على كلمته السينية:

صُنْت نفسي عما يُدَنِّسُ نفسي   وترفعْتُ عن جَدَا كـل جِـبْسِ

فــإن " أبــا عبــادة " صــان وتديهــا عــن التشعيــث فمــا ظنــك بعربــي يسكــن العمــاد يشفــق علــى بيــت

عربية من تشعيث الوتد والأوتاد يوصفن أبداً بالشعث قال " الكميت " يصف الوتد:

===

وقال " ذو الرمة ":

لـــم يُــــبْقِ منهــــا أَبَــــدُ الأَبِيــــدِ   غيـــرَ ثلـــاثٍ مـــا ثلـــاثٍ ســـودِ

وغيــرَ مَشجــوجِ القَفــا مَوْتـــودِ   أَشعــثَ باقـــي رُمَّـــةِ التقليـــدِ

وذلك كثير في الشعر.

فأمـا تشعيـث وتـد القصيـدة فــإن وزن السينيــة إذا كــان مستعمــلاً بالــردف جــاء فــي الجــزء الــذي يقــع

فيـــه الليـــن زحـــاف يسمـــى التشعيـــث لـــم يمتنـــع منـــه الشعـــراء فــــي الجاهليــــة ولا الإسلــــام كمــــا قــــال

" اليشكري ":

آذنَتْنـــــــــا بِبَيْنِهـــــــــا أَسمــــــــــاءُ

فقوله: أسماء فيه تشعيث وكذلك قول الآخر:

ليْسَ من ماتَ فاسترَاحَ بِمَـيْتٍ   إِنمـــا المــــيْتُ مَيِّــــتُ الأَحيــــاءِ

فقوله: الأحياء فيه تشعيث.

فــإذا فقــدت الــأوزان مــن هـــذا الجنـــس حـــروف الـــردف جـــاءت سالمـــة مـــن التشعيـــث لأنـــه إذا ظهـــر

بــأن خللــه فيهــا فيجتنبــه الفحــول مثــل مــا اجتنبــه " أبــو عبـــادة ". وربمـــا جـــاء فيمـــا فقـــد لينـــه مـــن

الأوزان كما قال " أبو داود ":

===

شرُّكُـــمْ حاضِـــرٌ ودَرُّكُــــمْ دَرُّ   م خَــروسٍ مــن الأَرانــبِ بِــكْرِ

يـا فتـى مـا قتلتُــم غيــرَ دَعْب   وبٍ ولا مــــن فُـــــوَارةِ الهِنَّـــــبْرِ

وفتًـى يُطعِـمُ الأَرامِـلَ إِذْ هَـبَّ   تْ نسيــــمُ الشتــــاءِ بالصِنَّـــــبْرِ

ورأَيــتَ الإمــاءَ كالجِعْثِــنِ البــا   لـي قيامــاً علــى فُــوَارِ القِــدْرِ

ورأَيتَ الدخَانَ كالكودَنِ الأَصْ   حَــمِ يَنبـــاعُ مـــن وراءِ السِّـــتْرِ

فالأبيات الأربعة الأخيرة قد أدرك قوافيها التشعيث وهو غير خاف في الغريزة.

وإن الأعرابيــة إذا دخلــت المصــر لتشبــه النــون الخفيفــة أو الثقيلــة إذا دخلــت فــي غيــر مواطنهــا الستــة

كما قال " جذيمة الأبرش ":

ربمـــــا أَوْفَيــــــتُ فــــــي عَلَــــــمٍ   نَرفَعَـــــــنْ ثوبــــــــي شَمالــــــــاتُ

وعــن " السيــد عزيـــز الدولـــة " - أعـــز اللـــه نصـــره - ليتكلـــف مـــن إينـــاس الرعيـــة مـــا لا يجـــب علـــى

السلاطين حتى لقد خلط بالنساء المدريات سواكن البر القفريات فمثله مثل قائل:

إِنَّ بالشِّـعْبِ الــذي دون سَــلْعٍ

لزم من تشديد اللام في القافية ما لا يجب عليه. وكذلك " زياد " لما قال:

غَشِيــــتُ منــــازلاً بعُريْتِنـــــاتٍ   فأَعْلَـــى الجَـــزع للحَــــيِّ المُبِــــنِّ

===

خَلِيلـيَّ هـذا رَبْعُ عَـزَّة فاعْقِــلا   قَلُوصَيْكما ثم انزِلا حيثُ حَلَّتِ

فلزم اللام قبل التاء وذلك لغزارة البحر في الشاعر ولعظم القدر.

والرأفـــة فـــي قلـــب الملـــك فمـــا الـــذي يطلبـــه الجالـــون إلـــى الباديــــة إذا نزلــــت الكرائــــم مــــن الأعرابيــــات

بحلـــب حرسهـــا اللـــه فمـــا يبتغـــي مصاحـــب الباديـــة إلا مقلتـــاً مـــن الــــأرض يحكــــم إذا نزلــــه المقلــــة مــــن

الحصيات كما قال " القيني ":

أَلـم ترنـي ردَدتُ علــى عَــدِيٍّ   وقــد خلَعــتْ هوادِيهَـــا نِعـــالا

حُشَاشَتَه وبِنتُ الأَرضِ تقضِي   إِذا ما استودف القومُ السِّخالاَ

أو كما قال " مزاحم العقيلي ":

ولمَّــا ركِبْنــا صَعْبَهـــا وذَلُولَهـــا   إِلى أَن حجَبْنا الشمسَ تحت السُّرادِق

رمَتْنـا بِفِـلْذٍ مـن سَـرارِة قلبِهــا   فطُفْنَا به من بين حـاسٍ وذائِـقِ

وشجر الأعرابية سلم يرف وشجر الحضرية الحبلة والضرف.

جنـاة النازلـة فـي البـدو إنمــا هــي ابــن أوبــر أو المغــرود وجارهــا الناشــط يــرود كمــا قــال " الرؤاســي "

ورؤاس حي من كلاب بن ربيعة:

يا أُخْتَ ذَحْوَةَ بل يا أُختَ إِخوَتِهم   من عامِرٍ أَو سَلُولٍ أَو من الوقَعَهْ

===

ومن جَنَى الأَرضِ ما تأتي الرِّعاءُ به   من أُتْنِ أَوْبَـرَ والمُغـرُودِ والفَقَعَـهْ

ومثْلِ آتِيِّ ضَحضاحٍ الثِّميلةِ من   نَخْلٍ ابنِ يامِنِ بَيْنِ الحوضِ والقَلعه

إِنَّــا أُنـــاسٌ بِبَـــرٍّ لا بُحـــورَ لنـــا   بحيث تنثُرُ تلـك اليُمنـةُ الزَّمَعَـه

ألـــم تعلـــم تلـــك الحواريـــات أن رجالهـــن الجاليـــن إذا عقلـــوا بحلـــب حرسهـــا اللـــه يضيفـــون الـــروذق إلـــى

الخضيمـة ويزيلـون الغيـم الغالـب علــى الأفئــدة بالقــارس فــي حــر الظهيــرة ويذهبــون الــدرن بالناغــر مــن

ذات الزبـــر والصرفـــان وينظـــرون بهـــاء " السيـــد عزيـــز الدولـــة " - أعـــز اللـــه نصــــره - إذا ركــــب مــــع

الناظريـــن وتلـــك هـــي الفضيلـــة العظيمـــة فمــــا يــــردن مــــن ظعائــــن يتبعــــن البــــارق ويكافحــــن الشــــارق

ويحدجن الأينق بنفوسهن ويعددن النظر إلى السراب مغنياً في البادية عن الشراب

ظعائـنُ أَبْرقْنَ الخريـفَ وشِمْنَــه   وخِـفْنَ الهُمَـامَ أَن تُقــادَ قنابِلُــه

ترحـض إحداهـن ثوبهـا مـن " قويـق " فـلا يدركـه الوسـب إلا وبيتهـا مضـروب علـى " دجلـة " أو فيـض

" الأبلة " أو " كافر: نهر الحيرة ".

وترعى شاتها في أول الربيع نبت الشام وترعى في آخره نبت العراق.

وتجنـي البلـس فـي وعـاء الشـام فــلا تذهــب فضولــه مــن ذلــك الوعــاء حتــى يخلــط بهــا شــيء مــن تمــر

العراق وذلك بسيرها في البردين لا بما حمله إليها المائر في شهر المليساء:

===

فالحمـد للـه الـذي جعــل " السيــد عزيــز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - يصــرف علــى اختيــار شخــص

" أسد الدولة " - أدام الله تمكينه - كما صرف الراجز اسمه على اختيار فقال:

لَئِنْ خرجتُ من دِمَشقَ صالِحا

وقــد تجهَّــزتُ جهِــازاً صالحــا

لأَجذبَـنَّ النِـسْعَ جَذْبـاً صالحــاً

وآتِيَـــــــنَّ بالعـــــــراقِ صالحــــــــاً

إِني رأَيتُ صالحـاً لـي صالحـا

ولـــولا أن الـــوزن الـــذي يسمــــى ركــــض الخيــــل وزن ركيــــك لوجــــب علــــى نقيــــب الشعــــراء أن يتقــــدم

إليهـم ألا ينشـدوا " السيــد عزيــز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - شعــراً فــي هــذه الآونــة إلا علــى ذلــك

الـــوزن. ولكنـــه وزن ضعـــف وهجرتـــه الفحـــول فـــي الجاهليـــة وفـــي الإسلـــام. وربمـــا تكلفـــه بعــــض

الشعراء كما قال:

أَوَقَــــفْتَ علــــى طَلَــــلٍ طَرَبـــــاً   فشَجـــــاكَ وأَحزَنَـــــكَ الطَّلَـــــلُ

وقـــد تأملـــت عـــدو الخيـــل فوجـــدت هــــذا الــــوزن يشابــــه التقريــــب الأعلــــى والتقريــــب الأدنــــى علــــى

حسـب عجلـة المنشـد وترسلـه. وهمـا تقريبـان أحدهمـا الثعلبيـة والآخـر هــو الــذي يسمــي الإرخــاء.

===

وكلاهمــا إذا سمعتــه أدى إلــى سمعــك هــذا الــوزن بعينــه. وذلــك أن الفــرس يضـــرب بحوافـــره الـــأرض

ثلــاث ضربــات متواليـــات ثـــم يثـــب فيكـــون ضربـــه الـــأرض موازيـــاً لثلاثـــة أحـــرف متحركـــات ويكـــون

وثبه موازياً للسكون.

والمرجفــون بزعيــم الــروم يزعمــون أنــه كاســم الفاعــل يعمــل فــي مــا يستقبـــل مـــن الزمـــان. وقـــد مضـــى

القـول فـي أن " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - يصغـره إذا خـرج وقـد علمنـا أن اسـم الفاعـل

إذا صغــر بطــل عملــه فمـــن قـــال: هـــذا ضـــارب زيـــداً غـــداً لـــم يجـــز أن يقـــول: هـــذا ضويـــرب زيـــداً

غـداً. ولعـل المرجفيـن بذلـك يظنـون أن " السيـد عزيـز الدولـة " - أعــز اللــه نصــره - قليــل العــدة وهــو

بنفسه الخميس اللجب.

وإنمـا مثلـه فـي " حلـب حرسهـا اللـه " مثـل الضميـر يضمـر فيختصـر فـإذا ظهــر عظــم شأنهــا. ألا تــرى

إلى قوله تعالى: " ولـو أنهـم فعلـوا ممـا يوعظـن بـه لكـان خيـراً لهـم وأشـد تثبيتـاً " فالهـاء فـي " بـه " تـدل

علــى أشيــاء كثيــرة ممــا وعظــوا بــه ولــو ظهــرت لا تســع فيهــا القــول وكيــف يظــن ذلـــك بسلطـــان بعـــض

جنوده " بنو عامر بن صعصعة " وهم الذين رأت أمهم في المنام قائلاً يقول لها:

إِذا ولــــدْتِ عامِـــــراً وعامِـــــرا

فقــد ولــدتِ العــدَدَ الجَمَاهــرا

===

فولـدت " عامــر بــن صعصعــة وعامــر الأجــرار مــن كلــب ". وحكــم حلفائهــم وجيرانهــم مثــل حكمهــم

الفـــرزدق النجـــدة والمسارعـــة إلـــى النصـــرة. ومـــن بعـــض حلفائهـــم طـــيء ومـــن بعـــض أحيــــاء طــــيء

سنبس وقد قال " الأخرم السنبسي ":

لَنَـــــــا زَارةٌ ضَبِـــــــسٌ نَابُهـــــــا   يَهــونُ علـــى حامِيهـــا الوعيـــدُ

بِهــــــــا قُضُــــــــبٌ هندوانِيَّــــــــة   وغـــابٌ تَـــزَاءَرُ فيـــه الأُســــودُ

ثمانــــونَ أَلْفــــاً ولــــم أُحْصِهـــــمْ   وقـد بَلَغــتْ رجْمَهــا أَو تزيــدُ

وإنمــا جعلــت حلفاءهــم مثلهــم لــأن بعــض مــا يــزاد فــي الكلمــة يكــون مثـــل حرفهـــا الأصلـــي. ألا تـــرى

أنــك إذا جمعــت كوثــراً أو صغرتــه قلــت: كويثــر وكواثــر فكانــت الـــواو وهـــي زائـــدة ثابتـــة ثبـــات عيـــن

جعفــر ومــا كــان مثلهــا مــن الأصليــات وكذلــك الجــزء مـــن الشعـــر يـــزاد عليـــه شـــيء مـــن الجـــزء الآخـــر

فيصير معه لا يفارقه كما زيد الترفيل والإذالة على السباعيين في مثل قول الأول:

اِحْبِــسْ جمالَــك يــا ابـــنَ قَـــيْ   لــــةَ إِنهــــا إِحــــدى المَحابِــــسْ

يا صاحِبَيَّ سَلِمتُما     منْ خاطِرٍ في القلبِ هاجسْ

وفي مثل قول المرأة المكية:

أَبُنَـــــــــيَّ لا تَظلـــــــــمْ بِمَكـــــــــةَ   لا الصغيـــــــــــرَ ولا الكبيـــــــــــرْ

===

ولعــل بعــض المعاديــن يحســب أن هــذه الطوائــف لا تهــش للقتــال يذهــب إلـــى أنهـــم بـــلا أرزاق. أو مـــا

شعروا أن إقطاعهم كالأرزاق لهم

لو لم يكن لهم إقطاع لقاتلوا حمية وانتصاراً. قال الراجز:

نحــن ضرَبْنــا الــأَسْدَ بالعِـــراقِ   والحَــــيَّ مــــن ربيعــــةَ المُـــــرَّاق

بِـــــــــــلا معونـــــــــــةٍ ولا أَرْزاقِ   إِلا بَقايـــــــا كــــــــرَمِ الــــــــأعْراقِ

ضرْبـــاً يُقِيـــمُ صَعَـــرَ الأَعْنـــاقِ

والمرجفـون مـن أهـل الجهـل يتخوفـون أن زعيـم الـروم إن خـرج نــازل " حلــب حرسهــا اللــه ". ولــو فعــل

لجاز أن يكون للأيام الثلاثة يوم رابع.

والأيام الثلاثة: يوم المخاضة ويوم أفامية ويوم الكرملوك.

وقـد مضـى القـول فـي أن اللفظـة تحمـل علـى الطيـرة وعلـى الفـأل ولـو رأت جيـوش الـروم " قويقــاً " لجــاز

أن يكــون لهــم طيــرة بالهلــاك لأنــه تصغيــر قــاق مــن تسميـــة العامـــة الغـــراب قاقـــاً. فينعـــب لهـــم قويـــق

بتفريـق الشمـل. وكذلـك لـو رأت " العافيـة " هـذه القريـة واسمهــا لأهــل حلــب حرسهــا اللــه فــأل لعافيــة

الجســــم والصحــــة مــــن السقــــم وهــــي للعــــدو طيــــرة تعفــــو أثــــره مــــن قولــــك: عفتــــه الريــــح كمــــا قـــــال

" حسان ":

===

ولـــو نظـــروا إلـــى " القلعـــة " قابلتهـــم الطيـــرة بالبـــوار لـــأن القلعـــة بتحريـــك اللـــام هــــو الكلــــام الصحيــــح

وهـــي موافقـــة لجمـــع قالـــع مـــن قولـــك: قلــــع الفــــارس عــــن فرســــه فالواحــــد قالــــع والجمــــع قلعــــة مثــــل

ضـارب وضربـة. ولا عجـب مـن أمـر اللـه: كانـوا يـرون " القلعـة " مـن أبـواب المدينـة شامخـة فـي أعنــان

السماء ثم تخرج إليهم القلعة من أبواب المدينة.

فانظــر إلــى هذيــن المعنييــن كيــف حسنــا مــع التضــاد و " القلعــة " أدام اللــه حمايتهـــا وإن كانـــت معقـــلاً

للمسلميــن فقــد صـــارت لمـــا ملكهـــا " السيـــد عزيـــز الدولـــة " - أعـــز اللـــه نصـــره - كالقلعـــة السحابـــة

العظيمة واحدة القلع من قول " الباهلي ":

بِقَــاعٍ مــن فَســا ذَفِــرِ الخُزامَــى   تَهـــادَى الجرْبِيـــاءُ بــــه الحِنينــــا

تَفَقَّـــأُ فوقَـــه القَلَــــعُ السَّــــواري   وجُـــنَّ الخَازِبــــازِ بــــه جُنونَــــا

وإنمـا صـارت كذلـك لــأن " السيــد عزيــز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - يمطــر عليهــم الإحســان ويبلهــم

بالمعروف.

ومــن سكــن لـــام القلعـــة مـــن العامـــة فهـــو فـــأل لأهـــل البلـــد وطيـــرة للعـــدو وكأنـــه المصـــدر مـــن: قلعـــت

الجيش عن الموضع قلعة. وإنما مملكته في هذا الموطن كما قال " ابن أحمر ":

اِسلَــــمْ بِــــرَاووقٍ حُبِيــــتَ بــــه   وانعَـــمْ صباحــــاً أَيهــــا الجَــــبْرُ

===

قَعَـدتْ مـن الشُّـمِّ الطـوالِ إِلــى   عنقـــاءَ يَلغَـــبُ دونَهـــا النَّـــسْرُ

فذكر " المفجع " أن " ما " فـي قولـه: مـا أم غفـر للنفـي وأن الخبـر محـذوف. ولا يعجبنـي هـذا القـول.

وإنمــا المعنــى أنــه أراد الاستفهــام والتقريــر لأنــه يخاطــب امــرأة ويزعــم أنــه أشــار عليهـــا بأمـــر فلـــم تقبـــل

أي:

لـو كنـت قبلـت لكنـت كـأم الغفــر فــي المنعــة والعــز. ومــا علــى معنــى التقريــر كمــا جــاء فــي الحديــث:

" أم زرع وما أم زرع " أي: أي شيء هي: على معنى التعجب من الخير الذي هي فيه.

ولـو نــزل جيــش العــدو - خذلــه اللــه - بظاهــر " حلــب حرسهــا اللــه " لصادفتــه القافيــة علــى الــروي

ومنـــع نومـــه الـــرس وخـــاف الشجـــب مـــن الحـــذو وفقـــد الإشبـــاع وفـــزع إلـــى التوجيـــه وطلـــب المجـــرى

والنفاذ فوجدهما عزيزين.

وأضـر بـه فـي ذلـك الإقـواء وأكفـى عـن المـراد وعرفـه " عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - كيـف يكـون

الإيطـاء. وحمـل البطريـق علــى السنــاد وســأل فــي تضميــن وإغــرام ومــن لــه بــأن يصــل إلــى الإجــازة أو

الإجــارة ولكــره جيشهــم أن يدنـــو إلـــى التأسيـــس وذهـــل عـــن الـــردف إذا وقـــع بهـــم وصـــل وخـــروج.

فكان صاحب الردف كما أنشد " حبيب بن أوس " في بعض اختياراته " للفرار السلمى ":

عَدمــتُ أُناســاً بالجليــلِ كأَنمــا   عَميدُهـــمُ لَـــيْثٌ بِبِيشَـــةَ أَقْدَعُ

===

غداةَ يقولُ القَيْنَ هل أنت مُردِفِي   وما بين ظهرِ القَيْنِ والرُّمحِ إِصبَعُ

فقلـت لـه يـا ابــنَ الخَبيثــةِ إِنهــا   برَبٍّ خفيفٍ واحدٍ هي أَسرعُ

فـإِن يَـكُ عـاراً يـومَ ذاكَ أَتيتُــه   فِراري فذاكَ الجيشُ قد فَرَّ أَجمعُ

وهذه الألفاظ التي تقدمت ملغزة عن حروف القوافي وحركتها وعيوب الشعر:

فـــأردت بالقافيـــة جماعـــة يبرزهـــم السلطـــان - أعـــز اللـــه نصـــره - فيقفـــون العـــدو أي يضربونهــــم فــــي

قفيهــم. مــن قولـــك: قفوتـــه إذا ضربـــت قفـــاه. فالواحـــد قـــاف والجماعـــة قافيـــة. كمـــا قتلـــو: رجـــل

سائر ورجال سائرة.

وألغزتها عن قافية البيت.

والــروي المــاء المــروي. ألغزتــه عــن روي الشعــر. والمــاء الــروي هــو " قويـــق " المبـــارك الـــذي إذا حمـــل

علــى أنــه تصغيــر: قــاق مــن قــول العامــة للغــراب: قــاق فهــو فـــأل بالسعـــادة الدائمـــة لملـــك هـــذا المصـــر

ورعيتـه. لـأن " قويقـا " مـذ أجـراه اللـه لحلـب حرسهـا اللـه لـم يصــده عنهــا شــيء. فكــان مثــل قولهــم

في المثل: ليس غرابهم بمطار. قال " النابغة ":

ولــــآلِ عَتَّــــابِ وقَــــدٍّ سُـــــورَةٌ   من المجـدِ ليـس غرابُهـا بِمُطـارِ

وقيـــوق علـــى هـــذا القـــول هـــو ذلـــك الغـــراب المذكـــور فـــي المثـــل. ونقيــــض قــــول " النابغــــة ". قــــول

===

فلو كنتُ معذوراً بنصرِكَ طيَّرتْ   صقـوريَ غِربـانَ البعيـرِ المقَيَّـدِ

وعنيـت بالـرس مـا يجــده الرجــل فــي قلبــه مــن وجــد أو حــزن. يقــال: وجــد رســاً ورسيســاً. ألغزتــه

عن الرس وهو الفتحة التي تكون قبل التأسيس كفتحة النون في قول " النابغة ":

كِلينـي لِهَـمِّ يــا أُميمــةُ ناصــبِ

وعنيـــت بالحـــذو المصـــدر مـــن قولـــك: حــــذوت المكــــان أحــــذوه حــــذوا إذا حاذيتــــه. والمكــــان هــــو

" حلـب " حرسهـا اللـه. ألغزتـه عـن الحـذو فـي الشعـر وهـي حركــة مــا قبــل الــردف تكــون مــرة فتحــة

ومرة ضمة ومرة كسرة.

وعنيـــت بالإشبـــاع المصـــدر مـــن: أشبعهــــم الطعــــام ألغزتــــه عــــن الإشبــــاع فــــي الشعــــر وهــــو حركــــة

الحـرف الدخيـل ومكانـه بيـن التأسيـس والـروي. مثـل صـاد " ناصـب " وقـد يكـون الإشبـاع حركــة مــا

قبل الروي بغير تأسيس.

وعنيــت بالتوجيــه توجيههــم فــي طلــب الصلــح. ألغزتـــه عـــن توجيـــه الشعـــر. وهـــي حركـــة مـــا قبـــل

الروي المقيد.

وعنيت بالمجرى. مجرى الخيل. ألغزته عن المجرى في الشعر وهي حركة حرف الروي.

وأردت بالنفــاذ المضــاء فــي الأمــر. ألغزتــه عــن النفــاذ فــي الشعــر وهــي حركــة هــاء الوصــل. كفتحــة

===

عَفَـتِ الديــارُ محلُّهــا فمُقامُهــا

وعنيت بالإقواء فناء الزاد. ألغزته عن إكفاء الشعر. والمكفأ الممال. قال " ذو الرمة ":

ودَوِيَّـةٍ قَـفْرٍ تـرى وجــهَ رَكْبِهــا   إِذاع ركبوها مُكفَأً غيرَ ساجعِ

وعنيت بالإيطاء إيطاء الفرس القتيل. كما قال " زيد الخيل ":

يا بنـي الصيـداءِ رُدُّوا فَرَسـي   إِنمـــــا يُفعَـــــلُ هـــــذا بالذليـــــلْ

عَـــوِّدُوا مُهـــري كمــــا عوَّدتُــــه   دَلَــــجَ الليــــلِ وإِيطــــاءَ القتيــــل

ألغزته عن الإيطاء في الشعر وهو ترديد القافية مرتين.

وعنيــت بالسنــاد الناقــة الضامــرة يحمــل عليهـــا البطريـــق إذا أســـر ألغزتـــه عـــن السنـــاد فـــي الشعـــر مـــن

قول " عدي بن الرقاع ":

وقصيدةٍ قد بِـتُّ أَجمَـعُ شملَهـا   حتــى أَقــوِّمَ مَيْلَهـــا وسِنادَهـــا

والتضميــن مــن قولـــك: ضمـــن الرجـــل نفســـه ســـواه إذا ضمـــن عنـــه المـــال. ألغزتـــه عـــن التضميـــن فـــي

الشعر وهو أن يتم البيت والمعنى لم يتم.

بل يكون متعلقاً بالبيت الآخر.

والإغــرام مــن قولــك: أغرمتــه مــالاً. ألغزتــه عــن الإغــرام فــي الشعــر وهــو ضــرب مـــن التضميـــن أيســـر

===

منــه. وقــال قــوم: بــل الإغــرام أن يتــم البيــت ولا تتـــم الكلمـــة. وذلـــك مفقـــود فـــي أشعـــار المتقدميـــن

وربما تكلفه المولدوه.

كما قال بعضهم:

أَبا بكرٍ لقد جاءَتْك عن يحيى بن منصو

رِ الكأسُ فخذْها منه صِرفاً غيرَ ممزو

جةٍ جنّبكَ اللهُ أَبا بكرٍ من السُّو

وعنيـــت بالإجـــازة المصـــدر مـــن قولـــك: أجـــزت القـــوم دار المخافـــة إذا عبرتهـــم إياهــــا. ألغزتهــــا عــــن

الإجــازة فــي الشعــر وهــو اختلــاف حركــة مــا قبـــل حـــرف الـــروي فـــي الشعـــر المقيـــد كمـــا قـــال امـــرؤ

القيس:

" أنـي أفـر " ثـم قـال: " جميعـاً صبـر " ثـم قـال: " واليـوم قــر " والإجــارة أردت بهــا: أجــرت القــوم مــن

العدو. ألغزتها عن الإجارة في الشعر وهي مثل قول الراجز:

باتــتْ وبـــاتَ ليلُهـــا دَبـــا دبـــا   يَتبــعْنَ محبـــوكَ القَـــزالِ أَخدَبـــا

فهـــــو أَخٌ لهــــــذه وعَــــــمُّ تــــــا

وعنيـــت بالتأسيــــس المصــــدر مــــن: أسســــت البنــــاء. وإنمــــا أردت تأسيــــس الســــور. ألغزتــــه عــــن

===

تأسيــس الشعــر. وهــو أن تجــيء فيــه ألــف بينهــا وبيــن حــرف الــروي حــرف واحــد كألــف: ناصـــب

ونحوها.

وعنيت بالوصل اتصال المطر من قول الشاعر:

سُحَـيْراً وأَعنـاقُ المَطِـيِّ كأَنهــا   مدافعٌ ثُعْبَانٍ أَضـرَّ بهـا الـوصْلُ

يريـد اتصـال المطـر. والثعابـن ينشـد هنــا بالعيــن ولــو أنشــد بالغيــن المعجمــة لصلــح. ألغزتــه عــن وصــل

الشعر وهو ألف أو ياء أو واو أو هاء يكن بعد حرف الروي.

والخـــروج أردت بـــه خـــروج النـــاس للقتـــال ألغزتـــه عـــن الخـــروج فـــي الشعـــر وهــــو ألــــف أو واو أو يــــاء

يكن بعد هاء الوصل المتحركة.

وقد يحتمل أن أعني بالوصل وصل القوم خروجهم بعضه ببعض.

وإنمـا حملتـه علـى المطـر فـي القـول الــأول لــأن المرجفيــن مــن أهــل ملــة العــدو يزعمــون أنــه يؤخــر خروجــه

إلـى الشتـاء. وأحلــف إن كــان عــزم علــى الخــروج فــي الربيــع ثــم انكســر عــن ذلــك إنهــا لــأول هزيمــة.

والكسر إن شاء الله يتبع الكسر كما قرأ بعض الأعراب:

" الحمد لله رب العالمين " فأتبع الكسر الكسر.

أو ليس المتحاربون يواعد بعضهم بعضاً الربيع ونبات الروض

===

قد كنتَ تأَمَنُنا والجَدْبُ دونَكُمُ   فاحذرْ إِذا بُقْقُ أَولادِ الجرادِ نَزا

وأنشد " ابن الأعرابي ":

وقد جعلَ الوَسمِيَّ يُنبِتُ بيننـا   وبين بَنِي رُومانَ نَبْعاً وشَوْحَطَا

أي تقتتل إذا أنبت الروض فنترامى عن قسى النبع والشوحط. وقال آخر:

وفي البَقْلِ إِن لم يدفعِ اللـهُ شَـرَّه   شياطينُ ينزو بعضُهن على بَعْضِ

وقال " الإيادي ":

قــــومٌ إِذا نَبَــــتَ الربيـــــعُ لهـــــم   نبَتَـــتْ عَداوتُهـــم مــــع البَــــقْلِ

ومن هذا النحو بيت ينشده أصحاب المعاني:

لــو وصــلَ الغيــثُ أَبْنَــيْنَ امــرأَ   كانــت لــه قُبَّــةٌ سَـــحْقَ بجـــادْ

أصحـــاب يلـــو جـــاء المطـــر واتصـــل لرعـــت الخيـــل النبـــت فقويـــت علـــى الغـــزو والغـــارة فأغرنــــا علــــى

الرئيــــس صاحــــب القبــــة فاحتــــاج لأخذنــــا قبتــــه أن يتخــــذ بجــــاداً خلقــــاً علــــى عموديــــن يستتــــر بـــــه

ويستظل.

وبعض أهل العلم ينشد هذا البيت:

===

وإنمــا يفعــل ذلـــك مـــن لا معرفـــة لـــه بعلـــم الـــأوزان لأنـــه يـــرى الـــوزن وقـــد نفـــرت منـــه الغريـــزة فيجذبـــه

بطبعه إلى ما يألف. ألا ترى أن قوله:

لـو وَصَـلَ الغيــثُ لأَبنــيْنَ امــرأً

هــو نصــف الرجــز التــام تقبلــه الغريــزة بــلا إنكـــار إلا أنـــه إذا فعـــل بـــه ذلـــك بعـــد شكلـــه مـــن النصـــف

الثانــي. وقــد روت الــرواة أشيــاء كثيــرة فأفسدوهــا فــي النقـــل. وسبـــب ذلـــك الـــذي أخبرتـــك بـــه.

وهذا البيت في أبيـات توجـد فـي كتـاب الصعاليـك الـذي يرويـه " علـي بـن سليمـان " وهـي لرجـل مـن

اللصـوص. وفيـه أبيـات قـد لحقهـا فـي النقـل مـن الفسـاد مثـل مـا لحـق هـذا البيــت فــي روايــة روايــة مــن

قال: " لأبنين امرأ " والأبيات:

سائِــــلْ سُلَيمــــى إِذا لاقيتَهـــــا   هــــل تُبْلَغَـــــنْ بلـــــدةٌ إِلا بِـــــزَادْ

قـل للصعاليـكِ لا تَسْتَحسِــروا   مــن التمــاسٍ وطَـــوفٍ بالبلـــادْ

فالسَّيرُ أَحْجَى على ما خيَّلت   من اضطجاعٍ على غَيْرِ وِسَاد

لــو وصــلَ الغيــثُ أَبْنَــيْنَ امــرأَ   كانــت لــه قُبَّــةٌ سَــحْقَ بِجــادْ

وفـي كتـاب الصعاليـك: " لـو وصـل الغيـث أبنيــن امــرأ " بغيــر لــام وهــي الروايــة الصحيحــة إلا أن فيــه

بعد هذا البيت:

===

وقــد لحــق هــذا البيــت الفســاد بزيــادة هــاء التأنيــث مثــل مــا لحـــق البيـــت المتقـــدم بزيـــادة اللـــام وأشبـــه

ذلـك أن يكـون مـن سـوء النقــل. وتصحيــح الــوزن أن يكــون بغيــر هــاء: " وبلــدة موحــش أرجاؤهــا "

وبعد هذا البيت:

جاوَزْتُهــا وصاحبـــي عَيْرانـــةٌ   فـي مرفقيهـا عـن الـدفِّ تَعَـادْ

فقــد أفســد الــوزن بقولــه: " وصاحبــي " بزيـــادة الـــواو. وإنمـــا تصحيـــح الـــوزن أن يقـــال: " جاوزتهـــا

صاحبي عيرانة ".

وهــذا الفســـاد متجانـــس. ولا شـــك أنـــه مـــن جهـــل الـــرواة. وقـــد حكـــى " محمـــد ابـــن سلـــام " عـــن

" يونس بـن حبيـب " أنـه قـال: " عجبـت لمـن يأخـذ عـن " حمـاد " وهـو يلحـن ويكـذب ويكسـر ". ولــ

" حبيب بـن أوس " كتـاب يعـرف بكتـاب القبائـل فيـه خمـس وثلاثـون قبيلـة مـن معـد بـن عدنـان وليـس

فيه قبيلة من قبائل قحطان! وفيه أبيات من قصيدة " المرقش " التي أولها:

لابنــةِ عَجْلــانَ بالجــزعِ رُســـومْ   لــــم يتعفَّيــــنَ والعهــــدُ قديـــــمْ

وهي في وزن هذه الأبيات الماضية. وفيما ذكر " حبيب " فساد بين.

فيجـوز أن يكـون أفسـده مـن نسـخ الكتـاب مــن بعــد " حبيــب " ويجــوز أن يكــون " حبيــب " ذكرهــا

على ذلك لأنه وجدها في النقل عليه. فأقرها على ما وجد.

===

ألا تــرى إلــى قولــه: " هــل تبلغــن بلــدة إلا بــزاد " أي اعذرينــي يــا سليمــى فإنــي لا سبيــل إلـــى الغـــزو

وذلك لفقد الزاد. وقال " النابغة ":

وكانـــت لـــه رِبْعِيَّـــةٌ يعرفونهـــا   إِذا خضخضتْ ماءَ السماءِ القبَائِلُ

تحـــثُّ الحـــداةَ جالـــزاً بردائــــه   يقي حاجبيه ما تثيـر القناديـلُ

ولكــن الطاغيــة هــاب العــرب وغيرهــا مــن جيــوش المسلميــن فجعــل يطلـــب المعاذيـــر. وقـــد كـــان رأي

" حلـب حرسهـا اللـه " فـي سنــة خمــس وثمانيــن ووطــيء بساطــه مــن كــان بهــا مــن الولــاة. ولــو رآهــا

الثانية لكان كما أنشد " ابن السكيت " " للأسدي ":

لمـا رأَى برقـا يُضِـيءُ وميضُــه   منازلَ من أَسماءَ كانت تكونُها

بكى جَزَعاً من أَن يموت فأَجْهشَتْ     إِليه الجِرِشَّي وارْمَعَلَّ خنينُها

ولــو خــرج فــي الشتــاء كمــا يدعــى أهــل ملتــه وذلـــك إذا طلـــع قلـــب العقـــرب لهـــره الهـــراران: شيبـــان

وأخــوه. فكــان مثلــه ومثــل أصحابــه مثــل نابحـــات أصمتهـــا أريـــز وشفيـــف ولكـــان أصحـــاب القســـي

من جنوده في ليلة كليلة " الشنفرى الأسدي " لما ذكرها فقال:

وليلةِ نَحْسٍ يصطلي القوسَ ربُّها   وأَقطُعَــــه التـــــي بهـــــا يتنبَّـــــلُ

سريتُ على غَطْشٍ وبَغْشٍ وصحبتي     سُعارٌ وإِرزيزٌ وجِنٌّ وأَفكَلُ

===

تُسَمِّنُهــــــا بأَغــــــزرِ حَلبتيهــــــا   ومولـــاكَ الأحَــــمُّ لــــه سُعَــــارُ

ويقال: السعار شبه الجنون من الجوع: والجن ظلام الليل.

والإرزيـــز الصـــوت كأنـــه يعنـــي صـــوت أسنانـــه مـــن الرعـــدة. ويجـــوز إذا قلنـــا إن الإرزيــــز الصــــوت أن

نجعله ها هنا الرعد " ويقال: الإرزيز وخز على الكبد من الجوع. والأفكل: الرعدة ".

ولــو نــزل بهــم ذلــك لتهــادوا أوتــاد الخيــام ليوقدوهــا فــي المجامـــر كأنهـــا المجمـــر أو الغـــار ولقـــال الأعرابـــي

لامرأتـــه وهـــو يريـــد الغنيمـــة وضمهـــا إليـــه كمــــا قــــال " مــــرة بــــن محكــــان " لامرأتــــه وهــــو يريــــد إكــــرام

الأضياف:

يا رَبَّةَ البيتِ قُومِي غيرَ صاغِرَةٍ   ضُمِّي إِليكِ رِحالَ القومِ والقِرَبَا

يا ليلةً من جُمَـادَى ذاتَ أَندِيـةٍ   لا يُبصرُ الكلبُ من ظلُماتِها الطُّنُبَا

لا ينبح الكلبُ فيها غيرَ واحدةٍ   حتى يلفَّ على خيشومِه الذنَبا

إذاً لقـال العلــج الكافــر وقــد غمــره الصقيــع - وهــو فيمــا يزعــم يناجــي ربــه ويستغيــث " المسيــح " لــو

أغاثه - كما قال بعض الأعراب لما كلب عليه القر:

أَيـارَبِّ إِن القُــرَّ أَصبــحَ مؤذِيــاً   وإِنـي لَسُبـروتٌ ومَالِـيَ دِرهــمُ

فإِن كنتَ يوماً ما جهنمَ مُدْخِلي   ففِي مثلِ هذا اليومِ طابت جهنمُ

===

رويـــدك رويـــدك! إن أمامـــك لأمريـــن: إســـاراً يطيـــل استخدامـــك أو سيفـــاً يسفــــك دمــــك كمــــا قــــال

" الحارثي ":

فقالـوا لنـا ثنتـانِ لا بــد منهمــا   صدورُ رماحٍ أُشرِعتْ أَو سَلاسِلُ

ولــــو نــــزل خميسهــــم بحيــــث يظــــن المرجفــــون وهــــو وافــــر كامــــل لرأيــــت الطويــــل العاتـــــر مديـــــداً فيهـــــم

والخفيـف المقبـوض بسيطـاً إليهــم. فكثــر المتقــارب عنــد ذلــك بينهــم وسمعــوا الهــزج والرجــز فعجــزوا

عن الرمل والمضارع له في تلك الساعة وكان السريع والمنسرح عندهم محمودين.

وظــل جيشهــم مجتثـــاً وعميدهـــم مقتضبـــاً واستغنـــى بمـــا أخـــذ منهـــم الخليـــل وحمـــل جهازهـــم علـــى

العروض وكثر فيهم المقيد وقل المطلق.

وهــذه الألفــاظ ألغزتهــا عـــن أجنـــاس الشعـــر التـــي رتبهـــا " الخليـــل: فـــأردت بالطويـــل الرمـــح وبالمديـــد

الرمح إذا مد إليهم وهو فعيل من: مددت في معنى مفعول.

وعنيت بالخفيف السيف لأن السيوف يقال لها: البيض الخفاف.

وأوهمت أني أريد الخفيف من الشعر.

وأردت بالمقبـــوض الـــذي قبضـــة الكـــف علـــى قائمـــه. وأوهمـــت أنـــي أريـــد المقبـــوض الأجـــزاء وهــــو

الــذي ذهــب خامســه الساكــن فـــي الأصيـــل. وليـــس فـــي الخفيـــف مـــن الـــأوزان قبـــض فذلـــك تقويـــة

===

ووصفت الجيش بالوفارة والكمال لأن في الشعر وزنين يقال لهما: الوافر والكامل.

وعنيـت بالبسيـط المبسـوط للضـرب لـأن فــي الشعــر وزنــاً يقــال لــه البسيــط وذكــرت الهــزج وأنــا أعنــي

به هزج السيوف في الضرب لأن في اشعر هزجاً.

وعنيــت بالرجــز ارتجــاز القــوم فــي الحــرب لا أنــي خصصــت بـــه الرجـــز الـــذي ذكـــره " الخليـــل " دون

الرجز على مذهب العرب.

وأردت بالرمل الرمل من السير كما قال الراجز:

مالَــكِ مــن شيخِــكِ إِلا عَمَلُــهْ

إِلا رسيمُـــــــــــه وإِلا رَمَلُـــــــــــه

وأردت بالمضـــارع لـــه مـــا قاربـــه مـــن السيــــر ومــــن ذلــــك قيــــل للفعــــل مضــــارع لأنــــه ضــــارع الأسمــــاء

أي قاربها.

وعنيت بالسريع الرجل الذي يسع في الهرب.

وبالمنسرح الذي ينسرح في السير ويمتد من ذلك: سرحت الغنم إذا أرسلتها.

وأردت بالمجتث الذي قد اجتث أصله أي قطع.

وبالمقتضب الذي قد اتضب من أصحابه أي اقتطع. والاقتضاب الاقتطاع.

===

والمتقـــــارب أردت بـــــه الخطـــــو المتقــــــارب مــــــن الفــــــزع أو الرجــــــل الــــــذي تقــــــارب خلقــــــه أي انضــــــم

وتضاءل من الخوف.

فهذه أجناس العروض الخليلية قد مضت في هذا الفصل على معنى اللغز والتورية.

وأردت بالخليل الفقير. ألغزته عن " الخليل بن أحمد ".

وأردت بالعروض الناقة التي لم تكمل رياضتها. ألغزتها عن عروض الخليل قال الشاعر:

ورَوْحةِ دُنيا بين حَيَّينِ رُحتُهـا   أَسيرُ عروضاً أَو قضيباً أَرُوضُها

وأردت بالمقيد رجلاً قيد.

وبالمطلق من يطلق من الإسار.

وزعــم المرجفــون مــن ألــه ملــة الطاغيــة أنــه قــد أمــر قومــاً مــن أهـــل عملـــه بحفـــر أماكـــن فـــي بلـــده ظـــن

المرجفـون أن حفرهـا يكـون قـوة لزيـادة المـاء فــي السعيــد " قويــق " - جعلــه اللــه الغمــر السائــح - وإنمــا

سميته السعيد لأن النهر الصغير يقال له سعيد وجمعه سعد. قال " أوس بن حجر ":

وكــــــــأَن أَظعنَهــــــــم مُقَفِّيـــــــــةً   نَخــــلٌ مَوَاقِــــرُ بينهــــا السُّعُــــدُ

ولأنه سعد بقربه من " السيد عزيز الدولة " أعز الله نصـره " وبكونـه شربـاً للمسلميـن. وفـي قـدرة اللـه

تعالى أن يجعله في الآخرة من أنهار الجنان.

===

وهــذا فــن مــن الكــذب دل علــى نــزول الطاغيــة بــدار المعجــزة. وكيـــف لنـــا أن يذهـــب اللـــه عمـــرو!

ومـــا لـــه فـــي تقويـــة " قويـــق " السعيـــد حتـــى يكـــون ثالثـــاً للرافديـــن وهمـــا " دجلــــة والفــــارت " قــــال

" الفرزدق ":

أَميـــرَ المؤمنيـــن وأَنـــت عَــــفٌّ   نَقِــيٌّ لســتَ بالوالِــي الحريـــصِ

بعثـتَ علـى العــراقِ ورافِديــه   فَزارِيّـــاً أَحَــــذَّ يــــدِ القميــــصِ

وحتــى يعظــم سمكــه فتصيــر واحدتــه وهــي دون الشبــر تزيـــد علـــى شبـــر الرجـــل أي قامتـــه وحتـــى

تكـــون صغـــاره التـــي يعمـــل مـــن مثلهـــا الصحنــــاء حيتانــــاً تشبــــع أخيذتهــــا جماعــــة يشكــــون اسغــــب

وحتى تجري فيه السفن والفرافير وحتى يكون النازل بحلب حرسها الله كما قال القائل:

يا صاحِ أَلمِمْ بأَهلِ الفصرِ والوادي   وحبَّـذا أَهلـهُ مـن حاضـرٍ بَــادِ

تُزجَى فَرافيـرُه والعيـسُ واقفـةٌ   والضَّبُّ والنُّونُ والملاَّحُ والحادِي

وقـــد مضـــى القـــول فـــي أن " قويقـــاً " المبـــارك طيـــرة لهـــم. فكلمـــا زادوه مـــن قـــوة فإنمـــا يرجـــع وبـــالاً

عليهـم. ولعـل هـذا الغـراب المصغــر فــي قــول العامــة يعظــم فيصيــر عقابــاً إن شــاء اللــه فتكــون مضــرة

عدوها أعظم.

لأنــه إذا فتـــك بهـــم وهـــو صغيـــر مـــن أفرخـــة الغربـــان فكيـــف بـــه إذا عـــد مـــن الكواســـر المختطفـــات

===

ولعلـــه إن شـــاء اللـــه يصيـــر العنقـــاء التـــي يذكرهـــا النـــاس ويضربـــون بهــــا المثــــل. فــــإذا صــــار كذلــــك

صــارت جمــوع الأعــداء قوتــاً فــي كــل أوان. وذلــك أن بعــض الــرواة زعــم أن العنقــاء المذكـــورة كانـــت

طائراً عظيماً فاختطفت صبيـاً فـي بعـض الأيـام فدعـا عليهـا " حنظلـة بـن صفـوان " - وهـو نبـي أهـل

الرس فيما يقال - فغابت إلى اليوم.

ولـو كـان عنـده مـن القـوة مــا يدعيــه أهــل ملتــه لشــرع فــي قطــع " قويــق " الســرى لا فــي تقويتــه. وإنمــا

وصفته بالسرى لأن السرى النهر الصغير.

وهـــو ســـرى فـــي نفســـه مـــن: الســـرو لـــأن مـــاءه نميـــر يـــروي الـــواردة ويسقـــي الــــأرض المجــــاورة وقلمــــا

يغرق كما يفعل غيره من الأنهار الخضارم.

وإنمـا مثـل " قويـق " ومثـل الـروم فــي هــذا الحديــث المصنــوع مثــل رجليــن يتحاربــان فــي يــد أحدهمــا

نصـل مـن نصـال السهـام وقـد شـق علـى الآخــر مكانــه فــي يــده فكــان ينبغــي إن كــان مــن أهــل القــوة أن

ينتزعه من يد ذلك الرجل لا أن يشرع في زيادته وتقويته حتى يوجد سناناً أو سيفاً.

ولـــولا أن الكـــذب لا يحســـن بأهـــل الإسلـــام ولا بأحـــد مـــن النــــاس لجازيناهــــم علــــى كذبهــــم الظاهــــر

وكنا فيما نفعل بريئين من الملامة.

وذلـك أن فاعـل القبيـح مـن القبائـح علـى سبيـل الجـزاء لا يحسـب ذميمـاً فــي الــرأي. قــال اللــه " السيــد

===

فالمكــر منهــم ذميــم والمكــر الثانــي علــى سبيــل الجــزاء فهــو خــارج عــن المعنــى الــأول. وقــال " عمـــرو

بن كلثوم ":

أَلاَ لا يَجهَلَـــــنْ أَحـــــدٌ علينــــــا   فنَجهـلَ فــوقَ جَــهْلِ الجاهلينــا

فالجهل الأول قبيح والثاني على طريق الجزاء فليس بقبيح.

ولــم نكـــن لنرضـــى فـــي مجازاتهـــم بالمماثلـــة ولكـــن نضعـــف ونزيـــد. لـــأن ذلـــك مـــن أفعـــال اللـــه تعالـــى

يجزي على السيئة والحسنة بالخلود الدائم إما في الشقوة وإما في النعيم.

ومـا الـذي كنـا نقـول لـو استحسنـا ذلـك كنـا نزعـم أن " السيـد عزيـز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - قــد

راســل " أميــر المؤمنيـــن الظاهـــر لإعـــزاز ديـــن اللـــه " بـــأن يأمـــر الحفـــدة والأعـــوان والعلمـــاء بالهندســـة

ومجــاري الميــاه أن يصرفــوا البحــر عــن مدينتهــم " قسطنطينيــة " إلــى جهـــة أخـــرى حتـــى ينضـــب ممـــا

بينهــا وبيــن بلــاد المسلميــن مــن مــاء البحــر فيصيــر أرضــاً مسلوكــة تسافــر فيـــه الناقـــة والبعيـــر ويمكـــن

الجيــوش المنصــورة أن تسلكــه لفتــح مدينتهــم التــي بهــا دار المملكـــة فمـــا حجزهـــم عـــن ذلـــك بصـــدر

الإسلام إلا البحر.

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" أمـــا فـــراس فنطحـــة أو نطحتـــان ثـــم لا فـــارس بعدهــــا " والــــروم ذات القــــرون أهــــل صخــــر وبحــــر

===

وإنمـا قلـت ذلـك لـأن بعــض أصحــاب السيــر مــن الفلاسفــة ذكــر أن مــا بيــن " الإسكندريــة " وبلادهــا

وبيـن " القسطنطينيـة " كـان فـي قديـم الزمـان أرضـاً تنبـت الجميـز وكانـت مسكونـة وخمـة وكــان أهلهــا

مــن اليونانيــة. وأن " الإسكنــدر " خــرق إليهــا البحــر فغلبــت أمواهــه علــى تلــك الــأرض. وكــان بهـــا

فيمـا يزعمــون " ققنــس " الطائــر الــذي تدعــى الفلاسفــة فيــه تلــك الدعــوى المستطرفــة وأنــا أذكــر مــن

دعواهم ما سنح:

يزعمون أن هذا الطائر طائر حسن الصوت وأنه كان في بلاد اليونانية.

فــإذا حــان موتــه زاد حســن صوتــه قبــل ذلــك بسبعــة أيــام حتــى لا يمكــن أحــداً أن يسمــع صوتــه لـــأن

يغلــب علــى قلبــه مــن حســن ذلـــك الصـــوت مـــا يميـــت السامـــع. وأنـــه يدركـــه قبـــل موتـــه بأيـــام طـــرب

عظيــم وســرور فــلا يهــدأ مــن الصيــاح. ويزعمـــون أن عامـــل الموسيقـــى مـــن الفلاسفـــة أراد أن يسمـــع

صــوت ققنــس فـــي تلـــك الحـــال فخشـــي إن هجـــم عليـــه أن يقتلـــه حســـن صوتـــه فســـد أذنيـــه ســـداً

محكمـاً ثـم قـرب إليـه فجعـل يفتـح مـن أذنيـه شيئـاً بعـد شــيء حتــى استكمــل فتــح الأذنيــن فــي ثلاثــة

أيـــام يريـــد أن يتوصـــل إلـــى سماعـــه رتبـــة بعـــد رتبـــة ولا يبغتـــه حسنـــه فـــي أول مـــرة فيأتــــي عليــــه.

ويزعمـون أن ذلـك الطائـر هلـك فلـم يبـق منـه ولا مــن ولــده شــيء. وكأنهــم يــرون أن مــاء البحــر غشــي

ققنس ورهطه بالليل في الأوكار فلم تبق له بقية.

===

وأهــل الفلسفــة يزعمــون أن البلـــاد الوخمـــة يكـــون أهلهـــا أصـــح أفهامـــاً مـــن أهـــل البلـــاد الصحيحـــة لـــأن

الهــواء إذا صــح والمــاء إذا كــان نميــراً دعــوا إلــى شهــوة الطعــام والاستكثــار منـــه مضـــر بالفهـــم. وقـــد

قال الأولون: البطنة تذهب الفطنة.

ويقـــال إن بعـــض الفلاسفـــة أراد ملـــك مـــن الملـــوك قتلـــه فتحـــوب مـــن قتلــــه بالسيــــف فأعطــــاه قدحــــاً

فيـه سـم ليشربـه وأعلمـه بذلــك فظهــرت منــه مســرة وفــرح. فقــال لــه أصحابــه: مــا هــذا أيهــا الحكيــم

فقال هل أعجز أن أكون مثل ققنس

أو كنــا تقــول لهــؤلاء السفهــاء: إن " السيــد عزيــز الدولــة " أعــز اللـــه نصـــره يراســـل أميـــر المؤمنيـــن فـــي

خرق " بحر القلزم " إلى " بحر الروم " ليكثر الماء على مدينتهم فيغرقها. وقال بعـض المفسريـن فـي قولـه

تعالى:

" لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

أراد بالخزي فتح مدينتهم العظمى ولا بد لها أن تفتح فيما يقال.

والله يجعل ذلك على يدي " السيد عزيز الدولة أعز الله نصره ".

وزعيم الروم قد ألف الغدر ونشأ عليه من شب إلى دب:

والشيـــــخُ لا يــــــتْركُ عاداتِــــــه   حتـى يُـوارَى فـي ثَـرَى رَمْسِـهِ

===

ومَنْ يبتدعْ خِيماً سوَى خيمِ نفسه   يَدَعْه ويَغلبْه على النفسِ خِيمُها

وإنمــا قلــت ذلــك لأنــه خــرج إلــى هــذه البلــاد مرتيــن وهــو فيمــا يزعــم سلــم للحمدانيــة فجعــل غنيمتــه

مـن رعاياهـم وبلادهـم فـي المرتيـن. وقـد طرقـت سريـة لـه " معـرة النعمـان " فـي سنـة خمــس وثمانيــن

فكان مثله مثل " عمرو بن هند " والطائيين: كان بينه وبينهم عهد فغـزا " عمـرو " فـي جيـش فأخفـق

فلما قفل المريض بقوم من طيء يسكنون السهل فأخذهم ففي ذلك يقول " عارق الطائي ":

أَلا حَيِّ قبل البَيْن من أَنت عاشقُهْ   ومَنْ أَنتَ مومـوقٌ إِليـه ووامقُـهْ

ومَـنْ لا تُوَاتـى دَارُه غيـرَ فَيْنـةٍ   ومَنْ أَنت تبكي كلَّ يومٍ تَفارقُه

تَحُـثُّ بصَحـراءِ الثوِيــةِ ناقتــي   كعَدْوِ رَبَاعٍ قد أَمَخَّتْ نواهِقُه

إِلى الملك الجبرِ ابنِ هند تزورُه   وليس من الفَوْتِ الذي هوَ سابقُه

أَكُـلُّ خميـس أَخطـأَ الغُـنْمَ مَــرَّةٌ   فَصادَفَ حَيّاً غافلاً فهو سائقه

فـإِن نسـاءً غيـر مـا قــال قائــلٌ   غنيمــةُ سُــوءٍ بينهـــن مَهارقُـــه

ولو نيلَ فيمـا بيننـا لحـمُ أَرنـبٍ   وفَيْنَا وهذا العهدُ أَنت مغالِقُه

حلَفـتُ بهَــدْيٍ مُشعَــرٍ بَكَراتُــه   تُحَثُّ بصحراءِ المَرِيطِ دَرادِقُه

===

وأما " القلعة " أدام الله حمايتها فكما قال القائل:

فما تَبْلغُ الأَرْوَى شماريخَها العُلاَ   ولا الطيـرُ إِلا نَسْرُهـا وعُقَابُهــا

ولا طمِعتْ فيها أَمانيُّ طالـبٍ   ولا نَبحَـتْ إِلا النجــومَ كِلابُهــا

وقال " عمرو بن أمامة " لعمرو بن هند:

مَنْ مُبلغٌ عمرَو بنَ هند رسالةً   إِذا استَحْقَبَتْها العِيسُ تَهوِي من البُعْدِ

أَيوعِدُنـي والــرمْلُ بينــي وبينَــه   تأَمَّلْ رُوَيداً ما أُمَامَةُ من هنْدِ

ومن أَجَـأٍ حولـي رِعـانٌ كأَنهـا   قنابلُ خَيْل من كُمَيتِ ومن وَرْدِ

غَدَرْتَ بأَمْرٍ أَنتَ كنتَ اجتذبتَنا   إِليه وبئسَ الشِّيمَةُ الغَدْرُ بالعَهْدِ

وقد يَترُكُ الغَدْرَ الفتى وطعامُه   إِذا هو أَمسى جُلُّهُ من دَمِ الفصْدِ

فويحـه! ألا فعـل فعـل " عامــر بــن حويــن الطائــي " مــع " امــريء القيــس ابــن حجــر " وذلــك أن " امــرأ

القيـس " لمـا قتـل أبـوه وتشتـت ملـك بنـي آكـل المـرار جـاوز جبلـي طـيء فنـزل ب " عامــر بــن جويــن "

وهو بالجزع.

ومــع امــريء القيــس يومئــذ جهــاز وأثــاث مــن بقايـــا المملكـــة وعلـــى نسائـــه حلـــى ونظـــام فكانـــت امـــرأة

عامــر بــن جويــن تــرى علــى نســاء امــريء القيــس مــن الحلــي واللبــاس مـــا لا تصـــل إلـــى مثلـــه فجعلـــت

===

تحسـن لعامـر الغجــر بــه حتــى هــم بذلــك وتــردد فــي نفســه إلا أنــه تهيــب الغــدر. فيقــال إنــه لمــا طــال

عليــه مــا يعتلــج فــي صــدره مــن حديــث الغــدر والوفــاء أتـــى موضعـــاً بالجـــزع وهـــو خـــال مـــن النـــاس

فصـاح بأعلـى صوتـه: " غـدر عامـر بـن جويـن " فأجابـه الصـدى: غـدر عامـر بـن جويــن. ثــم صــاح:

" وفي عامر بن جوين ".

فأجابــه الصــدى: وفــي عامــر بـــن جويـــن. فقـــال لنفســـه: هاتـــا أحسنهمـــا. ثـــم انصـــرف إلـــى امرأتـــه

فأخبرها أنه لا سبيل له إلى الغدر بامريء القيس.

ثم إن " امرأ القيس " ظن بعامر ظنن السوء وخاف أن يغدر به.

فتحمل عنه بأهله وماله. ففي ذلك يقول " عامر بن جوين ":

أَأَظْعـانُ هنــدٍ تلكــمُ المُتَحمِّلَــهْ   لتُحــزِنَ قلبــي خُلَّتِــي المتدِلِلَّـــهْ

أَلم تَرَكم بالجَزْعِ من مَلِكات وكم   بالصعيــدِ مـــن هِجَـــانٍ مؤَبَّلَـــه

فلم أَرَ مِثلَهمـا خُباسـةَ واحـدٍ   ونَهنهتُ نفسي بعدما كدتُ أَفْعلَه

إِذا هَزَّتِ العنقاءُ دونِيَ رأسَها   كجِيدِ العروسِ أَصبحتْ متعطِّلَة

فآليتُ لا أُعطـي مليكـاً مَقَـادةً   ولا سُوقَةً حتى يعيشَ ابنُ مَنْدله

الخباسـة: الغنيمـة. والعنقـاء: هضبـة فـي الجبليـن. " وابــن مندلــة " ملــك قديــم ضــرب بــه المثــل لأنــه

===

وحتى يئوبَ القارظانِ كِلاهما   ويُنشَرَ في القتلـى كليـبٌ لوائـلِ

و " قويق " السعيد إذا أراد كيد العدو فإنه مصغر على معنى التكبير كما قال " لبيد ":

دُوَيهيَّــةٌ تَصفَـــرُّ منهـــا الأَنامـــلُ

ولــو خــرج فــي الأشهبيــن والعامــة تسمــى ذلــك الوقـــت الكوانيـــن لكـــان شطـــر هـــذه الكلمـــة طيـــرة لـــه

بالكـي. وقـد حـدث بعــض مــن ورد مــن حضــرة هــذا الرجــل وادعــى الخبــرة بمــا عنــده أنــه يعــرض لــه

صــداع شديــد. وأنــه يــداوي منــه بالكــي ففــي رأســه مساميـــر كثيـــرة. والمثـــل السائـــر: آخـــر الـــدواء

الكي.

وبعضهم يقول: آخر الداء الكي. وكلاهما له معنى قال الراجز:

يُنْقَـــضُ منـــي كُـــلَّ يـــومٍ شَـــيُّ

وأَنــا فــي ذاكَ صحيـــحٌ حَـــيُّ

والمــرءُ يُفنيـــه المَـــدَى والطـــيُّ

وآخِـــرُ الـــداءِ الـــدويِّ الكــــي

والعامـــة إذا أنكـــروا مـــا يأتـــي بـــه الرجـــل قالـــوا: يجـــب أن يكـــون علـــى رأســــه صليــــب. وملــــة هــــذا

الرجــل تقتضــي أن يكــون كيــه مصلبــاً. ومــا خيــر شيــخ قــد كــوى رأســه ذات المـــرار وقـــد علمنـــا أن

===

وَرَاهُنَّ ربيِّ مِثْلَ ما قد وَرَيْننِي   وأَحْمَى على أَكبادِهنَّ المَكاوِيا

وإنما مثله في سه وتنقض جسمه الكي الذي برأسه مثل " عمرو ابن أحمر " لما قال:

لَبِسْتُ أَبي حتى تَمَلَّيْتُ عُمْرَهُ   وأَبْلَيْتُ أَعمامي وأَبليتُ خاليا

وما كنت أَخشى أَن تكون مَنِيَّتي   ضَرِيبَ جِلاَدِ الشَّوْلِ مَحْضاً وصافيا

شربتُ الشُّكاعَى والتددتُ أَلِدَّةً   وأَقبلتُ أَفواهَ العـروقِ المكاويـا

أُرَجِّي شباباً مُطْرِهِمّاً وصحةً   وكيف رجاءُ المرءِ ما ليس لاقِيا

ولسنا نعيره الكبر ولا غيره من القضية وإن كان القائل قد قال:

إِذا عُيِّروا قالوا مقاديرُ قُـدِّرتْ   وما العارُ إِلا ما تَجُـرُّ المقـادِرُ

لأن المثل: لا تسخر من شيء فيحور بك:

وقــال " عمــرو بــن شرحبيــل ": لــو عيــرت رجــلاً برضــاع الغنــم لخشيــت أن أرضعهـــا. وقـــال بعـــض

التابعيـن: إنـي لـأرى الشـيء ممـا يعــاب فــلا يمنعنــي أن أعيبــه إلا مخافــة أن أبتلــي بــه. وزعــم الــرواة أن

" الأخطل " لما بلغه قول " جرير ":

جـارَيْتَ مُطَّلَـعَ الرِّهـانِ عَشِيَّـةً   رَوْقــاً شبيبتُـــه وعُـــمْرُكَ فـــان

قـال: " أديـل واللـه منـي النابغــة الجعــدي " وذلــك أنهمــا كانــا تهاجيــا والنابغــة شيــخ والأخطــل شــاب.

===

لقــد جــارَى أَبــو ليلــى بقَــحْمِ   ومُنْتَكِــثٍ عـــن التقريـــب وانِ

فهذا من قولهم: لا تسخر من شيء فيحور بك.

وأنشد " ابن الأعرابي ":

لا يَبْعُـــدَنْ عهـــدُ الشــــابِ ولا   لذاتِــــــــه وزمانِــــــــه النَّــــــــضْرِ

والمُرْشِقَـاتِ مـن الخـدور كـإِي   مَاضِ الغمامِ صوَاحـبِ العِـطْر

هَزِئــتْ زُنَيْبَــةُ أَنْ رأَتْ ثَرَمِــي   وأَن انحنــــى لِتقـــــادُمٍ ظهـــــري

حتى كأَنيَ خاتِلٌ قَنصاً والمرءُ بعدَ تمامِه يَحرِي

لا تَهزئـــي منـــي زُنَـــيْبَ فمــــا   في ذاكِ مـن عجَـبٍ ولا سُخـرِ

أَوَ لــــم تَــــرَىْ لُقمــــانَ أَهْلَكــــهُ   ما اقتاتَ من سَنَـةٍ ومـن شـهْرِ

وبقــــاءُ نِـــــسْرٍ كلمـــــا نفـــــدتْ   أَيامُـــــه عـــــادت إِلـــــى نَــــــسْرِ

وحـــدث بعـــض الوارديـــن مـــن حضـــرة هـــذا الرجـــل بأشيـــاء يكنـــى عنهــــا. ولكنــــا نجعــــل البــــدل مــــن

ذكرها إنشاد أبيات ل " امريء القيس " وأبيات ل " الفـرزدق " لأنهمـا كانـا يتاظهـران بطلـب المنكـرات.

قال " امرؤ القيس ":

سَمَوتُ إِليها بعد ما نام أَهلُهـا   سُمُوَّ حَبَابِ الماءِ حالاً على حالِ

===

فقلـت يميــنَ اللــهِ أَبــرَحُ قاعــداً   ولو قطعوا رأسي لدَيْكِ وأَوصالي

حلفـتُ لهـا باللـهِ حِلفـةَ فاجــر   لَناموا فما إِنْ مِنْ حديثٍ ولا صَال

وقال " الفرزدق ":

ترى قُضُبَ الأراك وهنُّ خُضْرٌ   يَمِــحْنَ بهـــا وعِيـــدانَ البَشـــام

بكَــرْنَ بــه علــى بـــردٍ عِـــذابٍ   وليـس بُكورُهـنَّ علـى الطعـامِ

سَيُبْلِغُهُـــنَّ وَحْيَ القـــولِ عنـــي   ويُدخِــلُ رأسَــه تحــت القِـــرامِ

أُسَيِّــــدُ ذو خُرَيِّطـــــةٍ ضئيـــــلٌ   مــــن المُتَلَقِّطِــــي قَــــرَدَ القُمــــامِ

فقُلـــــن لـــــه نَواعِـــــدُكَ الثريـــــا   وذاكَ إِليـــــه مُرتَفَـــــعُ الزحــــــامِ

ثلـــاثٌ واثنتــــان فهــــن خمــــسٌ   وسادِســةٌ تميــلُ إِلـــى الشِّمـــامِ

وأفحش في أبيات لا أذكرها ثم وصف كبره فقال:

رمَتْنـــــي بالثمانيـــــنَ الليالــــــي   وسهـمُ الدهـرِ أَقْتَـلُ سَهـمِ رامِ

رآنــي الغانيــاتُ فِقُلـــن: هـــذا   أَبونـا جـاءَ مــن تحــتِ الرِّجــامِ

رأَيْنَ لِدَاتِهـــــــــن مــــــــــؤزَّراتٍ   وشَــرْخَ لِـــدِيَّ أَسنـــانُ الهِـــرَامِ

===

وقد أنشـد " عاصـم بـن بهدلـة القـاريء " ل " زر بـن حبيـش " صاحـب " ابـن مسعـود " وعنـه أخـذ

" عاصم " القراءة:

إِذا الرجـــالُ ولـــدتْ أَولادُهــــا

واضطربـتْ مـن كِبَـرٍ أَكتادُهــا

وجعلــتْ أَوجاعُهـــا تعتادُهـــا

فهْيَ زروعٌ قد دَنَـا حَصَادُهـا

والـذي يوجـب مـا وقـع إلينـا مـن أخبـاره أنـه فــي عشــر السبعيــن. وقــد يولــد للإنســان وهــو ابــن اثنتــي

عشرة سنة. وقد روي أن " عمرو بن العاص " كان أكبر من ولده " عبد الله " باثنتي عشرة سنة.

وقال " كثير ":

وإِني لأَسْتأنِـي ولـولا طماعتـي   بعَـزَّةَ قـد جمَّعـتُ بيـن الضرائـرِ

وهَمَّتْ بناتي أَن يَبِنَّ وحُمِّمَتْ   وجوهُ رجالٍ من بَنِيَّ الأَصاغرِ

وقد يمكن أن يكون هذا في ابن ثلاثين وما دونها من السنين.

فلـو كـان ولـد لهـذا الرجـل - وهـو زائـد فـي السـن عـن هـذا العـدد الـذي ذكــر لعمــرو بــن العــاص رحمــه

اللـه - حتـى يكـون ابـن خمـس عشـرة أو ابـن ثمانـي عشـرة وهـي الأشـد فـي قـول بعــض المفسريــن لكــان

===

لأن " عطاء بن أبي رباح " روى عن " عبد الله بـن عبـاس " فـي قولـه تعالـى " ثـم لتكونـوا شيوخـاً "

قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة فهو شيخ.

وقـد اختلـف ذلـك فقـال أصحـاب اللغـة: إذا غلـب البيــاض علــى الســواد فــي اللحيــة فالرجــل شيــخ.

وحكى " قطرب " أن الرجل يقال له من سبـع عشـرة إلـى أربـع وثلاثيـن: شـاب ومـن أربـع وثلاثيـن إلـى

إحدى وخمسين كهل ثم هو شيخ إلى أن يموت. وقال المفسرون قي قوله تعالى:

" ويكلم الناس في المهد وكهلاً ":

الكهـــل: ابـــن ثمـــان وعشريـــن سنـــة وقيـــل: ابـــن ثلاثيـــن. وأقـــوال النـــاس تختلـــف فــــي هــــذا اختلافــــاً

شديـداً. وقـد تـردد فـي أخبـار النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن شابـاً مـن قريـش فعــل وصنــع. وهــو

المعنى بذلك. ولم يبعث صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أربعين سنة.

وقال " مروان بن الحكم بن أبي العاصي ":

ما قلتُ يومَ الدارِ للقومِ حاجزِوا   عن الموتِ واستبقوا الحياةَ على الذُّلِّ

ولكنني قد قلتُ للقومِ ضارِبُوا     بأَسيافِكم حتى يَصِلْنَ إِلى الكهْلِ

يعنــي " عثمــان بــن عفــان " وهــو يومئــذ ابــن نيـــف وثمانيـــن سنـــة. وكـــان رضـــي اللـــه عنـــه - فيمـــا

يزعمـون - يخضـب بالصفـرة. وروى أصحـاب الأخبـار أن " نائلـة ابنـة الفرافصـة الكلبــي " - و " ابــن

===

حبيــب " يقــول: الفرافصــة بفتــح الفــاء - لمــا دخلــت علــى " عثمــان " قــال لهــا: أتقوميــن إلــى أم أقــوم

إليك

قالــت: مــا كنــت لأقطــع إليــك عــرض السمــاوة وأكلفـــك أن تقطـــع إلـــى عـــرض السريـــر. فقـــال لهـــا: لا

يغرنك الشيب فإن وراءه ما تحبين.

فقالت: إني من نساءٍ أحبُّ أزواجهن إليهن الكهل.

فسمته كهلاً.

و " الأصمعـي " يذهـب إلـى أن شعـر اللحيـة إذا اتصـل ولـم يبـق فيـه مزيـد فالرجـل كهــل. وقــال بعــض

الناس: إذا رأى الشيب الرجل فهو كهل ولذلك يقال للنبات: اكتهل. إذا أزهر.

وقد كان يجب على هذا الرجل أن يأخذ نفسه بشيم أهل السن.

وقد يكون الإنسان على الطريقة العادلة ثم يستيقظ فيلزم القصد. قال " زهير ":

صَحَا القلبُ عن سلمى وأَقصر باطلُه   وعُرِّيَ أَفراسُ الصِّبا ورواحلُـه

وأَقْصَرتُ عمَّا تعلمينَ وسُدِّدتْ     عليَّ سِوَى قَصْدِ السبيلِ مَعَادِلُه

وقال " أعشى قيس " وكان أحد غواة العرب:

فــــإِن أَخــــاكِ الــــذي تعلميــــن   لياليَنــــــا إِذ نَحُــــــلُّ الجِفـــــــارا

===

فإِمَّــــــا تَريْنــــــي علــــــى آلـــــــة   قلَيْتُ الصِّبا وهجرتُ التِّجارا

فقد أُخرِجُ المُسْتَرا - ةَ من خِدْمِها وأشِيعُ الفِجارا

وأحسن من هذا الانتقال عن الغي إلى الرشد ما قال " الأعور الشني ":

وإِني لأَرجو أَن أَموت ولم أَنَـلْ   حراماً من الدنيا: زِناءً ولا خَمْرا

وما أَطلعتْني بِنتُ جارٍ مجاوِرٍ   على سِرِّها حتى أَسوقَ لها مَهْرا

وقول " الدعيل بن الكلب العنبري ":

وما أَعجبَتْني حُلَّةٌ فوق خاربٍ   رأَى اللهُ حَظِّي غيرَها فكسانِيا

وما أَنا بالجاذي على حَدِّ مرْفَقي   إِلى جارتي ليلاً لأُصبـحَ زانِيـا

وقول الآخر:

نـــارِي ونـــارُ الجـــارِ واحــــدةٌ   وإِليــــه قَبْلِـــــي تُنـــــزَلُ القِـــــدْرُ

مــا ضــرَ جــارِي إِذ أجـــاوِرُه   أَلا يكــــــــونَ لِبيتِـــــــــه سِـــــــــتْرُ

وفي الحديث المأثور: " أبغض الناس إلى الله الشيخ الزاني والفقير المحتال ".

وحـدث رجـل يعـرف ب " مشـرق بـن عبـد اللـه " - وأصلـه رومـي وهـو مــن أهــل القــرآن ومقامــه الــآن

بحلـب حرسهـا اللـه وكـان فــي صحبــة محمــد ابــن عبــد اللــه الفصيصــي - أن هــذا الرجــل لــه ولــد مــن

===

امــرأة ليســت تحــل لمثلــه علــى رأي أصحــاب الشرائــع وأنــه قــد جعــل لــه رتبــة. ورأيـــه إن مـــات أخـــوه

قبله أن يقر بنسبه ويجعل الملك إليه. فمثله في هـذا مثـل " معاويـة " و " زيـاد ابـن أبيـه " وإذا صـح أمـر

هذا الولد فمثله مثل قول الشاعر وهو يروي لـ " أم تأبط شراً ":

ليـــــــــت شعــــــــــري ضَلَّــــــــــة   أَيُّ شـــــــــــــــــيءٍ قَتَلــــــــــــــــــكْ

أَمرِيــــــــــــضٌ لــــــــــــم تُعَــــــــــــدْ   أَم رصيـــــــــــــــدٌ خَتَلَــــــــــــــــكْ

والمنايـــــــــــــــــــا رصـــــــــــــــــــدٌ   للفتـــــــــى حيـــــــــث سَلـــــــــك

كــــــــــــلُّ شــــــــــــيءٍ قاتــــــــــــل   حيــــــــــنَ تَلْقَــــــــــى أَجَلَـــــــــــك

ليــــــــت نفســـــــــي قُدِّمـــــــــتَّ   للمنايـــــــــــــــــــــا بَدَلَـــــــــــــــــــــكْ

أَيُّ شــــــــــــــــيءٍ حَسَـــــــــــــــــنٍ   فــــي الفتــــى لـــــم يـــــك لـــــك

والأبيات معروفة وقد ذكرها صاحب الحماسة

وإنمــا ضربــت بهــا المثــل لهــذا الولــد لأنهـــا تحتمـــل أمريـــن: أن تكـــون مـــن الـــوزن المديـــد وهـــو مـــن أهـــل

بيــت المملكــة فــي الشعــر لأنــه أخــو الطويــل والبسيـــط وإن كـــان مقصـــراً عنهمـــا وهـــو معهمـــا فـــي دار

الملـك. وعنيـت بـدار الملـك: الدائــرة التــي تجمعــه وأخويــه. فمثلــه مثــل " إبراهيــم بــن شكلــة " خــرج

اسمــه بالغنــاء وأخــواه " موســى وهــارون " الملكــان. والأمــر الآخــر فــي هــذه الأبيـــات أن تكـــون مـــن

===

ولذلــك يجــب أن يحكــم علــى هـــذا الولـــد بأنـــه مـــن العامـــة لا مـــن الملـــوك لـــأن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم قــال: " الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر " وفــي حديــث آخـــر: " وللعاثـــر دعـــدع وللعاهـــر

الحجـر " ومـر رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بأمـة مجـح - وهـي الحامــل المقــرب - فقــال: لــم هــذه

قالـوا: لفلـان. قـال: أيلـم بهـا قالـوا: نعـم. قــال: " لقــد هممــت أن ألعنــه لعنــاً يدخــل معــه قبــره. كيــف

يورثه وهو لا يعرفه أم كيف يستخدمه وهو لا يعرفه ".

فقـول نحـن: إن الميـراث ليتفاضـل. ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كــره أن يــرث ولــد الأمــة شيئــاً

قليــلاً امــرأة المــال لأنــه مــلا يعــرف أبــوه. فكيــف يــورث هــذا الرجــل ملكـــه امـــرأة لا يثبـــت نسبـــه فـــي

الأحكــام أم كيــف يكــو ملــك جيــل مــن الأجيــال مــن ولـــد لغيـــر رشـــدة وقـــد علـــم أهـــل الملـــك بذلـــك

إن هذا لهو الخزي العظيم.

والعرب على أنهم كانوا أهل رتب وشقوة يعيبون على الرجل والمرأة قلة المهر. قال " جرير ":

تُساقُ من المِعْزَى مُهورُ نسائِهم   وفـي قـزمِ المِــعْزى لهــنَّ مهــورُ

وقال آخر وهو كالمفتخر بكثرة المهر:

إِنــــي وإِنْ سِيــــقَ إِلــــيَّ المَهــــرُ   عبــــدٌ وقينــــاتٌ وذُودٌ عَــــشْرُ

أَحَــبُّ أَصهـــارِي إِلـــيَّ القبـــرُ

===

فأمـا الفقهــاء فيختلفــون فــي المهــر اختلافــاً كثيــراً: فأجــاز بعضهــم التزويــج علــى مــا قــل ومــا كثــر ولــم

يجعل في المهر حداً يعرف. وممن ذهب إلى ذلك " محمد بن إدريس الشافعي ".

وقال " أبو حنيفة " وأهل العراق: عشرة دراهم أقل المهور.

وقال " مالك ": المهر ربع دينار.

وروى عـن " إبراهيـم النخعــي " فــي ذلــك ثلاثــة أقــوال: أحدهــا أنــه قــال: المهــر رطــل امــرأة ذهــب.

وهذا قول لم يأت على الجزم والإيجاب.

والقـــول الثانـــي: أربعـــون درهمـــاً. والقـــول الثالـــث أنـــه قـــال: أحـــب عشـــرة أو عشـــري ليكـــون مخالفــــاً

لمهر البغي.

وروى العرب " سعيد بن جبير " أنه قال في أقل المهور: خمسون درهماً.

وروى عــن " الأوزاعــي " أنــه قــال كلامــاً معنــاه: أنــه مــن تــزوج علــى درهــم لــم ينقــض عليــه قـــاض.

فيروون أن مذهبه في أقل المهور هو الدرهم الواحد.

وقال " ابن شبرمة " خمسة دراهم.

وروى أن " سعيد بن المسيب " زوج ابنته على درهم.

فأمـــا الـــذي توجبـــه المـــروءة والديانـــة فـــأن يكــــون مهــــر امــــرأة علــــى مقــــدار حــــال الرجــــل: فــــإن كــــان

===

وذكرت المهر لأن ولد الرومي جائز أن تكون أمه لم تعط مهر بغي ولا غيره.

وإنمــا يمكــن أن تكــون هــذه الأبيــات الكافيــة مـــن المديـــد لأنـــه إذا حمـــل علـــى أخويـــه وجـــب أن يكـــون

على ثمانية أجزاء ولم تستعمله العرب إلا سداسياً.

وأطـول مـا استعملـت منـه: " إن بالشعـب " ونحوهـا. إلا أن أهـل العلـم يضعـون لـه أصـلاً ثمانيــاً ليكــون

مثل أخويه. فمن ذلك قول القائل:

ليس مَن يشكو إِلى أَهلِه طولَ الكرَى   مثْلَ مَنْ يشكو إِلى أَهلِه طولَ السَّهَرْ

الأبيات الكافية مشطور هذا الوزن.

ولهــذا الولــد ولهذيــن الملكيــن مثــل آخــر: وهــو أنهمــا إذا كانــا مثــل الضربيــن الأوليــن مــن البسيــط وهمــا

ملكــان والــأول منهمــا هــو الأكبــر والثانــي منهمــا هــو الأصغــر فهــذا الولــد إن صــح أنــه مــن أهلهمـــا فهـــو

مثـــل الثالـــث مـــن البسيـــط لا يعـــرف فـــي الظاهـــر أن بينـــه وبيـــن الأوليـــن قرابـــة لـــأن الـــأول مثـــل قــــول

" الأعشى ":

ودِّعْ هُريـرةَ إِن الــركْبَ مُرتحِــلُ

وهو " بسيل ".

والثاني مثل قول " كعب ":

===

وهو " قسطنطين ":

والثالث مثل قول " عمرو بن قميئة ":

الكــــأْسُ مُــــلْكٌ لمــــنْ أَعملَهــــا   والمـــلْكُ منـــه كبيــــرٌ وصغيــــر

منهــا الصَّبـــوحُ التـــي تتركنـــي   ليــــثَ عِفرِّيــــنَ والمــــالُ كثيـــــر

وأَولَ الليــــــلِ لَــــــيْثٌ خــــــادِرٌ   وآخــرَ الليـــلِ ضِبْعَـــانٌ عَثـــور

وهـــذا الـــوزن فـــي السمـــع بعيـــد مـــن نمـــط الوزنيـــن الأوليـــن وإنمـــا يعلـــم بقرابتـــه منهمـــا أهــــل الخبــــرة.

و " الخليل " سمى هذا الوزن الثالث: مذالاً.

أخذه من الذيل لأن في الجزء زيادة حرف ساكن.

ونحن نتأوله إذا نقلناه إلى ذلك الولد أنه من الإذالة أي الهوان.

وللــأخ الأصغــر مــن الأخويــن أولــاد إنــاث. فمثلهــن مثــل الضــروب الثلاثـــة الأخيـــرة مـــن البسيـــط: فيهـــن

انكســار وضعــف وركاكــة. وهــذه الــأوزان الثلاثـــة لا يستعملهـــا المحدثـــون إلا أن يخبنـــوا الثالـــث منهـــا

فـي العـروض والضـرب فيستعملـوه عـن ذلــك. وإنمــا توجــد شــاذة فــي أشعــار الليــل ومــن بعدهــم مــن

القالة.

وإذا قـــدم عهـــد الشاعـــر كـــان ديوانـــه مظنـــة لمثـــل هـــذه الـــأوزان النـــادرة ومـــا أفلـــح وزن منهـــا قــــط.

===

وربمــا نــدر بيــت بعــد بيــت ولا يجــيء حسنــاً فــي السمــع إلا أن يلحقــه بعــض التغييــر عمـــا هـــو فـــي

الأصل. فمن ذلك قول " عبيد ":

تَصبـــو وأَنَّـــى لــــكَ التصَابــــي   أَنَّـــى وقـــد راعـــك المَشِيــــبُ

وفيها.

مَـــنْ يســــأَلِ النــــاسَ يَحرِمــــوه   وسائـــــــلُ اللـــــــهِ لا يَخيــــــــبُ

فهــذان البيتــان إنمــا حسنــا فــي الــوزن لأجــل شــيء سقــط منهمــا فقبلتهمــا الغريــزة الخالصــة. ألا تــرى

إلى قوله:

والمـرءُ مـا عـاش فـي تكذيـبِ   طـــــولُ الحيـــــاةِ لـــــه تعذيـــــبُ

كيف هو مخالف لهذين البيتين

فقـــد يجــــوز أن تحســــن عقــــول الــــروم لهــــا إذا فقــــد هــــذان الأخــــوان أن تملــــك بعــــض بنــــات الأصغــــر

فيكــون مثلهــا مثــل مــا استقــام مــن هــذا الــوزن فــي السمــع وهــي مــع ذلـــك ضعيفـــة ركيكـــة. والـــروم

ربما ملكت النساء وبعـض النـاس يقـول: " الزبـاء الروميـة " - يعنـي صاحبـة " جذيمـة " - ينسبهـا إلـى

الروم. وتمليك امرأة صحيحة النسب في بيت الملك أحسن من تمليك رجل لم يثبت نسبه.

وإذا شبهنـــا الطاغيـــة بالضـــرب الـــأول مـــن البسيـــط وظهـــر مــــن الــــدروب ناقضــــاً للسلــــم ف " عزيــــز

===

الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - يلحـق بـه الطــي أو الخبــل. فإنــه إذا طــوى تغيــرت هيئتــه وذهــب أيــده.

والطـي الـذي وضعـه " الخليـل " هـو ذهـاب الرابـع مـن السباعـي. ونحـن نعنــي بــه المصــدر مــن قولــك:

طواه الله أي أهلكه. وقد طوى " زهير " الضرب الـأول مـن البسيـط فـي موضعيـن. فـي أول النصـف

الأول وفي أول النصف الثاني. وذلك قوله:

يَطعَنُهمْ ما ارتموَا حتى إِذا طُعِنُوا   ضارَبَ حتى إِذا ما ضارَبوا اعتنَقا

و " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - لا يرضـى لـه بالطـي فـي موضعيـن بـل يطويـه فــي أربعــة

مواضع ليكون التغيير له أشد وحاله عند من عرفها أنكر. ألا ترآ إلى قول " الباهلي ":

إِنـي أَتتْنـي لسـانٌ لا أُسَــرُّ بهــا   من عَلْوَ لا عَجَبٌ فيها ولا سَخَرُ

لو دخل معه قول القائل:

ارتحلـوا غُـدوَةً فانطلقــوا بُكَــراً   فــي زُمَــرٍ منهــم تتبعُهــا زُمَــرُ

لكــان بعيــداً عــن شكلــه غيــر ملائــم لــه فــي وزنــه وهــذا البيــت الثانـــي قـــد لحقـــه الطـــي فـــي أربعـــة

أماكن.

والخبل الذي وضعه " الخليل " هو سقوط الثاني والسابع من السباعي كما قال " النابغة ":

===

ونحن نعني بالخبل فساد الأعضاء وتغير العقل من الهلع كما قال " متمم ":

وكلُّ فتًى في الناسِ بعدَ ابنِ أُمِّه   كذَاهبَة إِحدى يَدَيْه من الخـبْلِ

ويقال: أصاب بنو فلان بني فلان بخبل أي بقطع أيد وأرجل.

وإذا قالوا: فلان مخبول فإنما يريدون اضطراب العقل وتغيره.

ولـم يكـن " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - يقتنـع بخبلـه فـي موضـع واحـد بـل يجمـع لـه الخبـل

في أربعة مواطن حتى ينكره أدنى الأحباء وأعز القرابين فيكون مثله مثل هذا البيت:

وزعَمـــوا أَنهـــم لَقيَهـــم رجـــلٌ   فأَخـذوا مالَــهُ وضربــوا عُنُقَــه

ألا تــرى أن حالــه تغيــرت حتــى أنكرتــه الــأذن ونفــر منــه الحــس فلــو أقســم مقســم أنــه لا يناســـب قـــول

" زهير ":

بانَ الخَليطُ ولم يَئودُوا لِمنْ بانُوا

ولا قوله:

إِن الخَليـطَ أَجَـدَّ البَـيْنَ فانفرقـا

لعذر في ذلك.

وإن لـــم يشبـــه بالبسيـــط الـــأول وجعلنـــاه مـــن الطويـــل الـــذي هـــو أشـــرف وأجـــل فـــإن " السيـــد عزيــــز

===

وهو فيما وضعه " الخليل " مثل قول الشاعر:

هاجَها رَبْعٌ دارِسُ الرسْمِ باللوَى   لأَسماءَ عَفَّى آيَهُ المُـورُ والقَـطْرُ

ونحن نعني بالثرم قولنا: ثرم الرجل إذا سقطت مقاديم أسنانه.

وثرمـه غيـره ثرمـاً. ونضيـف لـه إلـى ذلـك الكـف. وهـو فـي رأي " الخليـل " سقـوط السابـع مــن الجــزء

السباعي ففي هذا الوزن. كما ينشد بعض الناس:

سآخُذُ مِنكُمْ آلَ حَزْنٍ بِحَوْشبٍ   وإِن كان مولايَ وكنتم بَنِي أَبِي

وهكذا في النسخ القديمة. وقد غيره بعض الناس كراهة الكف قالوا:

وإِن كان لي مولى وكنتم بني أَبي

ونحـــن نعنـــي بالكـــف أشيـــاء كثيـــرة: إن شئـــت كـــف البصـــر وإن شئـــت كـــف اليــــد وكــــل منــــع يقــــع

بالإنسـان فهـو كـف. ويقبـض " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصــره - يــد عــوده أن تنبســط. كمــا

قبضـــت عـــروض الطويـــل فلـــم ينشرهـــا أحـــد مـــن الفصحـــاء المتقدميـــن ولا نشرهـــا أحـــد مـــن فحـــول

الإسلام.

غير أن " الجعفي " فعل ذلك في كلمته التي أولها.

===

تَفكُّــرُه عِـــلْمٌ ومَنطِقُـــه حُـــكْمُ   وباطنُــه دِيــنٌ وظاهــرُه ظَــرْفُ

وقد عابه عليه " اسماعيل بن عباد الصاحب ".

وإنما يزول قبض هذه العروض في التصريع إذا وقع في الضرب الأول.

ولم يكن - أعز الله نصره - يخليه من القبض في مواضع سوى هذه كما قال " امرؤ القيس ":

سَمَاحةَ ذا وبشرَ ذا ووفـاءَ ذا   ونائلَ ذا إِذا صَحَا وإِذا سَكِـرْ

والقبــض سقــوط الخامــس. ويجــوز أن نعنــي بــه قبــض النفــس مــن قولــك: قبـــض اللـــه روحـــه. وهـــل

يأمن المتعرض لمضرة المسلمين - وإن كان مثله مثل قول " امريء القيس ":

أَلا انْعِمْ صباحاً أَيها الطلَلُ البالي

ومثل قول " الشماخ ":

أَلا يا اصْبَحاني قبلَ غارةِ سِنْجالِ   وقبـل منايــا نازلــاتٍ وأَشغــالِ

أن تـــدور عليـــه الدائـــرة فينعكـــس أمـــره حتــــى يحســــب مــــن الأركــــاء الضعفــــاء فــــإن هذيــــن البيتيــــن

وغيرهمـــا مـــن الأبيـــات التامـــة المحسوبـــة مـــن الطويــــل والبسيــــط تــــدور عليهــــن الدائــــرة التــــي وضعهــــا

" الفرهودي " فيصرن في رتبة قول " إسماعيل بن القاسم ":

عُـــــــــــتْبَ مـــــــــــا للخيـــــــــــالِ   خبِّرينــــــــــــــــــي ومالِــــــــــــــــــي

===

وهــذا مــن أضعــف أوزان الشعــر وأركهــن. ولــم تستعملــه الجاهليـــة ولا الفحـــول فـــي الإسلـــام. وإنمـــا

عمله " إسماعيل بن القاسم " على هيئة اللعب. وإذا أردت أن تخرج من قول القائل:

قِفَا نَبْك من ذكرى حبيبٍ وعرفان

مثل قول " إسماعيل ":

عُتـــــــــــبَ مـــــــــــا للخَيـــــــــــالِ

فأسقـط مـن أولــه: " قفــا نبــك مــن " والــذال والكــاف مــن " ذكــرى " ثــم زد أسقطــت مــن أول البيــت

علـى آخـره. فإنـه يخـرج منـه وزن بيتيـن مـن أبيـات " إسماعيــل " لــأن كــل بيــت مــن أبياتــه مثــل نصــف

هذا الوزن.

ولم يكن " السيد عزيز الدولة " - أعز الله نصره - يعدمه حذفـاً و " الخليـل " لـم يذكـر الحـذف إلا فـي

الضــرب الثالــث. وهــذا الحــذف الــذي ذكــرت هــو شــيء يحــدث فــي آخــر النصـــف الـــأول كمـــا قـــال

" النابغة ":

جزى اللهُ عَبْساً عبسَ آلِ بَغيضٍ   جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فَعَلْ

وكما قال " القتال الكلابي ":

لقد ولدتْ لي بنتُ عبدِ منافِ   أميمةُ عزّاً إن غضبتُ ومَغضَبَا

===

ولـو قـرب وهـو يريـد الحـرب وقـد مثلتـه بالطويـل. لأدركتـه المعاقبـة مـن " السيـد عزيـز الدولــة " - أعــز

اللــه نصــره - وذلــك أن " الخليــل " جعـــل المعاقبـــة فـــي الطويـــل سقـــوط الخامـــس مـــن السباعـــي تـــارة

وسقوط السابع أخرى.

وأنا أعني بالمعاقبة مصدر: عاقبته من العقوبة.

وإن كــان فــي عسكــره بطاريــق ورؤســاء يجــرون مجــرى الوافـــر والكامـــل لأنهمـــا لا يبلغـــان رتبـــة أملـــاك

الشعـر - وهـي خمسـة: الطويـل بضروبــه الثلاثــة والضربــان الولــان مــن البسيــط - فــإن " السيــد عزيــز

الدولــة " أعــز اللــه نصــره يلقــي مــن كــان منهــم فــي منزلــة الوافــر بالعضــب والعصــب والعقـــص والقصـــم

والعقل والنقص ويجعل ذا الرمح منهم أجم.

وذلك أن " الخليل " جعل الأعضب مثل قول " الحطيئة ":

إن نـــزل الشتــــاءُ بــــدارِ قــــومٍ   تجنَّـــبَ جـــارَ بيتهـــمُ الشتـــاءُ

وقد جاء في شعر " الجعفي " مثل هذا وهو قوله:

إِنْ تــكُ طيِّــيءٌ كانـــتْ لِئامـــاً

والأعقص عند " الخليل " مثل قول القائل:

لـــــولا مَلِـــــكٌ رءوف رحيـــــم   تغمَّدَنـــــي برحمتـــــه هلكــــــت

===

إِنـي مـن قُضاعــة مَــنْ يَكِرْهــا   أَكِـــــــرْه وهْيَ منــــــــي أَمــــــــانِ

إن سكنت الياء فهو أقصم وإن حركتها فهو أعضب.

والعقفل عند " الخليل " مثل البيت المنسوب إلى " كعب بن زهير ":

وحِفْظــي الــوُدَّ للـــأَخِ المُدانـــي

إذا خففت الخاء.

والنقص عنده مثل قول الآخر:

أُرِي عينـــيَّ مـــا لـــم تَرَيضـــاه   كلانـــــــا عالــــــــمٌ بالتُّرَّهــــــــاتِ

إذا لم تهمز " ترأياه "

والأجم مثل قوله:

أَنـتَ خيـر مـن رَكِــبَ المطايــا   وأَكرمُهــــمْ أَبــــاً وأَخــــاً وعَمَّــــا

وعنـى " الخليـل " بالعصـب سكـون حركـة فـي الخامـس وهـو زحـاف لا يبيـن فـي الغريــزة علــى معهــود

الناس كما قال " عمرو بن كلثوم ":

أَبــا هِــنْدٍ فـــلا تعجَـــلْ علينـــا   وأَنظِرْنــــــا نُخَبِّـــــــرْكَ اليقينـــــــا

فهذا معصوب في أربعة مواضع وهو محتمل لا ينكسر.

===

وعنيــت بالعصــب أنهــم إن شــاء اللــه يعصبــون فــي الإســار أو يعصــب الريــق علــى أفواههــم كمــا قـــال

الراجز:

يعصبُ فـاهُ الريـقُ أَيَّ عَـصْبِ

عَصْبَ الجُبابِ بِشِفاهِ الـوطْبِ

وإنما يعصب الريق عند الشدة والفزع.

وعنيـــت بالعضـــب أحـــد أمريـــن: إن شئـــت كـــان السيـــف أي يلقاهـــم بالعضــــب والقتــــال وإن شئــــت

كان من قولهم: عضب أذنه إذا قطعها.

وسمـــى السيـــف عضبـــاً لأنـــه يقطـــع. وكانـــت ناقـــة رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم " تسمــــى

العضباء " لأنها كانت مقطوعة الأذن. والأعضب المكسور القرن قال الشاعر:

إِن السيوفَ غُدُوَّها ورواحَهـا   تَرَكَا كِنانةَ مثلَ قرنِ الأَعضـبِ

ويجــوز أن يستعــار هــذا اللفــظ فــي قــرن الرجــل أي جانــب رأســه. فيقــال: عضـــب قرنـــه إذا ضربـــه

هناك.

وعنيت بالعقص أنه - أدام الله قدرته - يعطف أولاهم على أخراهم كما تعقص المرأة شعرها.

وعنيـــت بالقـــل أنـــه يعقلهـــم أي يحبسهــــم عــــن الرجــــوع إلــــى الأوطــــان مــــن قولــــك: عقلــــت البعيــــر إذا

===

وعنيت بالنقص ما يوقعه الله سبحانه بهم من نقص الجموع.

وعنيت بالأجم الرجل يكون معه رمح فإذا أخذ منه فهو أجم. قال " عنترة ":

أَلــــم تَعلــــمْ لحــــاكَ اللــــه أَنــــي   أَجَــمُّ إِذا لَقِيـــتُ ذوي الرمـــاحِ

وقال " الأعشى ":

متـــى تَدْعُهـــم للقــــاءِ الصبــــا   حِ تَأْتِـكَ خيـلٌ لهـم غيـرُ جُــمّْ

وفي الحديث: أمرنا أن نبيني المساجد جماً " والمدائن " شرفاً وهو من هذا المعنى.

وعنيت بالقصم المصدر من قولك: قصم الله العدو قصماً. والقصم الكسر.

فأمــا القطــف الــذي ذكــره " الخليــل " فــي عــروض الوافــر فهــو قطــف رءوسهــم إن شــاء اللــه كقطـــف

الثمار. هذا إذا عرضوا للمحاربة وإن أرادوا الصلح فالصلح خير.

ومــن كــان منهــم يجــري مجــرى الكامــل فــإن " السيــد عزيــز الدولــة " - أعـــز اللـــه نصـــره - إن حاربهـــم

لقيهـــم بالإضمـــار والوقـــص والخـــزل - هكـــذا يقـــول " الزجـــاج " بالخـــاء المعجمـــة وقـــال غيـــره: الجـــزل

بالجيـم - ولا يوقرهــم عــن الجــذذ ولا الإذالــة ويمنعهــم الترميــل. وإن طاحــت أرجلهــم فــي المكــر فقــد

منوا بالإقعاد.

والإضمار في الكامل: سكون الثاني من الجزء. مثل قول " عنترة ":

===

فاللام من: هل فيها إضمار.

وعنيـــت بالإضمـــار المصـــدر مـــن قولـــك: أضمرتــــه الــــأرض أي غيبتــــه أي يقتلــــون فتأكلهــــم الوحــــش

فتغيبهم في بطونها. قال " الأعشى ":

ترانـــــا إِذا أَضمــــــرتْكَ البــــــلا   دُ نُجفَــى وتُقطَــع منــا الرحِـــمْ

والوقص في الكامل هو سقوط الحرف الثاني بعد الإضمار كما قال " الراعي ":

ولا أَتيــتُ أَبــا خُبَيــبٍ راغبــا   يومـــاً أريـــدُ لِبَيْعَتــــي تبدِيــــلا

وعنيت بالوقص أن الرماح تقص ظهورهم كما قال القائل:

فتركْتُهم تَقِصُ الرماحُ ظهورَهم   مـا بيــن منعفــرٍ وآخــرَ مُسْنَــدِ

والوقص الكسر وإن شئت كان من قولك: وقص الرجل العرب دابته إذا سقط فادقت عنقه.

والخزل في الكامل سقوط الرابع امرأة الجزء بعد الإضمار كما قال " تأبط شراً ":

حيثُ التقـتْ فـهْمٌ وبكـرٌ كلُّهـا   والـدمُ يَـجْري بينهــم كالجــدوَلِ

فقوله: والدم فيه خزل.

وعنيــت بالخــزل المصــدر مــن قولــك: خزلــت الشــيء امــرأة الشـــيء إذا قطعتـــه منـــه. والجـــزل بالجيـــم

قريب المعنى من الخزل. يقال: جزلت ظهره إذا أخرجت منه فقاره ويقال: بعير أجزل.

===

وإِنك لو لاَقيتَ سعدَ بنَ مالكٍ   لَعَدَّيْتَ عن سعدٍ وظَهرُكَ أَجْزَلُ

والحذذ في الكامل هو سقوط الوتد أجمع. ويكو ملازماً ومفارقاً:

والملازم مثل قول " زهير ":

لِمَــــنْ الديــــارُ بقُنَّـــــةِ الحَـــــجْرِ

جاء بالقصيدة كلها حذاء. والمفارق مثل قول الآخر:

إِنــــي مــــن القـــــوم الذيـــــن إِذا   فارَقهــــــم جاراتُهــــــم أَثنَيْنــــــا

أَثْنَيْن من حُـسْنِ السلـام عليهـمُ   يومـــاً وإِن ذُكِـــرَ الفـــراقُ أَبَيْنـــا

ولــه أحكــام ليــس هــذا موضــع ذكرهــا. وإنمــا أخــذ مــن القطــاة الحــذاء وهــي السريعــة ويقــال بــل هـــي

القصيرة الذنب قال الشاعر:

أَما القَطاةُ فإِنـي سـوف أَنعَتُهـا   نعتاً يوافِقُ نعتي بعضَ مـا فيهـا

حَــذَّاءُ مدبــرةً سَكَّـــاءُ مُقبِلـــةٍ   سُـودٌ قوادمُهـا حُــمْرٌ خَوافيهــا

وفي خطبة " عتبة بن غزوان ": إن الدنيا قد أدبرت حذاء فلم يبق منها صبابة كصبابة الإناء ".

وعنيــت بالحــذذ أن أموالهــم تؤخــذ فيسرعــون الهــرب فيكونــون حــذا فــي السرعــة وحـــذا فـــي خفـــة

متاعهم لأنه كالريش لهم. فيشبهون بالقطا الحذ أي القصار الأذناب.

===

أَفبعـدَ مَقْتَـلِ مالِـكِ بــنِ زُهَــيْرٍ   ترجو النساءُ عواقِبَ الأَطهـارِ

وقد فسرت الإقعاد الذي قصد في العدو.

والإذالة في الكامل زيادة ساكن على آخر الضرب السابع كقوله:

إِنْ كــــــــنَّ أَثوابـــــــــي خَلُـــــــــقْنَ   فإِنهـــــــــــن علـــــــــــى كرِيـــــــــــمْ

والإذالة للعدو هي الإهانة.

والترفيل في الكامل زيادة حرفين في آخر الضرب السادس كقوله:

نَهْنِــــــــهْ دموعَــــــــك إِن مـــــــــن   تبكـــي مـــن الحَدَثـــانِ عاجــــزْ

وعنيت بالترفيل الذي يمنع منه العدو المصدر من قولك: رفلته إذا سودته. وقد مر ذكره.

ولا يفتــأ صغــار العــدو الذيـــن لا يصـــل إليهـــم القتـــل لاحتقارهـــم وللرغبـــة فـــي ملكهـــم يصيبهـــم الشتـــر

والخرب كما أصاب الهزج والمضارع.

وهما من صغار الأوزان. فالأخرب في الهزج كقوله:

لـــــــــو كـــــــــان أَبـــــــــو بشـــــــــرٍ   أَميــــــــــراً مــــــــــا رضينـــــــــــاهُ

والأشتر كقوله:

فــــــي الذيــــــن قـــــــد ماتـــــــوا   وفيمـــــــــا خلَّفــــــــــوا عِــــــــــبْرَه

===

إِن تَـــــــــدْنُ مِنــــــــــه شِــــــــــبْراً   يُقَـــــــــــرِّبْكَ منــــــــــــه باعــــــــــــا

والأشتر منه كقوله:

مَالِـــــــــــــــــكٌ وابـــــــــــــــــنُ زَيْدٍ   يَجيئـــــــــــــــــانِ بالمُحَــــــــــــــــــالِ

فالأشتــر مــن صغــار العــدو إنمــا يشتــر علــى غيــر عمــد يصيبـــه ذبـــاب سيـــف مـــا قصـــد بـــه أو نحـــو

ذلك.

والأخرب هو المثقوب الأذن واسم الثقب الخربة. قال " ذو الرمة ":

كأَنــــه حبَشِــــيٌّ يبتغِــــي أَثـــــراً   أَو من معاشِرَ في آذانِها الخُرَبُ

فيجـــوز أن يؤخـــذ صغيـــر مـــن القـــوم فتثقـــب أذنـــه للتقريـــط أو تسبـــى امـــرأة فتثقــــب أذنهــــا كذلــــك أو

يجذب قرطها قتخرب أذنها أي يزول ذلك الذي كان يستمسك به القرط من شحمة الأذن.

وإنـــك لتجـــد فــــي عامــــة الــــأوزان مثــــل المديــــد والرمــــل والخفيــــف شكــــل العجــــز وشكــــل الطرفيــــن

وكذلك تجد في العدو إن شاء الله:

فشكــل العجـــز فـــي اشعـــر هـــو أن يجتمـــع فـــي الجـــزء سقـــوط السابـــع للكـــف والخبـــن وهـــو سقـــوط

الثاني. ويكون ذلك الخبن لغير معاقبة كقوله:

لِمَــــــنِ الديـــــــارُ غيَّرهـــــــن ك   لُّ دافــي المُــزْنِ جَـــوْنِ الربـــابِ

===

وشكـــل الطرفيـــن فـــي الشعـــر سقـــوط السابـــع للكـــف وسقـــوط الثانـــي للخبــــن ويكــــون ذلــــك الخبــــن

لمعاقبة كقوله:

ليت شعري هـل لنـا ذاتَ يـومٍ   بِجُنــــوبِ فــــارعٍ مـــــن تلـــــاقِ

وعنيت بشكل الطرفين في العدو أن يؤسر الرجل فتشد يداه ورجلاه.

ولــو وقــع بأمــر اللــه الزحــاف لقفاهــم إن شـــاء اللـــه بالعـــروض جنـــود المسلميـــن فأصابهـــم مـــن العـــذاب

المتكـــاوس ونـــزل بهـــم مـــن الشـــر المتراكـــب ومـــن النكــــال المتــــدارك ومــــن الهلــــاك المتواتــــر ومــــن الخــــزي

المترادف.

وهــــذه ألفــــاظ ملغـــــزة: أردت بالزحـــــاف المصـــــدر مـــــن قولـــــك: زاحـــــف القـــــوم عدوهـــــم يزاحفونـــــه

زحافاً. ألغزته عن زحاف الشعر.

وقول: لقفاهم أي تبعهم. ألغزته عن قولك: قفاهم. أي جعل لهم قافية من قافية البيت.

والعروض ها هنا: الناحية. قال " الأخنس بن شهاب ":

لِكُـلِّ أُنــاسٍ مــن مَعَــدٍّ عِمَــارةٍ   عَروضٌ إِليهـا يلجئـون وجانِـبُ

ألغزته عن عروض الخليل.

والمتكاوس الذي بعضه فوق بعض. قال " القطامي ":

===

ألغزتـه عـن المتكـاوس مـن القوافـي وهــو الــذي يبنــى علــى أربعــة أحــرف متحركــة بعدهــا ساكــن كقــول

الراجز:

هـــلاَّ سأَلـــتَ طلـــلاً وحُمَمَـــا

فقوله: وحمما متكاوس.

وقولي: المتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف أريد به التتابع.

وكأنه ملغز عن القوافي الأربع التي يقال لها: المتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف.

فأما المتراكب فالذي يبنى على ثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن مثل قوله:

طافـت أُسَيمـاءُ بالرحـالِ فقـد   هيَّــــجَ منــــي خيالُهـــــا طَرَبَـــــا

فقوله: طربأً متراكب.

والمتدارك حرفان متحركان بعدهما ساكن كقوله:

أَحارِثَ إِنـا لـو تُسـاطُ دماؤنـا   تزايَـلْنَ حتـى لا يَمَـسَّ دَمٌ دَمَــا

فقوله: دماً متدارك.

والمتواتر حرف متحرك بعده ساكن كقوله:

إِنْ يعاقِبْ يكـنْ غرامـاً وإِن يُـع   طِ جزيــــــلاً فإِنــــــه لا يُبالِــــــي

===

والمترادف حرفان ساكنان كقول الراجز:

لا عيشَ إِلا عيشُ طِرَّادِ الخيلْ

هـي الصبـوحُ والغبـوقُ والقَيــلْ

وغـــارةٌ بيــــن النهــــار والليــــلْ

لــأمِّ مَــن عاديتُـــه منـــي الويـــلْ

فالياء واللام مترادف.

ولعل الطاغية يظن العرب على عهدها في الدهر الأول يشامون ولا يضامون.

ويغيرون ولا يضيرون.

وإنمـا مثلهـم مثـل ألـف: عــلا مــن قولــك عــلا يعلــو. نطــق بهــا فــي الماضــي لينــة ساكنــة ثــم قيــل: يعلــو

فــي المستقبــل. والــواو أقــوى مــن الألــف. لــأن الــواو يمكـــن أن تلحقهـــا الحركـــة والألـــف لا تحـــرك. ثـــم

صــارت هــذه الـــواو التـــي كانـــت ألفـــاً فـــي الماضـــي يـــاء فـــي قولـــك: علـــي فذهـــب لينهـــا علـــى رأي

" سيبويه " والمتقدمين. وصارت تجوز على مذهبه فـي القوافـي مـع: سقـى ورعـى. ثـم وقـف عليهـا

بعـض النـاس فصيرهـا جيمـاً فـي الوقـف فقـال: علـج فهــذه حكايــة " سيبويــه " أن بعــض العــرب يجعــل

الياء المشددة في الوقف جيماً. وغيره يجعل الوصل مثل الوقف.

===

لا تَعجَبــــي لِحُجَّــــةِ المُحْتَـــــجِّ

إِن الفــرارَ فــي الحــروب مُـــنْج

خالـــــي لقيـــــطٌ وأَبـــــو عَلِـــــجِّ

المُطعمـــــانِ اللـــــحْمَ بالعَشِـــــجِّ

وبالغَــــــــداة فلَـــــــــقَ البَرْنَـــــــــجِّ

يُـــــنْزَعُ بالقَــــــرنِ وبالصِّيصَــــــجِّ

وإن خـرج - خذلـه اللـه - فمـا يعـرض إن شـاء اللـه لهـذه الأعمـال. وهـل فـي جيـش الرجـل مــن رائــس

إلا يرهب طعناً كجيوب العرائس مثل ما قال " أوس ":

وأَبيـــضُ بَـــضٌّ عليـــه النســــورُ   وفــي ضِبْنَــهِ ثعلـــبٌ مُنكسِـــرْ

وفي جَنْبِه مِثْلُ جيـبِ العـروسِ   تَهـــــدِرُ فـــــي دَمِـــــه أَو تَهــــــرّ

وإن كــان يعتصــم بجبــال وحصــون فــإن العــرب لا تعتصــم بغيــر الرمــاح والسيــوف قــال " الأخنــس بـــن

شهاب ":

ونحن أناسٌ لا حِجاز بأَرضنا   مع الغيثِ ما نلقى ومَن هو غالبُ

===

وهــذا البيــت يحتمــل معنييــن: أحدهمــا أن يعنــى بالفحــل السيــد أي: سيدنـــا مـــا شـــاء فعـــل إذ كـــان

يثق بنصرنا إياه. وهل في العرب فارس إلا ويصلح أن يكون مما نظمه قول " الهذلي ":

ونائحــــــــةٍ صوتُهــــــــا رائـــــــــعٌ   بعثــــــتُ إِذا ارتفــــــعَ المِــــــرْزمُ

تنــــــــوحُ وتَسْبُـــــــــرُ قُلاَّسَـــــــــه   وقـد غـارتِ الكـفُّ والمِعْصَـمُ

لــــدَى رجــــلٍ مائــــلٍ رأسُـــــه   تمـــــورُ الكلــــــومُ بــــــه والــــــدَّمُ

ولعل هذا الرجل قد لحقه من التغير ما يلحق ذوي الأسنان كما قال الشاعر:

أَرى شَعَــراتٍ علــى حاجِبَــيَّ   بيضــــاً نَبَــــتْنَ جميعـــــاً تُوامـــــا

ظَلِــلْتُ بهــنَّ أُهاهِــي الكلـــابَ   أَحسَبُهُــــــنَّ صِــــــوَاراً قيامــــــا

وأَحسَـبُ أَنْفِــي إِذا مــا نهــض   تُ شخصاً رآني أَمامي فقاما

وقال " النمر بن تولب ":

لعمري لقد أَنكرتُ نفسي ورابني   مع الشيْبِ أَبْدالي التـي أَتبـدّلُ

فُضولٌ أَراها في أَدِيمـيَ بعدمـا   يكونُ كفافُ اللحمِ أَو هو أَجملُ

كأَنَّ مِحَطّاً فـي يَـدَيْ حارثيـةٍ   صَنَاعٍ عَلَتْ مني به الجلْدَ من عَلُ

===

وبُطئي عن الداعي فلَسْتُ بآخذٍ   سِلاحِي إِليه مثلَ ما كنتُ أَفعلُ

يَسُرُّ الفتى طولُ السلامةِ والغِنى   فكيف ترى طولَ السلامةِ يفعَلُ

يردُّ الفتى بعد اكتمال وصحَّـةٍ   ينـــوءُ إِذا رام القِيـــامَ ويُحمَـــل

وقال " ذو الإصبع العدواني ":

إِمَّـا تـرى شِكَّتِــي رُمَــيْحَ أَبــي   سَعْدٍ فقـد أَحمـلُ السلـاحَ معـا

السيـفَ والرمـحَ والكنانـةَ قــد   جمَّعــتُ فيهـــا مَعابِـــلاً صُلُعَـــا

أَحْكَــــــمَ أَفْواقَهــــــا وتَرَّصَهــــــا   أَنْبَـــلُ عَــــدوانَ كُلِّهــــمْ صنعــــا

يعنـي بأبـي سعـد: " زيـد منـاة بـن تميـم ". وكـان عمـر حتـى حمـل العصـا فسميـت رمـح أبـي سعــد.

والعرب تقـول للكبيـر إذا هـرم وحمـل العصـا يستعيـن بهـا فـي المشـي: قـد أخـذ رمـح أبـي سعـد وسلـاح

أبي زيد. وأنشد " الأصمعي " في المعاني:

وأَعطى أَبو زيدٍ يَمِيني سلاحَه   وحَدُّ سِلاحِ الدهرِ في الصخرِ كالِمُ

وكنتُ إِذا ما الكلبُ أَنكر أَهلَه   أُفَدَّى وحين الكلبُ جذلانُ نائمُ

يقال إن الكلب لا ينكر صاحبه إلا إذا لبس لأمة الحرب كما قال " طفيل ":

أَناسٌ إِذا ما الكلبُ أَنكر أَهلَـه   حَمَوا جارَهم من كلِّ شنعاءَ مُفْظعِ

===

ويعنــي بقولــه: " وحيــن الكلــب جذلــان نائــم " إذا نــزل الضيــف فنحــر لـــه ذبـــح فأصـــاب الكلـــب مـــن

فضلات اللحم ففرح بالشبع ونام.

وقال " عمـرو بـن قميئـة " - ويـروي لزهيـر ويقـال إن " عبـد الملـك ابـن مـروان " تمثـل بهـذه الأبيـات يومـاً

وذلك أنه أراد القيام فعجز:

رَمَتْني بناتُ الدهرِ من حيثُ لا أَرى   فكيـف بمَـنْ يُرمَـى وليـس بِـرَام

فلـو أَننــي أُرْمَــى بِنَــبْلٍ تَقِيتُهــا   ولكننــي أُرمَـــى بغَـــيْرِ سِهَـــامِ

على الراحتين مرةً وعلى العَصَا   أَنـــوءُ ثلاثــــاً بعدَهــــنَّ قيامِــــي

فأَفْنَى وما أُفني من الدهرِ ليلةً   ولم يُفنِ ما أَفنيتُ سِـلْكَ نِظَـامِ

وحدث رجل من أهل هذه البلـدة كـان قـد أسـر فـي أيـام " سيـف الدولـة علـي بـن حمـدان " وأقـام فـي

بلــاد الــروم أعوامــاً كثيــرة أنــه كــان بقسطنطينــة سنـــة ثمـــان وأربعيـــن وقـــد ولـــد " قسطنطيـــن " وهـــو

الأصغـــر مـــن هذيـــن الأخويـــن وكـــان جـــده يومئـــذ يعيـــش وكـــان الملـــك إليـــه. فجــــاءوه بالمولــــود فقبــــل

رجله وقـال بلسانـه كلامـاً معنـاه: فديـت هـذه الرجـل التـي تطـأ " بيـت المقـدس ". ولعلـه يطؤهـا أسيـراً

إن شاء الله. وإنما ذكرت ذلك لأدل على سن الأكبر من الأخوين.

وحـــدث رجـــل مـــن جلـــة القـــواد يعـــرف ب " وصيـــف الثغـــر " كـــان يستصحـــب فـــي بعـــض الزمــــان

===

" بكجور " أنه شاهد هذين الأخوين بأنطاكية وذلك لما خرج " ابن شمشقيق " في سنـة نيـف وستيـن

وعمل معهما في الميـدان وأن " قسطنطيـن " كـان أجسـم مـن " بسيـل " وأحسـن بشـراً وأن الظـان كـان

يظنه الأكبر ويظن " بسيل " الأصغر.

فمثلهمـا فـي ذلـك مثـل الهـزج والرجـز وهمــا أخــوان ومولــد الهــزج فــي الدائــرة قبــل مولــد الرجــز والهــزج

أصغـر منـه فـي السمـع لـأن مستعملـه رباعـي والرجـز قــد استعمــل منــه السداســي. فالهــزج مثــل قــول

القائل:

لِمَــــنْ نـــــارٌ بأَعلـــــى السَّـــــفْ   ح مــــــن غمــــــدانَ لا تَخبُـــــــو

إِذا مــــــــا خمَــــــــدتْ وهَنـــــــــاً   علاَهـــــــا المَنـــــــدَلُ الرطـــــــبُ

وتام الرجز مثل قول " قعنب بن أم صاحب ":

باكَرنــــــي بسحــــــرةٍ عواذلــــــي   ولَومُهــــنَّ خَبَــــلٌ مَـــــن الخَبَـــــلْ

وقـد حـان منصرفـي أيهــا الشاحــج فــإن كانــت لــك مأربــة فســم ربــك وألقهــا إلــي فلســت ملمــاً بهــا إلا

عن عقر.

فيقدر الله سبحانه أن ينطق الشاحج فيقول:

للــه أبــواك مــن قائــل مــا أعرفــك بمواقــع القــول! إنــك لنطيــس نقريــس مـــا هنـــاؤك لعمـــري بالربـــس. وإن

===

عنيتـك لتمحـو آثـار النقــب ولــو كــان " أحمــد بــن يحيــى ثعلــب " يتصــرف تصرفــك فــي الــأدب لكــان

" أخـو ثمالـة - يعنـي المبـرد " قـد ودع لمكانـه العـراق. ومـا أزجـرك وأعيفـك وأصـدق فألـك وطيرتـك!

لو كنت إنسياً لظننتك من " لهب بن أحجن " وهم أعيف العرب ولهم يقول القائل:

تيَمَّمْتُ لِهْباً أَبتغي الزجرَ عندهم   فقد صار علمُ العائفين إِلى لِهْبِ

وبعض الناس يغلط فيه هذه الأبيات فينشد:

رأَيـتُ غرابـاً واقعـاً فـوقَ بانَــةٍ   يُنَتِّــفُ أَعْلَــى ريشِــه ويطايِـــرُه

فقلـتُ ولـو أَنـي أَشـاءُ زجرتُـه   بنفسيَ للنهديِّ هل أَنت زاجِرُه

فقال غرابٌ باغتراب من النوى   وبانٌ ببَيْنٍ مـن حبيـبٍ تجـاوِرُه

فما أَعيَفَ النهديَّ لا دَرَّ دَرُّه   وأَزجَـرَه للطيـرِ لا عَــزَّ ناصِــرُه

و " نهد " ليست فيها عيافة على ما يذكرون. وإنما الرواية:

" فما أعيف اللهبي لا در دره " وكذلك وله: بنفسي للنهدي إنما هظ: " للهبى ".

وإنــي لحليــف الوحشــة إذا فارقتــك فــلا تبعــدن طيتــك ولا يجدبــن ربعــك ولا يخيبـــن توجهـــك " وإذا

عزمت فتوكل على الله " والمكر في علم الأخبار عليك.

فيمضـــي ثعالـــة فيغيـــب شهــــراً كريتــــاً أو شهريــــن ثــــم يجــــيء فيسلــــم ويــــرد فيستبشــــر بــــه الشاحــــج

===

أهــلاً بــك يــا أبــا كتـــع كيـــف أدراصـــك وثرملتـــك هـــل مـــن جائبـــة خبـــر عنـــدك إنـــك لبريـــك صـــدوق

والبركة كلها في الصدق ومن ولع فليته في البحر ملع.

فيقدر الله سبحانه أن ينطق ثعالة فيقول:

جلــت مــن بعــد مفارقتــك فــي أشــراء البلـــاد وأتيتـــك بجوائـــب الأنبـــاء. فأخبرنـــي عـــن حالـــك وحـــال

أرضك أخبرك بعجائب لدي إن شاء الله.

فيقول الشاحج إذا قضى الله:

أما أنا فياسرت أصحابي وياسروني ووجدت المياسرة أفضل من المعاسرة:

أخفو حملي وأمرت بالصبر نفسي فخمد لهيب الفتنة وغيري الذميم.

وأمــا أرضــي فعــادت جاليتهــا مــن كــل الأقطــار. فرجـــع الجالـــون مـــن الشـــرق وكأنهـــم انضـــاء سفـــر أو

رذايـــا ركـــب فزعمـــوا أنهـــم كانـــوا فـــي العلـــاة قـــد ضاقـــت بهـــم المنـــازل فكانـــوا بالنهـــار ينتقلــــون فــــي

الظلــال والأفيــاء كأنهــم سخــال الربــرب حمـــى عليهـــا القيـــظ. وكانـــوا فيمـــا يذكـــرون يمتحـــون رحالهـــم

إلـــى أعلـــى البرجـــة كمـــا تمتـــح دلاء بالحـــوءب وهـــو حوءبـــات. وحـــرج بالجاليـــة محـــل القـــوم القاطنيــــن

فرأيـت مضطجـع الإنسـان فـي غيـر هـذه النائـرة يضطجـع فيـه الثلاثـة أو الاثنـان. فكـان مثـل النـاس فـي

ذلك مثل الضادات لما اجتمعن في قول " العدواني ":

===

أَطعَنُ الفارسَ المدجَّجَ بالـرمْحِ   فيكبـو علــى اليدَيــنِ وأَمضِــي

إِن شَكْلِي وإِن شكلَـكِ شتَّـى   فالزَمِي الخُصَّ واخفِضي تبيضِّضِي

فمثـــل هـــذه الضـــادات مثـــل امرأتيـــن كانتــــا فــــي مكــــان متضايقتيــــن فجاءتهمــــا امــــرأة ثالثــــة فدخلــــت

بينهما. ومثل هذه الضادات الباءات في قول الراجز:

لأُنْكِحَــــــــــــــــــــــنَّ بَبَّــــــــــــــــــــــه   جارِيــــــــــــــــــــة خِدَبَّــــــــــــــــــــه

تَجُـــــــــبُّ أَهـــــــــلَ الكعبــــــــــه

و " ببـة " هـو " عبـد اللـه بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بــن عبــد المطلــب " ويقــال إن هــذه البيــات

قالتهــا أمــه وهــي ترقصــه. وهــي " أم عبــد اللــه ابنــة أبـــي سفيـــان بـــن حـــرب " وكـــان أهـــل البصـــرة

اجتمعوا على تولية " ببة " لما استتـر " عبيـد اللـه بـن زيـاد " - لعنـه اللـه - عنـد " مسعـود بـن عمـرو

العتكي " فلما برز " مسعود " يوم قتل وكان " ببة " في دار الإمارة قال رجل من ربيعة:

لأُنْكِحَــــــــــــــــــــــنَّ بَبَّــــــــــــــــــــــه   جاريــــــــــــةً فــــــــــــي قُبَّــــــــــــه

تَمشُــــــــــــــط رأسَ لُعْبَـــــــــــــــه

وهــذا رجــز عنــد العــرب وإن كــان " الخليــل " يجعلــه مــن المنســرح - وكــان مثــل النــاس فـــي اجتمـــاع

الجماعة الكثيرة في البيت الحرج مثل الكلم لما اجتمع وتضانك في قول " الجعفي ":

===

اجتمعــت فيــه أربــع وعشــرون كلمـــة كـــل كلمـــة منهـــا جملـــة. وأقـــل مـــا تكـــون الجملـــة مـــن شيئيـــن ألا

تـرى هـذا البيـت كيـف ضـاق بمـا أودع مـن الكلـم حتــى أنكــره السمــع وظنــه مــن لا يعرفــه مــن وحشــي

الكلــام وليســت فيـــه كلمـــة غريبـــة ولكـــن اتصـــل صـــدور الكلـــم بالأعجـــاز فـــورد علـــى غيـــر المعتـــاد

وإذا خرجــت إلــى البيــت الثانــي كنــت كمـــن أفضـــي بعـــد الأشـــب وخلـــص إلـــى البـــراح مـــن لهـــب أو

شقب.

وقـد كانـت الجاليـة فــي غيــر هــذه الفتنــة ربمــا أطلعــت الحــرم فــي الزبــل نمتــح كأنهــا غــروب مطلــوب.

ولا أدري أفعلـوا ذلـك فـي هـذه الجولــة أم أغناهــم اللــه عنــه. وكنــت تــرى العجــوز قاعــدة فــي المشــأة

ورجالها يتداولونها بالمرس يا بئس ما تحمل:

يا بئس ما تَحمِـلُ دلْوِي مُقرِبـا   لقـد أَتـتْ تحمـل شيئـاً عجبــا

صُلْصُلَةً وحَمْأَةً وعَنْكَبَا

يـا قـومِ كــم أَجذبُهــا مــن علــوِ   مَنْ لـي بمـن يُرِيحُنـي مـن دَلـوي

قد برَّحتْ بي وأَطاحَتْ شِلْوى

هــل لــك أيهــا الماتــح أن تنجــذم قـــوى دلـــوك مـــن عنـــد الشرفـــات فـــإذا هـــي مـــع الكثكـــث. كمـــا قـــال

القائل:

===

صُبَّتْ عليه ولم تَنصَبِّ من كثبٍ   إِن الشقاءَ على الأَشْقَيْنَ منصوبُ

كالدلوِ جُذَّتْ قواها وهْي مُثقَلةٌ   وخانَهـــا وَذَمٌ منهـــا وتَكرِيـــبُ

لا بل غير ذلك طويتك:

" وقضــى ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه وبالوالديــن إحسانـــاً إمـــا يبلغـــن عنـــدك الكبـــر أحدهمـــا أو كلاهمـــا

فـلا تقـل لهمـا أف ولا تنهرهمــا وقــل لهمــا قــولاً كريمــاً واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب

ارحمهما كما ربياني صغيراً ".

أَحْمِـــلُ أُمِّـــي وهــــيَ الحَمَّالَــــهْ

تُرضِعُنـــــي الـــــدِّرَّةَ والعُلاَلَـــــه

أَنـــــا لهــــــا بعيرُهــــــا المذلَّــــــلْ

أَحمِلُهـــــــا وحملتْنــــــــي أَكثــــــــر

وكـم تـرى مـن شيــخ عائــد إلــى منزلــه وهــو يهــدج علــى عصــاه قــد لقــي شــدة مــن العيــش فأقســم أنــه

لا يفر إن وقع إرجاف ثان:

أَنــا الــذي فــرَرتُ يـــومَ الحَـــرَّه

والحُــــــــرُّ لا يَفِـــــــــرُّ إِلا مَـــــــــرَّه

===

فـإِن كـان لا بـد إِحـدى اثنتـيْنِ   فسِيروا إِلى الموتِ سيراً جميـلاً

قد صرتُ يا عمروُ كأَني نِقْضُ   وصــار قُــدَّامَ قُدَّامِـــي نَهـــضُ

وصـــــــــــــــرتُ لا يَحمــــــــــــــــلُ   بعضــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــضُ

" ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون "

إِذا المرءُ عَلْبَى ثم أَصبح جِلدُه   كرَحْضِ غسيـلٍ فالتيَمُّـنُ أَرْوَحُ

أتدري يا ثعال ما التيمن هو أن يتوسد يمينه في القبر.

وجـاءت جاليـة " أفاميـة " مثنيـن شاكيـرن. إلا أنـا أدركنـا المشيخـة إذا كنـوا عـن الدنانيـر قالــوا: شويــخ

أفامية. يعنون أنهم صفر الألوان لأن هواءهم وماءهم مذمومان.

ومن يَسكُنِ البحرين يَعظُمْ طِحالهُ   ويُغْبَطْ بما في بطنِـه وهْوَ جائـعُ

وأمـا جاليـة " سريـة " فلقـوا مـن العيـش البرجيـن. وذكــرت نساؤهــم يقــول الأمصــار حيــث يــزدرع قثــد

وقغد ولا يطلب لعليل دباء:

تَسأَلُنـــــي بِرَامَتيـــــن شَلْجَمـــــا

لــو أَنهــا تطلـــبُ شيئـــاً أَمَمَـــا

أبعــــدوا النفــــرة وأطالــــوا السفــــرة وصحبــــوا الوحــــش المتأبـــــدة ومـــــروا بمنـــــازل أنـــــاس خاويـــــة. ولقـــــد

===

يــا نـــاقُ سِيـــرِي عنقـــاً زِوَرَّا   وقَلِّبــــــي مَنْسِمَـــــــكِ المغْبَـــــــرَّا

وبـادِرِي اللَّيـلَ إِذا مـا اخضــرَّا

وسريــة واحــدة ســرى الليــل والمثــل السائـــر: " عنـــد الصبـــاح يحمـــد القـــوم الســـري " ومـــن اتخـــذ الليـــل

جملاً جاز أن يبلغ مع الصبح أملاً:

يـــا ليلــــةً مــــا ليلــــةُ العَــــروسِ

يا طسْمُ ما لَقِيتِ من جديسِ

إِحدى لياليكِ فهيسى هِيسـي

لا تطمعي الليلـة فـي التعريـسِ

ولـ " سرية " أزمان طويلة تنسب إليها فيهن الوحش. قال " امرؤ القيس ":

كأَني ورَحْلِي فوق أَحْقَبَ قارِحٍ بِعَرْنانَ أَو طاوٍ بِسُريةَ موجِسِ

أفتراهـم مـروا فـي سيرهـم ب " قاصريـن والأندريـن " أتـدري يـا ثعـال لــم جمعــت هــذه الأشيــاء باليــاء

والنـــون وإن كانـــت لا تعقــــل إنمــــا فعــــل بهــــا ذلــــك ليخبــــر أنهــــا ذات دهــــاء وشدائــــد. ألا تــــرى أنهــــم

يقولــون: لقـــي منـــه البحيـــن والأمريـــن والأقوريـــن إذا أرادوا تعظيـــم الأمـــر جمعـــوا مـــا لا يعقـــل جمـــع مـــن

يعقل لعلموا أن أمره منكر. قال " المرقش ":

===

وقال آخر:

ومـن يُطـعِ النســاءَ يلــاقِ منهــا   إِذا أَغمَـــــزْن فيـــــه الأَقوَرينــــــا

وقال آخر:

قــــد وردتْ إِلا الدُّهَيْدَهينـــــا   إِلا ثلاثيــــــــــــــنَ وأَربعينــــــــــــــا

قُليِّصَــــــــــــــاتٍ وأُبيْكرينــــــــــــــا

وبالقـرب مـن " الأندريـن وقاصريــن " موضــع دامــر يقــال لــه " بعــل بــك " ويجــب أن يكــون " عمــرو بــن

كلثوم " عني هذا الموضع بقوله:

وكـأسٍ قـد شربـتُ ببعــلَ بَــكٍ   وأخرى قـد شَربـتُ بقاصرينـا

ولم يعن هذبه المدينة التي فيها الملعب.

وجـاءت جاليـة " سريــة " تصــف مــا لقيــت مــن حــذار الأســد إلا أنهــم سلمــوا بحمــد اللــه ولــم يصــب

أحداً منهم أسد ولا قليب كما قال الشاعر ويقال إنها لامرأة أكل ابنتها الذئب:

أَيا جَحْمتا بَكِّي على أُمِّ واهب   أَكيلَـةِ قِلَّيـبٍ بإِحـدى المذانــب

أُتِيحَ لها القِلَّيبُ من رأَسِ غابة   فيا بُعْدَ مطلوبٍ ويا بُعدَ طالب

وبعض الناس ينشد:

===

فلم يبقَ منها غيرُ شطْرِ عِجَانِها   وشُنتُرَةٌ وغيرُ إِحدى الذوائـبِ

العجمــة: العيــن بلغــة أهــل اليمــن. والشنتــرة واحــدة الشناتــر وهــي الأصابــع. ومنـــه قيـــل للرجـــل: ذو

الشناتر وهي الأصابع.

ولـو كـان الجالـون إلـى هـذا الموضــع لحقــوا بــأرض " بالــس " لكانــت أوفــق وأخفــض. واسمهــا إذا حمــل

على الفأل مأخوذ من: أبلس العدو إذا يئس عنها. قال " العجاج ":

يا صاحِ هل تعرفُ رسْماً أَكرسا   قـــــال نعـــــم أَعرفُـــــه وأَبْلَسَـــــا

وانحَلَبَتْ عيناه من فرطِ الأَسَى

فيكــون بالــس فاعــلاً مــن هــذا علــى حــذف الزوائــد وإن لــم يـــأت عنهـــم: بلـــس فـــي معنـــى أبلـــس.

لأنهم قالوا: أورس فهو وارس وإنما وارس على: ورس. وقال " العجاج ":

ومَهْمَـــهٍ هالِــــكٍ مَــــنْ تعرَّجــــا

إنما هو: مهلك في بعض الأقاويل.

وكذلك قوله تعالى:

" وأرسلنا الرياح لواقح ".

إنما هو ملاقح جمع ملقح. وكذلك قولهم: لأرينك لمحاً باصراً.

===

وإن جعلتهـــا فاعـــلاً مـــن البلـــس أي التيـــن فحسبـــك مـــن خيـــر وميـــر. أليـــس فــــي الكتــــاب الكريــــم:

" والتين والزيتون " وقد جاء في الحديث المأثور: " من أحب أن يلين قلبه فليدمن أكل البلس ".

وكانوا يردون الفرات وحسبك به موردا ويراحون من ورد مياه مطلبة كما قال الراجز:

لا تَــــــــرِدِنَّ المــــــــاءَ إِلا آيبــــــــهْ   أَخشَى عليكِ معشراً قراضِبـه

سُودَ الوجُوهِ يأكلون الآهِبَه

يعنــي: جمــع إهــاب والفــرات: العــذب مـــن المـــاء وبذلـــك سمـــى هـــذا النهـــر. فأمـــا قـــول بنـــي كلـــاب:

الفـراة فوهـم منهـم. والدليـل علـى أن التـاء مــن الأصــل قولهــم فــي النســب: فراتــي فأثبتــوا التــاء. ولــو

أنها للتأنيث كما يظن هؤلاء لسقطت في النسب. قال " الأعشى ":

ما يُجعَلُ الجُدُّ الظَّنونُ الذي جُنِّبَ صَوْبَ الغَدِقِ الماطر

مِـــثْلَ الفُراتِــــيَّ إِذا مــــا طَمَــــا   يَقــــذِفُ بالبوصِـــــيِّ والماهِـــــرِ

والناس بعد على تذكير الفرات. قال " النابغة ":

فما الفُراتُ إِذا جاشتْ غوارِبُه   تَرمِــي أواذِيُّــه العِبْرَيــنِ بالزَّبَـــدِ

ولو كان كما يقول هؤلاء لوجب أن يكون مؤنثاً.

وعلى أي الأمرين حمل أمر الفرات فهو فأل بالخير لم نزل به.

===

" وأسقيناكم ماء فراتاً " أي عذباً.

فأما قول " الهذلي " يصف الدرة:

فجاءَ بها ما شئتَ من لَطَمِيَّةٍ   يـــدومُ الفُـــراتُ فوقَهـــا ويمــــوج

فقد اختلف الناس فيه: فكان بعضهم يخطيء " أبا ذؤيب " في قوله ويجعله مثل قول الآخر:

بَرِّيَّــــــةٌ لــــــم تأكُـــــــلِ المُرَقَّقَـــــــا

ولـم تَـذُقْ مـن البقـول الفُسْتُقَــا

وظن أن الفستق من البقول كما ظن " أبو ذؤيب " أن الدرة تكون في الماء العذب.

وقــال بعـــض النـــاس: إنمـــا أراد مـــاء يكـــون مـــع الـــدرة فـــي الصدفـــة فـــإذا شقـــت خـــرج ولا يكـــون إلا

عذبـاً. لأنهـا عندهـم - واللـه أعلـم - تخلـف مـن مـاء المطـر. ولأجـل ذلـك المـاء الـذي يخـرج إذا فضـت

الصدفة قيل للدرة: عذراء. وإلى هذا القول ذهب " الحسن بن عبد الله السيرافي ".

وأنــا أقــول فــي ذلــك قوليــن آخريــن: أحدهمــا أن يكــون عنــى بالفــرات مــاء مثـــل مـــاء " الفـــرات " فـــي

الكثـرة لأنهــم يضربــون المثــل بــه إذا مــد. والآخــر أن يعنــي بالفــرات مــاء الــدرة ورونقهــا فسماهــا فراتــاً

علـى معنـى الاستعـارة. ويكـون قولــه " يــدوم الفــرات " فــي القــول الــأول علــى منهــاج قولهــم: جاءهــم

الشــوك والشجــر أي جمــع كثيــر. وإن حملتـــه علـــى قـــول بنـــي كلـــاب فهـــو جمـــع فـــار والفـــاري القاطـــع

===

ولأَنـتَ تَـفْرِي مـا خلقــتَ وبَــعْ   ضُ القــومِ يَخلُــقُ ثــم لا يَـــفْري

وإن شئــت جعلتــه جمــع فــار مــن قولــك: فــري الحديــث يفريــه فريــاً إذا كذبــه. قــال " حميـــد بـــن ثـــور

الهلالي ":

وليستْ من اللائي يكونُ حَديثُها   أَمـــامَ بيـــوتِ الحـــيِّ: إِنَّ وإِنمـــا

أَحاديـثَ لا تُغنـي فَتِيـلا وإِنمــا   فَرَتْ كِذباً بالأمسِ قِيلاً مُرَجَّمَا

فيكون المعنى في الفأل: إن هذا الحديث المذكور عن العدو كذب وافتراء.

وقــد وقاهــم اللــه صحبــة العــرب وتتبــع الميــاه معهــم لــأن الباديــة لــو قــرب العــدو خذلــه اللـــه لـــم ينزلـــوا

بأهلهــم إلا فــي مظــان الأمــن. ومــن منازلهــم " الصبيــرة " واسمهـــا مجاســـن اســـم الصبـــر وفـــي بعـــض

الحديـث: " لـأن أعافـي فأشـرك أحــب إلــي مــن أن أبتلــي فأصبــر " والصبيــرة كثيــرة الأســد كــان فيهــا

بعض السنين أسد يقال له " الصبيري " تتناذره العرب لا يقام له دهاء وجرأة.

وإن حملهـــا علـــى أنهـــا تصغيـــر صبـــرة واحـــدة الصبـــر فكفـــاك مـــا فـــي ذلــــك مــــن المــــرارة إلا أنــــه دواء

يدفــع بــه كثيــر مــن المضــار. وقــد يجــوز أن تكـــون الصبيـــرة معنيـــاً بهـــا الصبـــارة ثـــم رخمـــت ترخيـــم

التصغيــر. والصبــارة هــي حجــارة مجتمعــة وقيـــل حجـــارة محـــددة. وربمـــا قيـــل هـــي الحجـــارة قـــولاً

مطلقاً. وقيل: الصبارة قطعة من الحديد وكل ذلك قد قيل في قول " عمرو بن ملقط ":

===

وحوادِثُ الأَيام لا يَبْ     قَى لها إِلاَّ الحِجَاره

وقـد بلغنـي أن حجـارة " الصبيـرة " سـود. فـإن صــح ذلــك فهــي مأخــوذة مــن أم صبــار. وأم صبــار

الحرة. قال الشاعر:

بانَ الشبابُ فلستَ الدهرَ لاقِيَه   حتــى تعــودَ كثيبــاً أمُّ صَبَّـــارِ

وقـــال بعضهـــم: أم صبـــار قنـــة حـــرة بنـــي سليـــم. فيجــــوز أن يقــــال: أم صبــــار ثــــم ترخــــم ترخيــــم

التصغير كما يقول الشاعر: أم عمار ثم يقول عميرة.

وجائـز أن تنـزل الباديـة ب " العويـر ". ومـا تصنـع الحاضــرة بهــذا الاســم وإنمــا هــو مــن عــور العيــن أو:

عــورت الميــاه أو غيــر ذلــك ممـــا يكـــره وقـــد يجـــوز أن يأتـــي الخيـــر والنفـــع مـــن هـــذه الأسمـــاء كمـــا قـــال

" امرؤ القيس ":

لكـــــنْ عُوَيـــــرٌ وَفَـــــى بِذِمَّتِـــــه   لا عَـــــوَرٌ شانَــــــهُ ولا قِصَــــــرُ

وقـــد كـــان أهـــل هـــذه البلـــدة تمضـــي طائفـــة منهـــم إذا خـــرج العـــدو إلـــى " حتـــى " يعصمـــون بمغـــارة

هنالـك. وأعـوذ باللــه مــن هــذا الــرأي. وقــد جــرى علــى اللاجئيــن إلــى المغايــر مــا لا يجــب أن ينســى

أهل التجربة مثله. وهو كما قال جل اسمه:

" فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ".

===

و " حتــى " إذا حملناهــا علــى اللفـــظ العربـــي وجـــب أن تقلـــب ياءهـــا ألفـــاً فتقـــول: حتـــى فـــي لفـــظ

الحــرف الــذي ينصــب بــه الفعــل لــأن اليــاء إذا وقعــت طرفــاً وقبلهــا فتحـــة قلبـــت ألفـــاً. ألا تـــرى إلـــى

قولهــم: رحــى وهــدى كيــف قلبــوا اليــاء فيهمــا إلــى الألــف وكذلــك. عليــق وجميــز إذا رخمتــه علـــى

لغــة مــن قــال: يــا حــار قلبــت اليــاء ألفــاً فقلـــت: يـــا عـــلا ويـــا جمـــا. إلا أن أهـــل هـــذه البلـــاد يقولـــون:

حتـى باليـاء. وهـذا لا يمتنــع أن يقــال علــى الحكايــة. وبنــو كلــاب يسمونهــا " الغرفــاء " وبعــض النــاس

يغلط " الجعفى " في قوله:

فـإِن يُــقْدِمْ فمَوعدُنــا سَمَنــدُو   وإِن يُحجِـــمْ فموعِـــدُه الخليـــجُ

فيقولــون: الــواو إذا وقعــت طرفــاً وقبلهــا ضمــة وجــب أن تقلــب إلــى اليــاء كمــا قالــوا: أدل وأجــر فـــي

جمع دلو وجرو وإنما كان يجب أن يقول: سمندي فيقلب.

وليس ذلك بغلط لأن الرجل حكى اللفظة كما تستعملها العامة.

وإذا حملنا " حتى " على اللفظ العربي فاشتقاقها من قولك:

حـت الــورق عــن الغصــن إذا أذهبــه. ونعــوذ باللــه مــن هــذا اللفــظ. وقــال بعــض العــرب وهــو يقســم:

لا تـرك اللـه لـي ظلفـاً يتبـع ظلفـاً ولا خفـاً يتبــع خفــاً ونزعنــي مــن أهلــي وحتنــي مــن مالــي حــت الــورق

وكفأ إنائي وأكسد أيمي وتركني أتكفف إن كان كذا وكذا...

===

وقـــد آب الذيـــن عادتهـــم أن يضمنـــوا مسقـــف الجامـــع فوجــــدوا المواضــــع التــــي كانــــت تضمــــن وهــــي

مفوهـة بـلا أبـواب. فأشبـه كـل بيـت منهـا مـا حكـاه " أبـو عثمـان المازنـي " مــن أن العــرب تنشــد قــول

" امريء القيس ":

لَعَمْرِي لَسَعْدُ بنُ الضبابِ إِذا غَدا   أَحَبُّ إِلينا منكَ فا فَرَسٍ حَمِرْ

فتحذف: لعمري وتقول: لسعد بن الضباب فتهدم مدخل البيت وتدعه مبهى لا شيء فيه.

وأمر الوالي - أدام الله عزه - من ينظر في أمر الجامع بإقامة الأبواب.

وأراد الناظـــر أن يجـــري الضمـــان فـــي هـــذه السنـــة علـــى حالـــه فيمـــا سلـــف فألفـــى ذلـــك متعــــذراً.

وليـس ينبغـي أن تجـري الأشيـاء علـى أصولهـا فـي كـل الأوقــات فربمــا استعمــل الشــيء علــى مــا يجــب

له في الأصل فقبح وأنكر. ألا ترى إلى قول " امريء القيس ":

فإِنْ أُمْس مكروباً فيارُبَّ بُهْمَةٍ   كَشَفْتُ إِذا ما اسوَدَّ وَجْهُ الجَبانِ

وإِنْ أُمْس مكروباً فيارُبَّ غارةٍ   شَهِدتُ على أَقَبَّ رخوِ اللَّبَان

لمـا استعمـل الخماسـي الـذي قبـل الضـرب علـى مــا يجــب لــه فــي الأصــل نفــرت مــن ذلــك غرائــز النــاس

اليوم وكذلك قول الآخر:

أَلم تسأَلي عني إِذا القومُ أَخبتوا   وشَقَّــــقَ أَفْواهُ القُـــــرادِ المَلِيـــــلُ

===

وإذا استعمـل هـذا الـوزن علـى غيـر مـا يجـب لــه فــي الأصــل حســن وقبلتــه الغريــزة. كمــا قــال " امــرؤ

القيس ":

فإِنْ أُمْسِ مَكروباً فيا رُبَّ قَيْنةٍ   مُنَعَّمَـــــــةٍ أَعملتُهـــــــا بِكِــــــــرَانِ

وكذلك استعملته أكثـر النـاس فـي الجاهليـة. وإنمـا تـردد كثيـراً فـي شعـر " امـريء القيـس " وربمـا نـدر

لغيره من المتقدمين شيء بعد شيء من ذلك.

فأمـا طبقـة " جريـر " ومــن بعــده إلــى اليــوم فــلا يعــرض أحــد منهــم لاستعمــال شــيء مــن هــذا الــوزن

على الأصل.

وعمــد النــاس إلــى المواضــع التــي خبئــوا فيهــا ريحالهــم فوجـــدوا بعضهـــا قـــد اختلـــط ببعـــض. لأنهـــم

وضعوها في حـال الدهـش والذهـول. فهـم يتلاحـون فـي تمييزهـا لأنهـا ملتبسـة كالتبـاس اللفـظ فـي قـول

" الفرزدق ":

وما مِثْلُهُ في النـاسِ إِلا مُمَلَّكـاً   أَبـــو أُمِّـــه حَـــيٌّ أَبــــوهُ يُقاربُــــه

فهــذا كلــام ملتبــس لأنـــه موضـــوع فـــي غيـــر موضعـــه. وقديـــره: ومـــا مثلـــه فـــي النـــاس حـــي إلا مملـــك

يقاربـه أبـو أمـه أبـوه. و " الفـرزدق " يمـدح بهـذا البيــت " إبراهيــم بــن هشــام المخزومــي " وكــان خــال

" هشام بن عبد الملك ".

===

وقــد جــاءت أشيــاء فــي الشعــر تحمـــل علـــى التقديـــم والتأخيـــر فأمـــا " الفـــرزدق " فمعـــروف بوضـــع

الكلام في غير موضعه. ومن ذلك قوله:

ضلَّتْ أُمَيَّةُ مِنْ سفاهـةِ رأيهـا   فاستجهلت سُفَهاؤها حُلَماؤها

حَــرْبٌ تُسَعَّــرُ بينهــم بتَشاجُــرٍ   قـــد كفَّـــرتْ آباؤهـــا أَبناؤهــــا

وأنشد " أبو عبيدة " في كتاب له يعرف بشواذ الغريب:

فأَصبحَـتْ بعـدَ خَـطَّ بَهْجَتِهـا   كـــأَنَّ خطّـــاً رسومَهــــا قَلَمَــــا

والمعنـى عنـده: فأصبحـت - يعنـي الـدال - بعــد بهجتهــا قفــراً كــأن قلمــاً خــط رسومهــا " خطــأ ".

وهذا شيء لا يجوز أن يكون إلا مصنوعاً قد تعمد لإنشائه.

ولولا أن " أبا عبيدة " ذكره لم أذكره.

وأمــا جاليــة " حلــب حرسهــا اللــه " فأقبلــوا وقــد ظهــر عليهــم رونـــق البلـــد وآثـــار الخفـــض. ورفعـــوا

أصواتهـم بالدعـاء للسيـد " عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - وقالـوا: إن اللـه تعالـى أنعـم علـى الرعيـة

بهــذا السلطــان أطــال اللــه بقــاءه حتــى بأسمائــه وصفاتــه وأسمــاء أصحابــه إذ كــان كلـــه فـــألا بالسعـــادة

لهم ولجميع الأولياء:

فـ " عزيز الدولة " عزّ في الرواح والغدو و " فاتك ": فتك بالعدو.

===

وكاتبـه " صدقـة " فتلـك صدقـة مـن كريـم " أبـو نصـر " نصـر بــه مغلــوب " الفلاحــي " ألفــح صاحــب

ومصحوب. وجد بخط " المفضل بن سلمة " عن " ابن الأعرابي " لبعض العرب:

ما زِلْنَ يقطَعْن مَلاً وصَحْصَحا   حتـــى وردْن عامِـــراً وأَفْلَحَـــا

أَســودَ نوبيّــاً وسيجــاً أَجْلحَــا   ولــن تــرى مثلَهمــا مُسْتَنجحَــا

أَحْسَنَ في العَـيْنِ معـاً وأَمْلَحَـا

فلمــا ســاروا عــن " حلــب حسرهــا اللــه " لقيتهــم " الراموســة " فكانــت فــألاً برمــس العــدو أي دفنــه

وبرمس خبره أي إطفائه وإخفائه. قال " لقيط بن زرارة " وهو صريع في يوم شعب جبلة:

يا ليتَ شِعري عنكِ دَخْتَنوسُ

إِذا أَتاهـــــا الخَبَـــــرُ المَرْمُــــــوسُ

أَتَحلِـــــقُ الفَــــــوْدَيْنِ أَمْ تميــــــسُ

لا بـــل تَمِيــــسُ إِنهــــا عَــــروسُ

" دختنـوس " ابنـة لقيـط. وزعمـت الـرواة أنـه كـان تزوجهـا لأنـه كـان مجوسيـاً دخـل مـع " كسـرى " فـي

دينه.

والراموســـة: مـــن الرمـــس فـــي حكـــم التصريـــف ولا تفتقـــر إلـــى احتيـــال للفـــأل بـــل هـــي جاريـــة علـــى

===

مازال معقولا عقالٌ عن الندَى   ومازال محبوساً عن الخيْر حابسُ

ومـرو ب " بريـح شوبـص " وإذا حمـل علـى مـا جـرى فــي: هدهــد وهــدى فهــو شــيء بــوص. وذلــك

الشـيء هـو الحتـف. ومعنـى بــوص: سبــق وفيــت مأخــوذ مــن البــوص وهــو السبــق والفــوت والتقــدم.

يقال: بيص الرجل. وبوص لغة صحيحـة إلا أنهـا لـم تـأت فـي " القـرآن " وقـد حكاهـا " سيبويـه " ولـم

ينشد فيها شعراً. وذلك أن بعض العرب يقول: قول وبعو في معنى: قيل وبيع. وأنشد " الفراء ":

وابتُذلــتْ غضبَــى وأُمّ الذيَّــالْ

وقــــولَ لا أَهــــلَ لــــهُ ولا مــــالْ

وأنشد " الكسائي " في صفة دلو:

مالــــي إِذا أَجذبُهــــا صَأَيـــــتُ

أَكِبَــــرٌ قــــد غالنــــي أَم بيـــــتُ

ليــتَ ومــا ينفــعُ شيئـــاً ليـــتُ

ليــت شبابـــاً بُـــوعَ فاشتريـــتُ

يريد: بيع. والبيت: المرأة.

وإذا مرو بـ " صلدع " فبخ بخ: إذا فهمناها على الفأل فهي:

===

صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم ودع أمـــر بالصلـــاة والدعـــة. يقـــال: ودع الرجـــل يـــدع ويـــدع فهـــو وادع. فـــإن

شئــت كــان قولــك: صــل مــن الصلــاة التــي هــي ركــوع وسجـــود وقـــراءة وإن شئـــت كـــان مـــن الصلـــاة

التي هي دعاء كما قال " الأعشى ":

تقولُ بِنْتي وقـد قـرَّبْتُ مُرتحـلاً   يا ربِّ جَنِّبْ أَبي الأَوصابَ والوجَعا

عليكِ مِثلَ الذي صَلَّيتِ فاجتنبي   لَوْمي فإِنَّ لجَنْبِ المرءٍ مُضطجعا

فيكــون المعنــى: ادع ودع. أي ادع أيهـــا الجالـــي للسيـــد " عزيـــز الدولـــة " أعـــز اللـــه نصـــره - ودع مـــن

الدعة آمناً في وطنك.

والفـــأل فـــي " صلـــدع " علـــى هـــذا القـــول فيـــه تجنيـــس معنـــى لا تجنيـــس لفــــظ. وذلــــك مثــــل قــــول

" الشماخ ":

ومـا أَرْوَى وإِنْ كرُمَــتْ علينــا   بأَدْنَــــى مــــن موقّفــــةٍ حَـــــرُونِ

تُطِيـــفُ بهـــا الرُّمَـــاةُ وتَتَّقيهـــم   بأَوعــــــالٍ مُعَطَّفَـــــــةِ القُـــــــرونِ

فقولـــه: ومـــا أروى ثـــم قــــال: بأدنــــى مــــن موقفــــة يعنــــي بالموقفــــة واحــــدة الــــأروى فكأنــــه قــــال: ومــــا

أروي بأدنى من واحدة الأروى. فهذا تجنيس في المعنى وقد ذكره المتكلمون في نقد الشعر.

ويمـرون فـي قفولهـم ب " كفـر نـوران " وإذا قسمناهــا للفــأل وحملناهــا عليــه فنــوران: تثنيــه نــور وقــال

===

" نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ".

ولـــو سميـــت رجـــلاً نوريـــن لجـــاز فيـــه وجهـــان: أحدهمـــا أن ترفعـــه فـــي الرفـــع فتثبــــت فيــــه الألــــف

وتنصبه وتخفضه بالياء فتقول: جاءني نوران ورأيت نورين ومررت بنورين.

والآخر أن تثبت الألف فيه وتعرب النون فتقول: هذا نوران ومررت بنوران.

وإنمــا ذكــرت ذلــك لأنــك إذا أضفــت كفــراً إلــى نـــوران وفتحـــت النـــون فكأنـــه اســـم رجـــل قـــد سمـــى

بتثنية نور أقرت فيه الألف.

ويجوز ألا تجعله اسماً لرجل وتجعله تثنية نور على اللغة الحارثية كما قال " هوبر الحارثي ":

بِمَصْرَعِنـا النُّعمـانَ يـومَ تأَلَّبَــتْ   علينا جموعٌ من شَظًى وصَمِيمِ

تــزوَّدَ منــا بيـــن أُذْنَـــاهُ ضَربـــةً   دعَتْه إِلى هانـي التَّـرَابِ عقِيـم

وقال " المتلمس ":

فأَطرقَ إِطراقَ الشجاعِ ولو يرى   مَسَاعاً لِنَاباه الشجـاعُ لَصَمَّمَـا

ويكون هذا القول محمولاً على مذهب من فتح نون التثنية. وأنشد " المفضل ":

إِنَّ لِسَلْمَـــــى عندنــــــا ديوانــــــا

===

نَصْرانَـــةٌ قـــد ولـــدتْ نَصْرانـــا

أَعــرفُ منهــا الجِيــدَ والعَيْنانــا

ومُقْلَتــــــانِ أَشْبَهـــــــا ظَبْيانَـــــــا

وأنشد " الفراء " لـ " حميد بن ثور " يصف القطاة:

على أَحْوَذِيَّينَ استَقَلَّـتْ عَشِيَّـةً   فمــا هِـــيَ إِلا لَمحـــةٌ وتَغِيـــبُ

فتح نون أحوذيين وهما الجناحان في هذا البيت.

وقال الراجز:

أَصبـــح زِبْنٌ خَفِـــشَ العينينَـــه

يَحْلِـــفُ لا يَرضَـــى بنعجتَينـــه

يــــا ليتــــه يُعطَــــى دُرَيْهِمَيْنـــــه

وزعـم أصحـاب القارسـة أن " عبـد الـوارث " - صاحـب أبـي عمـرو بــن العــلاء " - قــرأ هــذه الآيــة

بفتح النون:

" أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ".

وقــد صــح التفــاؤل بنــور بعــد نـــور لـــأن الأمـــن نـــور أول وقـــدم قـــوم ثقـــات مـــن " مكـــة " فأخبـــروا أن

===

نوراً نزل على الكعبة كـان فـي هـذا العصـر آيـة عظيمـة جاريـة مجـرى " الفيـل " فـي الزمـان الـأول. فهـذا

نور ثان.

وإن شئت تأولت " نوران " على أنه: نور آن.

فـإذا رحلـوا عـن " سرسيـن " وجعلـوا " النيـرب " خلـف ظهورهـم فذلـك فـأل بالسلامـة مـن الدواهـي

المخوفـــة لـــأن الداهيـــة تسمـــى نيربـــاً. ويقـــال للنميمـــة نيـــرب لأنهـــا داهيـــة. وكذلـــك يقـــال للنمــــام قــــال

" سالم بن وابصة ":

ونَيْربٍ منْ مَوَالِي السوءِ ذي رَحِمِ   يقتاتُ لَحْمي ولا يَشفِيه من قَرَمِ

وقال آخر:

فيـا صَــاحِ مــا بــالُ ذي نَــيْربٍ   بــدَتْ لــي مقاتِلُــه لــو رمَيــتُ

وإذا اجتازوا ب " الصربـة " - والعامـة تقولهـا بالسيـن تـارة وبالصـاد أخـرى - فـإن كانـت بالسيـن فهـي

من قولك: سرب في حوائجه بالنهار.

كما قال تعالى: " وسارب بالنهار ".

أي اسربوا في مآربكم آمنين.

وإن كانــت بالصــاد فهــي واحــدة الصــرب مــن اللبــن. واللبـــن طيـــب مبـــارك فيـــه. أليـــس فـــي الحجـــر

===

الموجود في أسـاس الكعبـة لمـا كشفـت قريـش عـن أسـاس " إبراهيـم عليـه السلـام ": " أنـا اللـه ذو بركـة

خلقتهـا يـوم خلقــت السمــوات والــأن وباركــت لأهلهــا فــي اللحــم واللبــن " والأحاديــث فــي فضــل اللبــن

كثيرة.

وإن شئــت كانــت مــن: صــرب أي جمــع. والمعنــى: اجمعـــوا يـــا رعيـــة لأهلكـــم مـــا يصلحهـــم بتوفيـــق

الله.

وإنمـا مثـل أعمـال " السيـد عزيـز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - مثــل الدوائــر الخمــس التــي تجمــع أوزان

الشعر:

فالأولى: " حلب حرسها الله " وهي دار المملكة.

والثانية: " معرة النعمان " وما كان مثلها.

والثالثة " كفر طاب وحماة " وما كان مثلها.

والرابعــة " حمــص " وإنمــا شبهــت الرابعــة بحمــص لأنهــا بلــد عظيــم فيــه عامــر ودامـــر. وكذلـــك هـــذه

الدائــرة هــي واسعــة تشتمــل علــى أجنــاس كثيــرة منهــا مستعمــل ومنهــا مهمــل. والمستعمـــل منهـــا مثـــل

العامر من " حمص " والمهمل منها مثل الدامر.

والخامسة مثل " جوسية " وما كان مثلها لأنها دائرة صغيرة فيها جنس واحد.

===

وإنمـا شبهـت أعمـال " السيـد عزيـز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره - بهــذه الدوائــر لــأن أجنــاس كــل دائــرة

لا يمكن أن تحل في الدائرة الأخرى.

ألا تـــرى أن أهـــل " معـــرة النعمـــان " وغيرهـــم لمـــا دخلـــوا إلـــى " حلـــب حرسهـــا اللـــه " نـــادى منـــادي

السلطـان بخروجهـم إلـى أوطانهـم ومـا كـان مثلنـا فـي هـذه الجولـة إلا بيتـي " الهذليــة " اللذيــن فــي آخــر

الرائية - وإن شئت فقل:

الروايــة فــإن الوجهيــن جائــزان - وأنــا أذكــر الأبيــات لأنهــا تشابــه الــذي نحــن فيــه مــن قلـــة المـــاء ونكـــوز

المعين.

قالت " قريبة الهذلية ":

أَلــــــم تَرنـــــــا عَزَّنـــــــا ماؤنـــــــا   سِنيـــنَ فظَلْنـــا نَكـــدُّ البئــــارا

فلمـــــا غـــــزا المـــــاءُ أَوطانَــــــه   وجفَّ الثِّمادُ فصارتْ حِرَارا

وعَجَّتْ إِلى ربِّها في السماءِ رؤوسُ العِضَاهِ تناجي السِّرارا

وفتَّحــــت الـــــأَرضُ أَفواهَهـــــا   عجيـجَ الجِمـال ورَدْن الجِفــارا

لَبِسنـــــا لـــــدى وطــــــنٍ مَــــــرَّةً   علــــى ذاك أَثؤُبنـــــا والـــــإِزارا

وقلنـــا أَعِيـــروا النَّــــدى حَقَّــــهُ   وصبـرَ الحِفـاظِ ومُوتـوا خيـارا

===

فبِتْنَــــــــا نوطِّــــــــنُ أَحسابنــــــــا   أَضـاءَ لنـا عــارضٌ فاستنــارا

وأَقبل يزحفُ زحفَ الكسيـر   سياقَ الرِّعَاءِ البِطاءَ العشـارا

تــرى البــرقَ يضحَــكُ حافاتِــه   خلــالَ الغمــامِ ويبكـــي مـــرارا

كأَنـــــا أَضـــــاءَتْ لنـــــا حُـــــرّةٌ   تــأَزَّرُ طــوراً وتلقــى الـــإِزارا

فلمَّــــا ظنَنَّــــا بــــأَنء لا نجـــــاءَ   وأَلا يكــــــونَ قـــــــرارٌ قـــــــرارا

أَشـــــــارَ لـــــــه آمِـــــــرٌ فوقَــــــــه   هَلُـــمَّ فـــأَمَّ إِلــــى مــــا أَشــــارا

فيقدر الله سبحانه على أن ينطق الثعلب فيقول:

إنــي سمعــت أخبــار زعيــم الــروم فوجدتهــا مختلفــة. إلا أنـــه قـــد نهـــد عـــن كرســـي ملكـــه وقـــرب مـــن

بلـاد المسلميـن. وهـو فــي ذلــك يخفــي أخبــاره ويضبــط المسالــك ويقطــع السبــل. وليســت هــذه أفعــال

الملوك إنما هي أفعال المتلصصين والخراب كما قال الراجز في صفة الذئب:

هــــو الخبيــــثُ عينُــــه فُـــــرارُه

أَطلسُ يُخفي شخصَـه غُبـارُه

فـــــي فمِـــــه شَفْرَتُـــــه ونـــــارُه

===

ولعله لـو حصـل فـي أرض المسلميـن لكـان مـن الحـذر كمـا قـال " حميـد " فـي صلـة الذئـب - وأنـا أذكـر

الأبيـات لمكـان البيـت الواحـد كمـا ذكـرت أيهــا الشاحــج أبيــات " قريبــة " لأجــل البيتيــن الآخريــن تعالــى

وأبيات " حميد ":

أَأَن نـالَ مـن بَـهْمِ البخيلــةِ غِــرَّةً   على فاقةٍ إِن نالهـا وهـو جائـعُ

لَحَتْه ولو كان ابنَها فرحتْ بـهِ   إِذا هبَّ أَرواحُ الشتاءِ الزعازعُ

إِذا ما غدا سارتْ عليه غَيابَةٌ   من الطير ينظُرْن الذي هو صانعُ

تَـرى جانبيـه يعْسِلــانِ كِلاهمــا   كما اهتز عُودُ السَّاسَمِ المتتَابعُ

ينــامُ بإِحـــدى مُقْلتيـــه ويتَّقِـــي   بأَخرى المنايا فهو يقظانُ هاجعُ

خفيـفُ المِعَـى إِلا مَصِيـراً يَبُلُّـهُ   دمُ الجوفِ أَو سُؤرٌ من الحوضِ ناقعُ

وإِن بات وحْشاً ليلةً لم يَضِقْ بها   ذراعاً ولم يُصبِحْ لها وهو خاشِعُ

وإنما أردت البيت الذي قافيته: هاجع.

فإن صح ما يحدث الناس عنه فهو كما قال " أبو زبيد الطائي " في صفة الأسد:

كــــــــأَنَّ بِنَــــــــحْرِه وبمَنْكِبَـــــــــيْهِ   عبيـــراً بــــات يَعبَــــره عــــروسُ

فباتــوا يُدْلجــونَ وبــات يَســـرِي   بَصِيــرٌ بالدُّجــىَ هــادٍ هَمُــوسُ

===

خَــلا أَن العِتَــاقَ مـــن المطايـــا   أَحَــسْنَ بــه فهــنَّ إِليــه شُـــوسُ

ولو كان آخذاً بأخلا الملوك لكان كما قال " الذبياني ":

لا يَخفِضُ الرِّزَّ عن أَرضٍ أَقام بها   ولا يَضِلُّ على مِصْباحِه الساري

وكما قال " اليشكري ":

لـــم يَغُرُّوكــــم غــــروراً ولكــــنْ   يرفـعُ الــآلُ جَمْعَهــمْ والضِّحَــاءُ

ولعلــه لــو ظهــر إلـــى هـــذا الإقليـــم حتـــى يوقـــف جيشـــه بالجـــر لضمـــه الشاكـــل إذا خفـــض بعـــد الرفـــع

ونصــب وهــو مكســور مجــرور ونصـــب وهـــو مرفـــوع. وذلـــك بفتـــح الفتـــاح ولأضجـــع الخافـــض علـــى

الحــال قبــل المصــدر وكثــرت الندبــة فــي منــازل جنــود الطاغيــة وعجــزوا عــن النــداء والترخيـــم ووقـــع

التمييز من غير استثناء وتفرق أمرهم بتصريف وإدغام.

وهذه ألفاظ ألغزتها عن النحويين.

فأردت بقولي: يوقف جيشه بالجر فعل ما لم يسم فاعله من قولك وقفت الدابة.

وأردت بالجر أصل الجبل كما قال الشاعر:

كــم تــرى بالجَــرِّ مــن جُمجُمَــةٍ   وأَكُـــــفٍّ قـــــد أتـــــرَّتْ وقُلَـــــلْ

وأردت بالشاكل الذي يشكل يد الأسير إلى رجله.

===

وأردت بقولي: فخفض أي وضعت منزلته. لأن أصحابه كانوا يرفعونه.

وأردت بقولــي: نصــب أي صلـــب أو أظهـــر قائمـــاً للنـــاس. مـــن قولـــك: نصبـــت العـــود فـــي الـــأرض.

والمكسور: المهزوم. من قولك: كسرت الجيش. والمجرور: المسحوب.

وقولــي: نصــب وهــو مرفــوع أي صلــب فرفــع علــى الجــذع. وذلــك بفتــح الفتــاح أي بنصــر اللــه تعالــى

" وهـو الفتـاح العليـم " والفتـح يكـون فــي معنــى الحكــم وفــي معنــى النصــر. والقاضــي يسمــى الفتــاح

والاسم الفتاحة. قال الشويعر واسمه " محمد بن حمران الجعفي ":

مَـــــنْ مُبلِــــــغٌ عُصمــــــاً بأَنــــــي   عــــــــن فُتَاحَتِكـــــــــمْ غَنِـــــــــي

لا عَمَّتــــــــــــــــي أَمَــــــــــــــــةٌ ولا   خالـــــــي كخالِـــــــكَ مُقْتَـــــــوى

وهذا الشويعر جاهلي. وهو أحد من سمى محمداً في الجاهلية.

وقولـي: لأضجــع الخافــض علــى الحــال أي شــد فظــل علــى جنبــه. والخافــض الــذي كــان فــي خفــض

مـن العيــش. علــى الحــال أي: يطالــب بفدائــه لــأن لــه حــالاً فقــد أضجــع ليطالــب بالحــال. وفيــه وجــه

آخـــر: وهـــو أن يكـــون أضجـــع أي قتـــل فوقـــع علـــى الحـــال. والحـــال الحمـــأة ويقـــال للرمـــاد حـــال أيضـــاً

قال الشاعر:

وكنا إِذا ما الضيف حلَّ بيوتَنا   سفَكْنا دِماءَ البُدْنِ في تُرْبةِ الحال

===

والمصدر: المفعل من قولك: صدر إلى أهله مصدراً.

والندبة أردت بها ندبة الميت.

وعجــــزوا عــــن النــــداء أي لا يقــــدرون ممــــا نــــزل بهــــم أن ينــــادوا ولا يرخمــــون لأنهــــم إمـــــا قتلـــــى وإمـــــا

أســرى فقــد ضعفــوا عـــن الكلـــام والـــروم لسانهـــم يونانـــي أو قريـــب مـــن اليونانـــي. وقـــد جـــاء الترخيـــم

فيما يزعم الذين فسروا رسالة " فوفويوس " في لسان اليونانية. ولذلك ذكرته في هذا الموضع.

والتمييز أي ميز بعضهم عن بعض بإسار ففرق بين الأخوين وبين الأب والولد.

والتصريف من قولك: صرفت الأمر تصريفاً.

والإدغـام إدخـال الشـيء فـي الجوالـق كـأن هـؤلاء القــوم أدخلــوا فــي جملــة المسلميــن فأدغمــوا فيهــم كمــا

يدغـم الحـرف فـي الحـرف. والأصـل فـي الإدغـام إدخـال شـيء فـي شـيء. ومـن ذلـك يقـال: أدغمـت

الفرس في اللجام.

قال " الهذلي ":

جُرْدٍ إِذا فزِعوا أُدْغِمنَ في اللُّجُمِ

وقــد ذكــرت رأي العـــرب فـــي الطيـــرة والفـــأل وأنهـــم تـــارة يحملونهـــا علـــى مـــا يوجبـــه الاشتقـــاق وتـــارة

على ما يوجبه اللفظ المتقارب. وإنما هو ظن وتوهم. قال بعض الشعراء:

===

فأَيقنتُ من " لا " بالعِناقِ عِيَافَةً   كما اجتمعت لا ثـم لـم تتفـرَّقِ

وأريــد أن أذكــر أشيــاء علــى الفــأل للمسلميــن والطيــرة للعـــدو إن شـــاء اللـــه فأقـــول: إن هـــذا الطاغيـــة

إن أخــذ طريــق " مرعــش " فقسمناهــا شطريــن وحملناهــا علـــى قصـــة هـــدى وهدهـــد وعلـــى قـــول

بعـض النـاس فـي عطـر " منشـم " أنـه: مــن شــم فــإن شطرهــا الــأول مــن قولــك: مــر فلــان وذهــب أي

مــات وهلــك. وعــش مقاربـــة لفـــظ: عـــش الشجـــر إذا يبـــس ورقـــه وقصـــرت أغصانـــه. قـــال " ابـــن

هرمة ":

وما شجَراتُ عِيصِكَ في قُرَيَشٍ   بِعَشَّـــاتِ الفـــروعِ ولا شِحَـــاحِ

يقــال: شجــرة عشــرة وشجـــرات عشـــات الكثيـــرة العشـــاش. وكأنـــه يصيـــر: مرعـــش أي هلـــك شيـــخ

مثل الشجرة العشة.

وإن أخـذ طريـق " طرسـوس " فحملناهـا علـى مـا تقـدم فـإن الحرفيـن الأوليـن منهـا يشابهـان لفــظ: طــر

النبـــت إذا ظهـــر وطـــر شـــارب الغلـــام فــــي أول مــــا ينبــــت وكذلــــك وبــــر البعيــــر وغيــــره. قــــال " ذو

الرمة ":

تـرى كـلَّ مَلْسَــا بالسَّــراةِ كأَنمــا   كسَاها قميصاً من هَراةَ طرورُها

والســوس تنــزل بهــا الباديــة وهــو ينبــت كثيــراً بيــن " الرقـــة وبالـــس " والمعنـــى: ظهـــر ســـوس يـــا باديـــة

===

ولــو كنــت أعــرف منازلــه التــي وراء الـــدرب لحملـــت بعضهـــا علـــى الفـــأل إلا أن قولهـــم: " الفلميـــن "

يؤدي قولك: إلف لمين أي لكذب.

فالمعنى: أن هذا الرجل يألف الكذب.

وإن مر في طريقه بـ " الحدث " فالبيت السائر:

حَــدَثٌ مـــا جاءَنـــا مُصْمَئِـــلُّ   جَـــلَّ حتـــى دَقَّ فيـــه الأَجَـــلُّ

وأمـا " أنطاكيـة " فهـي علـى الفـأل: أنطـي فـي معنـى أعطـي. وروى أن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

قرأ: " إنا أنطيناك الكوثر ".

وفي أنطى ضمير وهو اسم الله.

وكيــة: فعلــة مــن كويــت كمــا تقــول الطيــة مــن طويــت والنيــة مــن نويــت. وهــذا شاهــد لمــا حكــى مـــن

حديث الكي.

وأما " عم " و " حارم " فعموم لهم بالحرمان.

ولـو بلـغ مــا يأملــه مــن الظهــور إلــى الشــام - لا بلغــه اللــه ذلــك - لكــان الشــام طيــرة عليــه لــأن اللــه قــد

اختلفوا في اسمه:

فقـال " الشرقـي بـن القطامـي ": هـو منسـوب إلـى " سـام بــن نــوح " وأصلــه بالعبرانيــة ســام ولكــن اللــه

===

وقال " ابن الكلبي ": إنما قيل له شام لأن فيه جبالاً تخالف لونه كأنه ذهب إلى جمع شامة.

والقــول الصحيــح فيــه أنــه مأخــوذ مــن اليــد الشؤمــي وهــي اليســار وإنمـــا قيـــل شـــام مـــن ذلـــك. ويمـــن

مــن اليميــن. ويصحــح هــذا القــول همزهــم الفعــل إذا قيــل: أشأمــوا إذا أتـــوا الشـــام. فأمـــا مجيئـــه فـــي

بعـض القوافـي بغيـر الهمـز فليــس ذلــك مبطــلاً لحكــم الهمــز فيــه. لــأن الهمــزة يجــوز فيهــا التخفيــف -

وقد مضى القول في ذلك.

وكأنـــه يشــــأم العــــدو إن شــــاء اللــــه فــــي حــــال الهمــــز وتركــــه. لأنهــــم قــــد قالــــوا: شأمــــه مــــن الشــــؤم

وشامه. فخففوا تارة وحققوا أخرى. قال الشاعر في التحقيق:

شأَمتُم بها حَيَّيْ بَغِيض وأَغْرَبَتْ   أَباكَ فأَوْدَى حين والَى الأعاجِمَا

وقال آخر في التخفيف:

ومـا شامَنـي إِلا كتــابٌ كتبْتُــه   فليتَ يَمِيني قبـل ذلـك شلَّـتِ

وهذا البيت يسند إلى " كثير " وأكثر الرواة لا يثبته في قصيدته التي على التاء.

فأما " عزاز " فتعز العدو أي تغلبه من قوله تعالى:

" وعزني في الخطاب ".

وأمــا " الأثــارب " فالهمــزة والألــف زائدتــان. فتصيــر مــن التثريــب وهــو الأخــذ علــى الذنــب وقيـــل:

===

تأْتي عَطِيَّتُه عفـواً إِذا طرقـتْ   ولا تُخالِــطُ تثريبــاً ولا زَهَــدَا

وكل ذلك طيرة عليه.

وأمــا " قنســرون " فكأنهــا جمــع قنســر. وقنســر: فنعــل مــن قســر العــدو كمــا قالــوا الصنبــر وهــو مـــن

صبارة الشتاء. و " سيبويه " لم يذكر فنعلاً فـي الأبنيـة ولكـن غيـره قـد ذهـب إلـى ذلـك. وإذا حملنـاه

على هذا القول فقولهم للشيخ: قنسر وقنسري أي قد جرب فهو يقتسر الأمور. قال الراجز:

أَطرَبــــــــاً وأَنــــــــتَ قِنَّــــــــسْرِيُّ

والدهـــــــرُ بالإِنســـــــانِ دَوَّاريُّ

وأولها في لفظ القن وهو العبد الذي ملك هو وأبوه من قبله.

أي يؤخـــذ الأعـــداء فيصيـــرون قنـــا. وقـــن تجــــري مجــــرى ضيــــف: منهــــم مــــن يجمعــــه ومنهــــم مــــن لا

يجمعه.

وأما " معرة النعمان " فمعرة للعدو من قوله تعالى:

" فتصيبكم منهم معرة بغير علم " أي شدة.

وقـال بعـض أهـل اللغـة: المعـرة نجـوم فـي السمـاء دون المجــرة. فــإن صــح ذلــك فهــي فــأل أي هــي عزيــزة

كعز النجوم.

===

" كما يئس الكفار من أصحاب القبور ".

و " شيـــزر " فيعـــل مـــن الشـــزر وهـــو الفتـــل الشديـــد. وإن شئـــت كـــان مـــن قولــــك: شــــيء زر أي

عض.

و " العاصي " فاعل من قولك: هو يعصي بالسيف. قال " جرير ":

تَصِفُ السيوفَ وغيرُكم يَعْصَى بها   يا ابنَ القُيونِ وذلك فعلُ الصيقلِ

و " حماة " تحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن تكون فعلة من الحماية فحسبك بهذا فألاً للمسلمين.

والثانــي أن تكــون مــن: حمــاة الــزوج فتلــك طيــرة علــى العــدو. ومــا يصنــع الشيــخ اليفـــن بحمـــاة والمثـــل

السائر:

إِنَّ الحمـــــاةَ أُولِعَـــــتْ بالكَنَّــــــهْ

وأولِعتْ كَنَّتُها بالظِّنَّه

وقال قائل العرب: " الحماة حامية والكنة كاوية " والكي مع هذا الرجل أين ذهب.

والوجــه الثالــث أن تكــون مــن: حمــأة البئـــر - وقـــد جعلـــت الهمـــزة ألفـــاً كمـــا قالـــوا: كمـــاة فـــي كمـــأة.

وتكفيه الحمأة طيرة. وإنما سموا الداهية زبيراً لأن الحمأة اسمها الزبير قال الراجز:

البئـــرُ بئـــر قـــد دنـــا زَبِيرُهــــا

===

وقال " عبد الله بن همام السلولي " في أن الزبير الداهية:

وقــد جــرَّبَ النــاسُ آلَ الزُّبيـــر   فلاقــوا مـــن آلِ الزُّبَـــيْرِ الزَّبِيـــرَا

وإنمــا كانــت الحمــأة عندهــم ذميمــة لأنهــم إذا وردوا البئــر فلــم يجــدوا فيهــا إلا الحمــأة فتلــك الداهيـــة.

قال " حاتم ":

إِنْ كنــــتِ كارهــــةً لِعِيشتِنـــــا   هاتــا فحُلِّــي فــي بنـــي بَـــدْرِ

جاورتُهــم زمــنَ الفســادِ فلــم   أَذمُمْهــمُ فـــي اليُـــسْرِ والعُـــسْر

وسُقِيـــتُ بالمـــاءِ النَّمِيـــرِ ولـــم   أُتـــرَكْ أُلاطِــــسُ حَــــمْأَةَ البِئــــرِ

و " حمص " اسم أعجمي إلا أنه قد وافق فعلاً من قولهم:

حمص الجرح إذا سكن ورمه. والسليم خير من الجريح.

و " جوسية " فعلية من: جاس العدو يجوسه إذا تخلله.

ومن بعدهـا " لبـؤة " فمـا ظنـك بشيـخ كبيـر قدامـه اللبـؤة ووراءه " أسـد الدولـة " فـي آلـاف أسـود مـن

" عامر بن صعصعة " وحلفائهم

إنـي لأرجــو أن يكــون زمــن الفطحــل قــد حــان. والأنيــس عندهــم أن زمــن الفطحــل زمــان كــان بعــد

الطوفان عظم فيه الخصب وحسنت أحوال أهله. وإياه عني " رؤبة " بقوله:

===

وعِشـتُ دهـراً زمـنَ الفِطـحْلِ   أَيـامَ كـان الصخـرُ مثـل الـوَحْلِ

لكنــــتُ رَهْنَ هَــــرم أَو قَـــــتْلِ

وقــال بعضهــم: زمــن الفطحــل زمــن لــم يخلــق بعـــد. ونحـــن معشـــر الثعالـــب عندنـــا أن زمـــن الفطحـــل

زمـــن يقـــع المسلمــــون بالــــروم مثــــل - وقعــــة المخاضــــة ووقعــــة أفاميــــة لأنــــا نشبــــع هنــــاك مــــن الكلــــى

والأكباد.

وأمــا " بعــل بــك " فمركبــة مــن اسميــن.. وبــك مــن " بكــة " وناهيــك شرفــاً بذلــك. وفيهــا قولـــان:

أحدهمــا أنهــا سميــت بكــة لتبــاك النــاس فيهــا أي ازدحامهــم. والآخــر أنهــا سميــت بذلـــك لأنهـــا تبـــك

أعناق الجبابرة أي تدقها. وعلى هذا تحمل " بعل بك ".

وأنشد " أبو زيد " لـ " عامان ابن كعب " - وبعضهم يقول: لعامان بالعين غير معجمة:

أَلا قالــــتْ بَهَــــانِ ولــــم تَأَبَّــــقْ   كَبــرْتَ ولا يليــط بـــكَ النعيـــمُ

بَنُــوكَ وهَجْمـــةٌ كأشـــاءِ بُـــسٍّ   صَفَايَــــا كَثَّــــةُ الأَوبــــارِ كـــــومُ

تَبُــكُّ الحَــوْضَ نَهلاهـــا وعلـــيَّ   لهــا مــن خَلْفِهــا عَطَـــنٌ مُنِيـــمُ

إِذا اصْطكَّتْ بِضِيقِ حَجْرَتاها   تَلاَقـــى العسجديَّــــةُ واللَّطِيــــمُ

ولم تجاوز ملوكهم " بعل بك " فأتكلف لهم تخريج الطيرة والفأل.

===

وإن أخـــذ الطريـــق الأخـــرى فإنـــه يمـــر ب " أرمنـــاز " وهـــي تــــؤدي لفــــظ قولــــك: أرم نــــاز أي غلــــب

فسكــت. والنــازي: الــذي يتوثــب مــن الأشــر. وإن حملتهــا علــى قولــك. إرم نـــاز أي علـــم. فالعلـــم

الجبــل وذلــك العلــم جيــش المسلميــن ينهــض إلــى عدوهــم إن شــاء اللــه. وإن شئــت كــان مــن قولـــك:

ارم نـــاز أي ارم يـــا مسلـــم بسهامــــك أو بعزيمتــــك نازيــــاً مــــن الأعــــداء. وهــــذه لغــــة للعــــرب يقولــــون:

رميــــت نــــاز وضربــــت غــــاز. وهــــو علــــى رأي البصرييــــن ضــــرورة وعنــــد الكوفييــــن لغــــة. وقــــال

الشاعر:

ولـــــو أَن واشٍ باليمامَـــــةِ دارُه   وكنتُ بأَعلَى حَضْرَموتَ استَرى لِيَا

وأنشد " الفراء ":

فكسَوْت عَـارٍ جِسمُـهُ فتركتُـه   جذلـانَ جـادَ قميصُــه ورِداؤه

و " أنب " أمر من قولك: أنبته تأنيباً.

وأمـا " أفاميـة " فإنهـا تـؤدي لفـظ قولـك: أفـاء مايــة أي: أفــاء هــذا الحصــن مائــة غنيمــة أو مائــة جيــش

أو نحو ذلك. أي جعلهم فيئاً. من قوله تعالى: " وما أفاء الله على رسوله منهم ".

والنحويــون لا يختلفــون فــي أن قصــر مثــل هــذا جائــز نحــو: أســا وأشــا وفيـــه " سنـــد الدولـــة " وهـــو

" ابن ثعبان " والثعبان الحية العظيمة.

===

وقيــل: هــو الذكــر منهــا. والعــرب تضــرب المثــل للرجــل الشجــاع الحـــازم بالحيـــة. قـــال " خـــداش بـــن

زهير ":

فـإِنْ يَـكُ أَوْسٌ حَيَّــةً مُسْتَمِيتــةً   فَدَعْ عَنْكَ أَوْساً إِنَّ رُقْيَتَهُ مَعِي

ويقولـون: حيـة ذكـر وحيـة الـوادي والحيـة الجبليـة. و " سنـد الدولـة " - أدام اللـه تمكينـه - مـن حيـات

الجبال. قال " النابغة ":

مـاذا رُزِئنـا بـهِ مـن حَيَّـةٍ ذكَـرٍ   نَضْناضَةٍ في الرزايا صِلِّ أَصْلاَلِ

وقال آخر:

إِذا رأَيـــتَ بِـــوَادٍ حَيَّـــةً ذَكَــــراً   فاذْهبْ ودَعْني أُمَارِسْ حَيَّةَ الوادي

وقال آخر:

فمَـا تَـزْدَرِي مِــن حَيَّــةٍ جبَلِيــةٍ   سُكاتٍ إِذا ما عَضَّ ليس بِأَدْرَدَا

ثـم تلقـاه " سنقابـل " وفيهـا آثـار عظيمـة تــدل علــى أنهــا كانــت مــن كبــار مدائــن الشــام. وإذا حملناهــا

علـى الفـأل قلنــا: سنقابــل العــدو إن شــاء اللــه بمــا يستحــق. لــأن حروفهــا مساويــة لحــروف: نقابــل إذا

دخلت عليها السين.

وأما " رفنية " فنحتمل وجهين:

===

وهــذه الهمــزة عنــد " سيبويــه " أصليــة مثــل همــزة اطمــأن. فنقـــول: إن أصلهـــا رفأنيـــة بالهمـــزة. ثـــم

ألقيت حركة الهمزة على الفاء وحذفت من الاسم كما قرأ " المدني ":

" وقد أفلح المؤمنون "

وهي لغة كثيرة. قال " سعد بن أي وقاص " رضي الله عنه:

أَلا هـلَ أتـى رســولَ اللــهِ أَنــى   حَمَيْتُ صَحَابَتي بِصُدورِ نَبْلِي

وقالوا: ملك من الملائكة والأصل: ملأك.

فهذا فأل للمسلمين لأنه سكون وطمأنينة. وطيرة على العدو لأنه فيه ذل واستخذاء.

والوجـه الأخــر فــي " رفنيــة " أن تجعــل مــن كلمتيــن: الأولــى فعــل والثانيــة اســم. وفــي الفعــل ضميــر

والضميـــر هـــو العـــدو لعنـــه اللـــه. فيقـــال: رف نيـــة ومعنـــى رف مـــص. يقـــال: رف الظبــــي الغصــــن

إذا جعله في فيه. وكذلك رفت المرأة المسواك. أنشد " ابن الأعرابي ":

هنيئــاً لخــوط مــن أراك ترفـــه   إلــى بــرد شهــد بهــن مــدوف

والمعنـى: أنـه رف نيــة أي مــص مــا نــواه. أي لــم يصــل إليــه شــيء غيــر النيــة الرديــة. كمــا يقــال: فلــان

يأكل الأماني أي تمنى الأطعمة ولا يحصل على شيء في الحقيقة.

وإن شئــت حملتــه علــى قولــك: إنـــه لقـــي نيتـــه كمـــا يقـــال: حصـــد مـــا زرع واجتنـــى مـــا غـــرس. أي

===

وأمـــا " علمـــو " فتحملهـــا علـــى قولـــك: علمـــوا وسكنـــت اللـــام علـــى اللغـــة الربعيـــة كمــــا قــــال " أبــــو

النجم ":

حتى إِذا ما رَضْيَ مِنْ كمالِها

رَكَّبَها القانِصُ في مِرْجَالِها

أي علموا أنهم لا يصلون إلى ما يريدون.

ويكفي " حصن الكهف " من الفأل قوله تعالى.

" ينشر لكم ربكم من رحمته ويهييء لكم من أمركم مرفقاً ".

وأمـا " حصـن الخوابـي " فالفـأل يـدل علـى أنــه حصــن الخوايــب جمــع خايبــة. وذلــك أن العــرب لا تهمــز

مــن الخــواب وأصلــه الهمــز لأنهــا مــن: خبــأت. فنقــول إنــه حصــن الخوائــب فاستثقلــت الهمــزة فجعلــت

بعد الياء.

كما قالوا: شواع يريدون شوائع. وشاك يريدون شائكاً. أنشد " معمر بن المثنى ":

حتى استَفَأْنا نِساءَ الحَيِّ ضاحِيَةً   وأَصبحَ المرءُ عمرٌو مُثْبَتا كاعِي

أي: كائعاً.

فنقــول علــى سبيــل الفــأل: إنــه كــان حصــن الخوائــب فــي القديــم فقلـــب فقيـــل: حصـــن الخوابـــي علـــى

===

معنـى التخفيـف. وإن كنـا قلبنـاه مـن الخوابـي إلـى الخوائـب فإنــا فعلنــا كمــا فعلــت العــرب فــي التراقــي

فقالوا: الترائق فقلبوا من غير مهموز إلى مهموز. أنشد " معمر بن المثنى ":

هُمُ زَوَّدُونـي يـومَ بانُـوا حـرارةً   مكانَ الشَّجَى تجولُ بين الترائق

وإن الخائبــة كــل الخائبــة لامــرأة نقلــت مــن بلــاد التوحيــد إلــى بلــاد الشــرك. ونشــاء فعــل بهــن ذلــك هـــن

الخوائب. فنسأل إلهنا حسن التوفيق.

و " بلنيـاس " بـلاء ويـأس: فـإن شئــت كــان اليــأس ضــد الرجــاء وإن شئــت كانــت اليــأس فــي معنــى

السلال يأساً. قال الشاعر:

بيَ اليأسُ أم داءُ الهُيَامِ أصابني   فإِيَّاكَ عني لا يكُـنْ بِـكَ مـا بِيَـا

وأما " عرقة " فتحتمل وجهين:

أحدهمـا أن يكـون مـن العرقـة وهـي السقيفـة مـن الخـوص يشـد بهـا الأسيــر. والجمــع عــرق. قــال " أبــو

كبير الهذلي ":

نَغدو فنتركُ في المَزاحِفِ مَن ثوَى   ونُمِرُّ في العَرَقـات مَـنْ لـم يُقتَـلِ

والوجــه الآخــر أن تحمــل علــى التصحيــف. وإنمــا قلــت ذلــك لــأن الكلمــة قــد تصحــف إذا أريـــد بهـــا

الفـأل والطيـرة. ومنـه مـا حـدث " علــي بــن الحسيــن المغربــي " أنــه كــان مــع " سيــف الدولــة علــي بــن

===

حمدان " وهما خاليان. فسأله " سيف الدولة " عن التزويج فقـال لـه " علـي بـن الحسيـن ": لـي بنـت

عمـرو بـن العاصـي وأنـا أنتظـر قدومهــا علــي. فتلفــت " سيــف الدولــة " يمينــاً وشمــالاً هــل بقربــه مــن

يسمع كلامه ثم قال: لا تفعل بنت العم ثبت الغم.

وكانــت عنــد " سيــف الدولــة " بنــت عمــه أخــت " أبــي فــراس " وكــان يلقــى مـــن أخلاقهـــا شـــدة.

فحـدث مـن يخبـر أمـره أنهـا لمــا حصلــت فــي داره أفامــت سنــة لــم تكلمــه بكلمــة. فعوتبــت فــي ذلــك

بعـد السنـة فقـال: " أيـش أقـول " فتباشـر خدمهـا وجواريهـا وأشاعــوا فــي الــدار: " قــد قالــت: أيــش

أقول "!.

وكانت من أفضل نساء بني حمدان فيما يزعمون.

وإذا حملنــا " عرقــة " علــى التصحيــف قلنــا: غرقـــة. وهـــي فعلـــة مـــن الغـــرق فيغـــرق اللـــه الطاغيـــة

بقدرته كما غرق " ذا نواس " في البحر. وذلك أن " تبعاً أبـا كـرب " لمـا انصـرف عـن " يثـرب " ولقيـه

الحبـران مـن يهـود وكـان مـن أمـره مـا كـان فـي " مكـة " ونحــر البــدن وكســوة البيــت رغــب فــي التهــود.

فلما رجع إلى اليمن صنع بها الأخدود الذي ذكره الله " تعالى " في القرآن.

وأحـرق فيــه خلقــاً عظيمــاً كانــوا علــى ديــن المسيــح صلــى اللــه عليــه وسلــم. فلمــا أفضــى الأمــر بعــد

زمن طويل إلى " ذي نـواس " اتفـق فـي زمانـه ظهـور الحبشـة علـى اليمـن. وأصحـاب الأخبـار يزعمـون

===

أن الحبشـة إنمــا خرجــت إلــى اليمــن غضبــاً للنصــارى ومــا صنــع بهــم يــوم الأخــدود لــأن ملــك الحبشــة

كـان علـى ديـن المسيـح. فلمـا استولـت الحبشـة علـى ملـك " ذي نــواس ". ضــرب فرســه فدخــل فــي

الحر فكان آخر العهد به. وقد ذكر ذلك " الوليد بن عبيد " فقال:

همُ ثأَروا الأخدودَ أَيامَ أَغرقتْ   رماحُهمُ في لُجَّـةِ البحـرِ تُبَّعـاً

ويقال إن " ذا نواس " هو صاحب الأخدود.

وهــذا الفــأل يصــح إن شــاء اللــه إذا خــرج جيــش مــن مصــر فيــه مــلأ الســـودان فهزمـــون الطاغيـــة كمـــا

هزمت الحبشة " ذا نواس " فلم يجد له محيداً عن البحر.

وإذا حملنــا الفــأل علــى التصحيــف ف " بسيــل " نسيــك إن شــاء اللــه. والنسيــك الذبيــح والنسيكــة

الذبيحـة تذبـح بمكـة. قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لامـرأة: " احضـري موضـع نسيكتـك يغفـر لـك

بأول قطرة تقع " يعني: من الدم. والطاغية يتقرب بدمه إلى الله كما يتقرب بدماء البدن.

وإن أخـذ طريـق " اللاذقيـة " فـإن صـدر الكلمـة مشابـه قولـك: ألـي فـي الأمـر إذا قصـر. قـال " الربيـع

بنضبع الفزاري ":

أَلا أَبْلِـــــغْ بَنِـــــيَّ بَنــــــي ربيــــــعٍ   فأَشـــرارُ البنيـــنَ لكـــم فِـــداءُ

بأَنـي قـد كبـرتُ ودَقَّ عظمــي   فــلا تشغَلْكـــمُ عنـــي النســـاءُ

===

أي: ما قصرا.

وفيهـــا وجـــه آخـــر وهـــو أنـــك إذا حذفـــت الألـــف واللـــام ثـــم قسمـــت الكلمــــة أدت لفــــظ: لاذقيــــة أي

لــاذ مــن الخافــة بالجبــل وقيــة مــن قولــك: وقــى نفســه. فهـــو علـــى قيـــاس: وشـــى شيـــة وودى القتيـــل

دية. وإن كانوا لم يستعملوا قية في الأكثر فإن قياسها قياس دية وشية.

ويمر في طريـق " اللاذقيـة " بموضـع يقـال لـه " أشتنـان " وإذا حملناهـا علـى الفـأل قلنـا: اشتنـان مصـدر

اشتــن وهــو افتعــل مــن الشــن أي صــار كأنــه شــن مــن ضعفــه وخفتــه. والشـــن الجلـــد الخلـــق مـــن دلـــو

أو قربة أو إداوة أو نحو ذلك.

ويمـــر أيضـــاً فـــي طريقـــه بموضـــع يقـــال لـــه " استخـــاس ". وذلـــك استفعـــل مـــن: خاســـت الجيفــــة إذا

تغيرت وخاس القتيل في المعترك إذا أروح.

ويكــــون استخــــاس علــــى معنــــى الطلــــب مـــــن العـــــدو. أي أنـــــه خـــــرج لتخيـــــس قتلـــــاه كمـــــا يقـــــال:

استعطى إذا طلب العطية واستوهب إذا طلب الهبة.

فأما " طرابلس " حرسها الله إذا حملناها على الفأل فتحتمل وجهين:

أحدهما أن تكون: طرأ بلس وتخفف الهمزة من: طرأ كما قال " ابن أبي ربيعة ":

فقالتْ وقد لانتْ وأَفرَخَ رَوْعُها   كَلـــاَكَ بحِـــفْظٍ ربُّـــك المتَكبِّــــرُ

===

وبلــس: جمــع بلــاس وهــي المســوح. أي: يــا أهــل هـــذه البلـــدة عليكـــم الـــروم وشعورهـــم ســـود كأنهـــا

المسوح فطئوها كما توطأ مسوح الشعر وامتهنوها كما تمتهن.

والآخــر أن يكــون: طــرأ بلــس والمــراد هــذا البلــس الــذي يستعملــه أصحـــاب المهـــن. أي: قـــد غشـــي

وجــوه العــدو مــن الســواد والقتــر والإبلــاس مــن الخيــر شــيء مثــل البلــس. وهــذا نحــو مـــن قـــول العامـــة

إذا وصفوا أناساً بالكآبة والغم: تركناهم تنخل وجوههم الرماد.

وقـد كـان العــدو فيمــا سلــف لقــي مــن قصــب السكــر بالساحــل بــلاء عظيمــاً. لأنهــم أكلــوه فأعلهــم.

فــإذا حملنــاه علــى الفــأل فالقصــب مــن قولــك: قصــب اللحــم أي قطعــه. فــإن وحــدت فالقصبـــة جمـــع

قاصــب والسكــر جمــع ساكــر مــن قولــك: سكــرت المــاء إذا حبستـــه. وزعـــم بعـــض أصحـــاب اللغـــة

أن قصــب السكــر يسمــى المصــاب. فذلــك طيــرة عليــه بـــأن يصـــاب مـــن المصيبـــة. قـــال " علقمـــة "

يصف خيلاً غزت:

أَصَبْنَ عَدِيّاً والطريفَ بنُ مالكٍ   وكان شِفاءً لو أَصَبْنَ المَلاقِطا

والساحل من قولك: سحله الله إذا قشره.

ولــو خــر فــي الربيــع للقــي مــن الخزامــى خزامــة لأنفــه ومــن البهــار بهــراً فــي نفســه ومــن العـــرار الأصفـــر

عرارة في النفر. والعرارة الشدة قال " الأخطل ":

===

ولحـــذاه الحـــوذان أي طـــرده ولكـــان الــــورد حمامــــاً ورده ولوجــــد الريحــــان ريــــا حــــان والــــري المصــــدر

من قولك: رويت على الأسير بالرواء وهو الحبل إذا شددته وقال الراجز:

إِني على مـا كـان مـن تخـدُّدِي   ودِقَّةٍ في عظـم ساقـي ويَـدِي

أَرْوِي على ذي العُكَنِ الضَّفَنْدَدِ

أي: أشده بالرواء.

وأما الريحان فهو للمسلمين ري حان من ري العطش.

وأمــا الخيــري فهــو فعلــي مــن الخــوار. أي: خــار مــن الفــزع علــى معنــى الطيــرة. وهــو للمسلميــن مــن:

الخير والخير.

ولو رأى النرجس لكنا نرجس عليه. من: رجيس الرعد.

فهذا فأل للأزهار.

وإن خــرج والثمــرة مغضفــة فإنــه إذا عايــن شجــرة الكــرم حملناهــا علــى الفــأل والطيـــرة. وهـــي تسمـــى

الحبلــة. وقـــال قـــوم: الحبلـــة بفتـــح البـــاء. فالحبلـــة بالسكـــون المصـــدر مـــن قولـــك: حبلتـــه إذا ألقيـــت

الحبـــل فـــي عنقـــه أو رجلـــه. والحبلـــة بالفتـــح جمـــع حابـــل وهـــو فاعـــل مـــن ذلــــك وإذا رأى العناقيــــد

فذلك عناء قيد.

===

والفستـــق ويسمـــى العـــزوق وأصحـــاب التصريـــف يحكمـــون علـــى أن الـــواو زائـــدة فـــي هـــذا البنـــاء.

فإذا أخذنا بذلك فهو من لفظ المعزقة وهي المسحاة والجمع معازق. قال الراجز:

يـا نفـسُ ذوقـي نَـزَوَانَ المعْزَقَــهْ

وقال " ذو الرمة ":

نُثِيــرُ بهــا نَــقْعَ الكُلـــاَب وأَنتـــمُ   تُثِيرون قِيعـانَ القُـرَى بالمعـازِقِ

فالمعنى: أن أصحابه يحفرون له جدثاً بالمعزقة.

والسمـاق للسيـد " عـزي الدولـة " - أعــز اللــه نصــره - فــأل بالسمــوق لأنــه جمــع سامــق أي: أصحابــه

يسمقــون ويعلــون. وإذا حملنــاه علــى الطيـــرة للعـــدو فهـــو: ســـم أق اطلـــع. يقـــال: أق الرجـــل إذا اطلـــع

من كوة أو نحوها. حكاه " أبو عمرو الشيباني ".

وأمـــا التفـــاح فتـــف وآح. والتـــف: وســـخ الـــأذن. والـــآخ زعـــم بعـــض أهـــل اللغـــة أنـــه بيـــاض البيـــض

وهو طعام رديء. وإن شئت كان الآح حكاية وجع.

وبعــض مــا يــرد مــن الفــأل يحمــل علــى القلــب. مـــن ذلـــك مـــا روى عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم أنــه وجــه جيشــاً مــع " صــرد بــن عبــد اللــه الأســدي " فســار الجيــش وكــان عنــده صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـوم مـن أهـل بلـد " صـرد " فقــال لهــم فــي بعــض الأيــام: " أفــي بلادكــم موضــع يقــال لــه:

===

شكـر " قالـوا: لا ولكـن فـي بلادنـا موضــع يقــال لــه كشــر. فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم " هــو شكــر

وهذه بدني الله تنحر عند شكر ".

فقلبـه صلــى اللــه عليــه وسلــم. ولمــا قــدم الجيــش نظــروا فــإذا الوقعــة كانــت فــي ذلــك اليــوم المسلميــن

وبين العدو بنواحي " كشر ".

وإنمـــا قلـــت ذلـــك لأنـــا إذا حملنـــا التفـــاح علـــى القلـــب قلنـــا: الفتـــاح جمـــع فاتـــح. مـــن " فتـــح اللــــه إذا

نصر.

وأمــا الخــوخ فهــو للعـــدو مـــن لفـــظ الخويخيـــة أي الداهيـــة. وهـــو يسمـــى الفرســـك: فرســـك يـــا بسيـــل

أسد الدولة.

والإجـــاص صـــدره أمـــر للعـــدو بالفـــرار. مـــن قولـــك: أج يئـــج إذا سمعـــت حفيفـــه فــــي عــــدوه. قــــال

الشاعر:

فراحتْ وأَطرافُ الصُّوَى مُحْزَئلَّةٌ   تَئِـــجُّ كمـــا أَجَّ الظلِيـــمُ المُفــــزَّعُ

والمشمــش أمــر لــه بعــد أمــر بالخلـــط فـــي أمـــره والاضطـــراب. يقـــال: مـــاش يميـــش ميشـــا إذا خلـــط.

قال " رؤبة ":

عَــاذِلَ قــد أُولِــعْتِ بالترقيــشِ

===

وأمـــــا الفرصـــــاد فـــــإذا قسمنـــــاه للطيــــــرة فهــــــو: فــــــرو صــــــاد. أي: فــــــر ودار. والمصــــــاداة المــــــداراة

والمدافعة. وقد قرأ " الحسن البصري ":

" صاد والقرآن ذي الذكر " وهو من المصاداة.

وأما الجوز فيزعم بعض أهل اللغة أنه يسمى الخسف والخسف.

فأحســن أحوالــه أن يحمــل علــى قولهــم: بــات علــى خســف وخســف إذا بــات ذا جــوع وهـــوان. وإن

شئت كان من: خسف الله به فإنه أروح.

والفرك من قولك: فركته حياته أي أبغضته.

وأمــا السفرجــل فقــد حملتــه العامـــة علـــى قولـــم: سفـــر جـــل. وأنـــا أتأولـــه علـــى معنـــى آخـــر وهـــو أن

يقال: سف رجل. والسف الحية. وربما خص به الأيم. قال " الهذلي ":

وسِفّاً إِذا ما صَرَّحَ الموتُ أَقْرَعَا

ورجل أي: لدغ في الرجل.

ولو رأى النخل " باللاذقية " لكان ذلك نخلاً لجيشه. يقال.

نخلـــت الشـــيء إذا أخـــذت خيـــاره. وكذلـــك: نخلـــت الإبـــل إذا أخـــذت خيارهـــا. قـــال " الراعـــي "

وهو يصف ولاة الصدقة وأنها أخذت خيار مالهم:

===

فإن كانت النخل سحقاً فهو من قوله تعالى:

" فسحقاً لأصحاب السعير ".

وقد قرأ " عيسى بن عمر الثقفي ": " فسحقاً " بضم الحاء.

وإن شئت كان جمع سحوق من قولك: سحقه الله إذا أهلكه.

ومــن أسمــاء النخــل الطــوال: العيــدان. وذلــك مــن الطيــرة: عــى ودان. مــن قولــك: عــى بأمـــره إذا لـــم

يعرف وجهه. قال " عبيد ":

عَيُّــــــــــوا بأَمرِهــــــــــمُ كمـــــــــــا   عَيَّــــــتْ ببيضتِهــــــا الحمامَــــــهْ

ودان مــــن قولــــك: دان للسلطــــان إذا ذل وأطــــاع وإن الرمــــان ليشهــــد أن العـــــدو خذلـــــه اللـــــه قـــــد رم

ومان. رم أي بلى. ومان أي كذب.

وأمـــا حـــب الــــآس فإنــــا نحملــــه علــــى أن الــــآس بقيــــة الرمــــاد فكــــأن الــــآس يغشــــى وجــــه العــــدو مــــن

الفرق.

وفي النارنج نار تحرقه وفي الأثرج رجة للعسكر تفرقه.

ومما يحمل على الفأل والطيرة من أسماء أصحابه:

الدماسقة جمع دمستق. تجعلها: دماء سقة. فالدماء جمع دم.

===

والسقــة المصــدر مــن قولــك: وسقتــه وسقــاً وسقـــة إذا طردتـــه. كمـــا تقـــول: وعدتـــه وعـــداً وعـــدة.

أي: يطردون وتسفك دماؤهم.

والبطارقـة بطـاء رقـة. والبطـاء جمـع بطـيء والرقـة الفضـة. مــن قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " فــي

الرقة ربع العشر ".

أي: يؤســـرون فـــلا تؤخـــذ منهـــم الفضـــة بـــل يفــــدون بالذهــــب فتبطــــيء رقتهــــم لذلــــك إذا كانــــت لا

تقبل منهم.

والواحد بطريق. فإذا قسمناه على حكم الطيرة فهو: بط ريق.

فقولك: بط أمر من: وبط يبط إذا ضعف ونقص. قال " الكميت ":

بِــــأَيْدٍ مــــا يَبِــــطْنَ ولا يَدِينَـــــا

أي: اضعف يا ريق وانقص. وإنما ينقص الريق إذا جف من الفزع.

قال " القطامي ":

قـد حقَــنَ اللــهُ بكَفَّــيْكَ دَمِــي   من بعدِ ما ذَبَّ لسانـي وفمِـي

والبطرك تنطق به العرب على وزن دمقس. قال " الراعي ":

مَشْيَ البِطَرْك عليه رَيْطُ كَتَّانِ

===

رك أي: قد رك في معنى: ضعف.

والمطــران: مــط ران. فمـــط فـــي معنـــى تنـــح. وران مـــن قولهـــم: ران الذنـــب علـــى قلبـــه إذا غلـــب

عليه.

والأساقفة تحتمل أمرين:

أحدهـم أن يكــون: أســى قفــة. والمعنــى: حــزن شيــخ كبيــر. يقــال للشيــخ الكبيــر: قــد صــار قفــة.

وإنما شبه بالشجرة البالية وهي القفة.

والآخــر أن يكــون: أســاء قفــة. مــن الإســاءة فقصــر - علــى مــا مضــى فــي " أفاميــة " - أي: أســاء

هذا الشيخ وهو الطاغية. وقال الراجز في القفة الشجرة:

تقولُ سَلْمَى إِذ رأَتْني كالنَّسِـرْ

أَسْوَدَ كالقُفــةِ محــزومَ الصَّــدِرْ

كـان أَبـي عـن ذا غنِيّـاً ذا وَفِـرْ

لو كنتُ زُوِّجتُ غلاماً كالبَدِر

===

والقــس إذا حملنـــاه علـــى الطيـــرة قلنـــا: القـــس. وهـــو أمـــر مـــن: لقـــس يلقـــس إذا غثـــت نفســـه وســـاء

خلقه.

فهذه جمل من الفأل والطيرة.

ولـــولا خشيــــة مللــــك أيهــــا الشاحــــج لأطلــــت. وكأنــــي بأهــــل ملــــة هــــذا الرجــــل الذيــــن يقيمــــون بيــــن

المسلميــن إذا بلغهــم عنــي مثــل هــذه المقالــة حسبــوا أنــي اعتقــدت فيهــم شــر اعتقــاد. ولســت أبغــض

علـى الملـة لأنهـا بيـن ابـن آدم وبيـن ربـه. وإنمـا أحـب النـاس إلـي أكثرهـم نفعــاً لــي وأبغضهــم إلــى نفســي

من كثرت منه مضرتي. ومن آمن شره من المخالفين فإني وإياه كما قال " القيني ":

وإِني وإِن كانوا نَصارى أحِبُّهم   ويرتــاحُ قلبــي نحوهـــم ويتـــوقُ

وقـد تحدثـت العـوام بـأن قومـاً متطوعيـن غـزوا مـن ناحيـة الخـزر. فــإن كــان هــذا صحيحــاً فإنــه يلفــت

الطاغيــة عــن هــذه الجهــة ويفــك عزمــه عــن الخــروج. فيكــون مثلــه مثــل الضــرب الـــأول مـــن الطويـــل أو

غيــره مـــن الـــأوزان إذا أرادوا الفـــك منـــه صرفـــوا وجهـــه عمـــا هـــو عليـــه. ألا تـــرى أنـــك إذا أردت أن

تفك من قوله:

يا حَارِ لا أُرْمَيَنْ منكم بدَاهِيَةٍ

وزنــاً مديــداً أخـــذت مـــن أولـــه قولـــه: يـــا حـــار لا فجعلتـــه فـــي آخـــره فكأنـــه التفـــت عـــن تلـــك الجهـــة

===

وكذلك:

قِفَا نَبْكِ من ذكرى حبيبٍ وعِرفانِ

إذا أردت أن تفك منه أصل المديد أخذت من أوله: قفا فزدتها على آخره.

وقــد عظـــم المخبـــرون حديـــث هـــذه الغـــارة. فـــإن كـــان الأمـــر علـــى مـــا يحكـــون فقـــد هتكـــوا ملـــك

الطاغيــة. فمثلــه مثــل وزن وضعــه أهــل العلــم لــم يجــيء مثلــه عــن العــرب ولا عــن الشعـــراء المحدثيـــن

لأنـه ليـس فــي حكــم الشعــر وإنمــا يوضــع تصنعــاً وتكلفــاً. وذلــك أنهــم أسقطــوا مــن أول الطويــل جــزءاً

ومن أول نصفه الثاني جزءاً وحذفوه من بعد ذلك فقالوا:

إِذا آخَــــــــيْتَ قومــــــــاً فــــــــآخِ   مـــن الفِتيـــان رحــــبَ المَنــــاخ

وسمــوا هــذا الــوزن المهتــوك وذلــك مثـــل هـــذا الرجـــل بعـــد أن كـــان طويـــلاً يحســـب مـــن ملـــوك الشعـــر

صار مهتوك يضعف أن يكون من أصحاء العامة.

وقـد زعـم بعــض المخبريــن أن رجــلاً مــن ولــد " الفقــاس " انصــرف مــن عسكــر هــذا الرجــل ففــل مــن

عزمــه وفــت فــي عضــده. وإن كــان ذلــك علــى مـــا ذكـــروه فـــإن العلـــة إذا حلـــت فـــي البنـــاء الواحـــد

حلـت فـي الأبنيـة المجانسـة لـه. ألا تـرى أن الـواو فــي: يغــزو عليلــة وأن علتهــا ســرت فــي: غــزا وغــاز

ومستغــز وغــزاة وغازيــن وجميــع مـــا يتصـــرف مـــن هـــذا اللفـــظ. إذا لـــم يكـــن قبـــل الـــواو ساكنـــاً كمـــا

===

وتحدثـت العامـة أن سبـب الفسـاد بيـن " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصــره - وبيــن الطاغيــة أنــه

سامه أن يجتمع معه. والمثل السائر:

وهل يجتمعُ السيْفانِ ويْحَكَ في غِمْدِ

وكيـف يطمـع مثلـه فـي هـذه المنزلــة وإنمــا قيــل إنــه جعــل للسيــد " عزيــز الدولــة " - أعــز اللــه نصــره -

العشـر فـي مملكتـه. ولا يغيـض مـن حالـه. فمثلـه فـي ذلـك مثـل وزن عدتـه فــي الأصــل أربعــون حرفــاً

ذهبـت منـه أربعـة أحـرف ذهبــت منــه أربعــة أرحــف وهــي العشــر فلــم يبــن فيــه ذلــك. وليــس فــي

الشعــر وزن عدتــه أربعــون حرفـــاً فـــي الأصـــل إلا وزن واحـــد وهـــو الـــأول مـــن المتقـــارب وهـــو مثـــل

" بشر بن أبي خازم ":

فأَمــــا تميـــــمٌ تميـــــمُ بـــــنُ مُـــــرٍّ   فأَلفاهــمُ القـــومُ رَوْبَـــى نيامـــا

فــإذا ذهبــت منــه أربعــة أحــرف لــم يــرع لذلــك إذ كــان ذهابهـــا مـــن مواضـــع لا يشـــق عليـــه أن تنقـــص

وتغيض كقول " الخنساء ":

وخيـــلٍ تَكَــــدَّسُ بالدَّارِعِيــــنَ   تحتَ العَجاجـةِ يَجمِـزن جَـمْزا

وإنمــا أحــد الــأوزان بالحــروف علــى عــدة أجزائهــا والتقطيــع الــذي يوجبــه حكــم العــروض لا علـــى مـــا

يثبـت فـي الخـط. فأنـا أعـد: فأمـا خمسـة أحـرف لمكـان التشديـد. ولا أحتسـب بألفــات الوصــل التــي

===

تسقـط فـي اللفــظ وتثبــت فــي الخــط مثــل ألــف القــوم والخيــل إلــى غيــر ذلــك مــن أحكــام الــوزن. ولا

أذكرهــا خشيــة أن أمــل وإنمــا قلــت ذلـــك مخافـــة أن يظـــن ظـــان أنـــي عنيـــت عـــدد الحـــروف المكتوبـــة

فيعد البيت وإذا وجده على خلاف ما قلت ظن أني تخرصت.

وفــي الشعــر وزن آخــر عدتــه أربعــون حرفـــاً إلا أن أصلـــه فـــي الدائـــرة اثنـــان وأربعـــون. وذلـــك هـــو

الضرب الأول من الرمل مثل قول " عدي بن زيد ":

أَبْلــــغِ النعمــــانَ عنــــي مَأْلكــــاً   أَنه قد طال حَبْسي وانتظارِي

فهــذا مبنــي مــن خمســة أجــزاء سباعيــات وجــزء خماســي فذلــك أربعـــون حرفـــاً. وأصلـــه أن يكـــون

ستـة أجـزاء سباعيـات. وقـد يذهـب مـن هـذا الـوزن أربعـة أحـرف فـلا ينقصـه ذهابهـن فــي السمــع.

مثل قول " الأفوه ":

وتــــرى الطيــــرَ علــــى آثارِنــــا   رأَيَ عــــيْنٍ ثِقــــةً أَن سَتُمـــــار

أفبـا لعشـر الـذي لـم يغـض مـن المملكـة أردت أن تستحـوذ علـى مـودة " السيـد عزيــز الدولــة " أعــز اللــه

نصـــره ولعلـــه إن شـــاء اللـــه إن حـــارب أخـــذ الخمـــس بحـــق الغنيمـــة فبـــان أثـــر ذلـــك علـــى مـــن أخــــذ

منـه كمـا بــان سقــوط الخمــس فــي الضــرب الــأول مــن المتقــارب ولــم يبــن فيــه سقــوط العشــر. وذلــك

أنــك إذا أسقطــت مــن ذلــك الــوزن الــذي أسقطــت مــن ذلــك الــوزن الــذي أصلــه أربعــون حرفــاً ثمانيــة

===

سَـــــرَّ وبــــــرَّ وجــــــادَ وعــــــادَ   وراضَ وعـــاضَ ومَـــنَّ وأَنْعَــــم

فإلى هذه الحال تصير بلاد كان يؤخذ منها العشر فأخذ الخمس بحق الغنيمة.

وليــس فــي الــأوزان المتنصفــة السالمــة مـــن الزحـــاف شـــيء يخـــرج عشـــره صحيحـــاً فـــي العـــدد غيـــر

هذيـــن الوزنيـــن لأنهمـــا أربعـــون حرفـــاً. ألا تــــرى أن الطويــــل الــــأول إذا صــــرع ثمانيــــة وأربعــــون حرفــــاً

فليـس لـه عشـر صحيـح. فـإذا لـم يصـرع فهـو سبعـة وأربعـون حرفـاً. وعلـى ذلـك يجـري جميــع الشعــر

لا يخـــرج عشـــره صحيحـــاً. إلا أن الثانـــي مـــن الخفيـــف عدتـــه أربعـــون حرفـــاً لـــم أذكـــره مـــع الوزنيـــن

المضاييـن لأنـه مهجـور قلمـا تـرد عليـه القصائــد وليــس عليــه قصيــدة مشهــورة. وأصلــه أن يكــون اثنيــن

وأربعين حرفاً.

وهــذا حكــم غيــر المصــرع لــأن التصريــع فــرع. وقــد جـــاء المصـــرع مـــن الكامـــل الثانـــي ومـــن المنســـرح

الـــأول ومـــن البسيـــط الثالـــث ومـــن الرمـــل الثانــــي ومــــن ثانــــي الرجــــز ومــــن أول السريــــع علــــى أربعيــــن

حرفاً. وهي من الفروع.

ولـو أن هـذا الرجـل شطـر ملكـه للسيـد " عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - لـم يجبـه إلــى مــا ســأل إلا

أن يـرى فـي ذلـك صلاحـاً للمسلميـن. بـل لـو نيــط ملكــه ليصــل إلــى ذلــك لألفــاه متعــذراً إلا أن يلتمــس

بــه سلامــة الرعيــة. والمنهــوك: الــذي قــد ذهــب ثلثــاه مــن الشعــر والمشطــور الــذي قــد ذهـــب نصفـــه

===

ولــو زاد علــى النهـــك الخبـــل فـــي الجزءيـــن حتـــى يذهـــب مـــن ملكـــه ثلثـــاه وثلثـــا سبعـــه وذلـــك اثنـــان

وثلاثــون جــزءاً مــن اثنيــن وأربعيــن جــزءاً لــم يجــب إلــى مـــا ســـأل إلا أن يـــرى السلطـــان - أطـــال اللـــه

بقاءه - خيراً في ذلك لأهل هذه البلاد.

وقــد حكــى عنــه بعــض الحاكيــن أنـــه يقـــول: أريـــد أن أخـــرج فأستـــرد مـــا أخـــذه المسلمـــون مـــن أرض

الروم:

كذبتْك نفسُكَ هل رأَيتَ بِوَاسطٍ   غَلَسَ الظلام من الربابِ خَيالاً

هيهـــات هيهـــات! إن الشعـــر المجـــزوء وهـــو الـــذي ذهـــب منـــه جـــزءان لا يرجـــع إليـــه أبـــداً مـــا ذهـــب

منــه. ألا تــرى أن قــول القائــل: " إن بالشعــب " القصيــدة: لا يلحــق بأصــل المديـــد أبـــداً وكذلـــك قـــول

" عبيد ":

" أَقفَرَ من أَهلِه مَلْحوبُ "

لا يصير أبداً مثل قول الآخر:

أَبلـغْ سلامـةَ أَن الصبَـر مغلـوبُ   وإِنمـا ذِكرُهــا جَــهْدٌ وتعذيــبُ

وكذلـك ملـك الـروم لا يرجـع إليـه الجـزء الــذي ذهــب منــه. وإنمــا مثلــه فــي سيــره هــذا مثــل " الحــارث

بن أبي ربيعة المخزومي " لما قيل فيه:

===

يسيــــر يومـــــاً ويُقِيـــــمُ شَـــــهْرَا

بل يقيم سنة على ما شاهدناه وإنما الشرور بالبادرة ونسأل الله الكفاية.

أنشد " حبيب بن أوس " في بعض اختياره ل " عبيد بن الأبرص " - وليست توجد في ديـوان عبيـد

وقد أملاها " علي بن سليمان " ولم يسم قائلاً:

نعــمَ الرفيـــقُ وخيـــرُ صُحبتِـــهِ   يَــأوِي المُضــافَ لِغَــارةٍ قُطُـــرَهْ

ولَقد مُنيتَ بجَمْرش ذي شرَرٍ   ذاكٍ فــــلا تتعَرَّضَـــــنْ شـــــرَرَه

والجــــــــارَ يحبــــــــو بِجَفْنَتِـــــــــه   ولا يَـــــــذُمُّ رفيقُــــــــه خَبَــــــــرَه

فأَصابـــــه حَـــــتْفٌ فأَقْصَـــــدَه   فلَنِــــعْمَ مقبــــوراً ومَــــنْ قَبَـــــره

والخَيــرُ لا يأتـــي علـــى عَجَـــلِ   والشـــرُّ يَسْبِـــقُ سيلُـــه مَطَــــرَه

وإنما أنشدت هذه الأبيات لأجل البيت الأخير.

وكان " أحمد بن يحيى الشيباني " ينشد: قطره بالضم. وكان " الرياشي " ينشد: قطره بالفتح.

وتحــدث العامـــة أن غلمانـــاً وردوا مـــن بلـــاد الـــروم إلـــى حضرتـــه العاليـــة. واختلـــف فيهـــم القـــول فقـــال

بعــض النــاس: هــم هديــة مــن زعيــم الــروم. وقــال آخــرون: بــل " السيــد عزيــز الدولــة " - أعـــز اللـــه

نصره - اشتراهم بماله.

===

فــإن كانــوا هديــة فهــو - خلــد اللــه ملكــه - يجـــازي عنهـــم بأضعـــاف القيمـــة. وإن كانـــوا شـــراء مالـــه

فإن ذلك أجدر بالنماء والبركة.

وزعموا أن عدتهم نيف وثلاثون ولم يثبتوا في العدة على قول واحد.

فإن كانوا أربعة وثلاثين فهم في عـدة أعاريـض الشعـر علـى رأي " الخليـل " وإن كانـوا أحـداً وثلاثيـن -

وعليـه كـاد الإجمـاع يقـع - فهـم فـي عـدة القوافـي المتواتـرة. ولهـم وجـه آخـر وهـو أن بعـض النـاس يزعـم

أن قوافي الشعر الخمس التي تقدم ذكرها - والمتواتر بعضها - تتفرع إلى إحدى وثلاثين قافية.

وإنمــا شبهتهــم بالأعاريــض والقوافــي لأنــي إذا جعلـــت للشعـــر ملوكـــاً وكـــان الطويـــل ومنـــه ثلاثـــة أملـــاك

تضمــه عــروض واحــدة فالعــروض إذاً لهــا شــأن عظيــم. وهــذا يدخــل فــي معنـــى الفـــأل ويجعـــل اللـــه

سبحانــه عبيــد السلطــان - أطــال اللــه بقــاءه - ملوكــاً وأمــراء تتبــع كــل واحـــد منهـــم جيـــوش وتأخـــذ

رزقـه جنـود. ألا تـرى أن كـل عـروض مــن الشعــر قــد عمــل عليهــا قصائــد لا يحيــط بعدهــا أحــد مــن

الآدمييــن ولعــل الأكاســرة والتبابعــة وغيرهــم مــن الملــوك لــم يقـــد أحـــد منهـــم جيشـــاً ولا ســـاس رعيـــة

في عدة ما قد عمل على وزن " قفا نبك " في قديم وحديث.

وإذا قلنــا إن ملــك الــروم مثــل الضــرب الــأول مــن البسيــط جعلنــا عـــدة هـــؤلاء الغلمـــان حروفـــاً تنقـــص

منـه. وأقســم لئــن صــح الفــأل لا بقــي منــه مــا يكــون ملكــاً ولا عاميــاً صحيحــاً بــل يكــون كبعــض مــن

===

يطــرح علــى الطرقــات لا يقــدر علـــى النهـــوض ولا أن يســـأل باللســـان. لـــأن البسيـــط الـــأول إذا ذهـــب

منه أحد وثلاثون حرفاً لم يبق منه ما يسمى شعراً.

وتحدثت العامة أن السلطان - أطال الله بقاءه - أمر بتطهير الغلمان.

وكذلــك يوجــب فضلــه ودينــه. لــأن مثلهــم مثــل أوزان مــن الشعــر لا يحســن استعمالهـــا حتـــى يحـــذف

منها شيء. مثل الأول من المنسرح كقول القائل:

أَصبحتُ لا أَحمِـلُ السلـاح ولا   أَمْلِــــك رأسَ البعيــــرِ إِن نَفَــــرا

فهـذا قـد حـذف مـن آخـره شـيء لـو تـرك علـى أصلـه لــم يحســن. والــذي حــذف منــه رابــع السباعــي

الأخير. ومثله في الشعر كثير.

وإقبـال السلطـان - أطـال اللــه بقــاءه - يلقــي فــي نفــس العــدو أنــه إن خــرج ولــي سريعــاً فقفــى وصــرع

وكشف وصلم. وهذه أشياء ألغز بها من ألقاب الشعر لم تكن مضت فيما تقدم.

فقلـــت: ولـــي سريعـــاً لـــأن فـــي الشعـــر وزنـــاً يقـــال لـــه السريـــع. وقفـــى أي تبـــع. وصــــرع مــــن تصريــــع

القتلـى. وكشــف إن قلتــه بالسيــن فهــو مــن كســف القمــر وكســف الثــوب إذا قطــع. وإن قلتــه بالشيــن

فهو من قلوك: كشف العدو إذا انهزم. والصلم من قولك: صلم واصطلم إذا استوصل.

وألغــزت ذلــك عــن القفيــة والتصريــع. والتقفيــة عندهــم لمــا اعتــدل شطــراه والتصريــع لمــا هـــو متشـــاول

===

قفَا نبكِ من ذكرى حبيبٍ وعِرفانِ

نصف بيت مصرع كأنه إذا لم يصرع جاء متشاول النصفين.

والكســف قــد رووه بالسيــن والشيــن. وهــو فــي السريــع سقــوط الحــرف الآخــر مــن السباعـــي الـــذي

وتده مفروق.

والصلم سقوط الوتد المفروق من آخر الضرب الثالث من السريع.

ولا يأمــن أيضــاً التجميـــع والسلسلـــة: أردت بالتجميـــع أن تجعـــل فـــي عنقـــه الجامعـــة وأردت بالسلسلـــة

مصدر: سلسلت الأسير.

ألغزتهمــا عــن التجميــع والسلسلــة اللذيــن ذكرهمــا " قدامــة بــن جعفــر " فـــي نقـــد الشعـــر وهمـــا لقبـــان

محدثان ويجوز أن يكون " قدامة " وضعهما.

فالسلسلــة مثــل التضميــن ويقــال: بــل هــي أن يتصــل بيــت ببيــت قبـــل أن تتـــم الكلمـــة فـــي الـــأول. أو

يكون تمام البيت بالألف واللام التي للتعريف والمعرف بهما في البيت الثاني.

والتجميــع أن يبتــديء الشاعــر بالبيــت وكأنــه يريــد التقفيــة أو التصريــع ثــم لا يفعــل. كمــا قــال " عمـــرو

بن شأس ":

تذكرتُ ليلى لاتَ حينَ ادِّكارِها   وقد حُنيَ الأَصلابُ ضُلٌّ بتَضْلالِ

===

هكـذا بتضلـال. ألا تـرى أنـه لمـا قـال: " لـات حيـن ادكارهـا " جــاز أن يقــول فــي آخــر البيــت: نهارهــا

ويبنى القصيدة على الراء إلا أنه لم يأت بذلك. فهذا يقال له التجميع.

ولــو نــزل بــه ذلــك لأكثــر مـــن الالتفـــات خوفـــاً مـــن المطابقـــة. عنيـــت بالالتفـــات تلفـــت المنهـــزم لـــأن مـــن

شأن المنهزم أن يفعل ذلك. وإليه ذهب القائل:

مهمـــا لـــيَ الليلـــةَ مهمــــا ليَــــهْ   أَوْدى بنَعْلَــــــــــيَّ وسِرْبالِيَــــــــــهْ

يــا أَوْسُ لــو غالــتْكَ أَرْماحُنــا   كنـتَ كمــنْ تَهــوِي بــه الهاويَــه

أُلْفِيَتــــا عينــــاك عنــــد القَفَـــــا   أَوْلَـــى فأَوْلـــى لـــك ذا وافِيــــه

أراد بقوله: " ألفيتا عيناك عند القفا " أنه يتلفت وهو منهزم.

وقال آخر:

وتركُضُ والعَيْنانِ في نُـقْرَةِ القَفَـا   من الذعْرِ لا تَلوِي على من تَخَلَّفا

وعنيت بالمطابقة مشى المقيد. يقال: طابق الرجل في القيد: قال " عدي بن زيد ":

أَعاذلَ قد لاقيتُ ما يَزَعُ الفَتَى   وطابقتُ في الحِجْلَيْنِ مشيَ المُقَيَّدِ

ألغزتهما عن الالتفات والمطابقة في الشعر وهما معروفان وقد ذكرهما " قدامة ".

وإن صــح قــول بعــض النــاس إن زعيــم الــروم بعــث هــؤلاء الغلمــان هديــة فقــد رغـــب فـــي المسالمـــة.

===

وإذا شبهناهـم بالقوافـي فكـل واحـد منهـم قافيـة. وأصلـه علـى سبيـل الفــأل: قــاف فــي وزن قــاض.

مـــن قولـــك: قفـــا العـــدو إذا اتبعـــه أو ضـــرب قفانـــه ودخلـــت الهـــاء للمبالغـــة كمـــا يقـــال: رجـــل راويــــة

للشعــر وباقعــة أي مــاض فــي أمــور. وإذا حملنــا القيــاس علـــى ذلـــك فمثـــل زعيـــم الـــروم مثـــل " أبـــي

نخيلة " الحماني " لما قال له العنبري ":

إِن أَبــــا نخلــــةَ مـــــن هجائيـــــا   كحَاطِـبٍ فـي حبْلِــه الأَفاعِيَــا

يُهـدِي مــن العــيِّ لــيَ القوافيــا

وإن كان هذا الرجل أهدى الغلمان الذين شبهناهم بالقوافي فقد عي بالمحارة.

وقـد ذكـرت الفـأل أيهـا الشاحـج فـي جميـع مـا أخبرتـك بـه. فــلا تحسبنــي جاهــلاً بادعــاء بعــض النــاس

أن الفأل مؤنث. فلم يصح عندي ذلك.

وقــد زعمــت العامــة أن السلطــان - أطــال اللــه بقــاءه - لــو لــم يثبــت عنــده خــروج الطاغيـــة لـــم يأمـــر

بحفر الخندق.

ونحن نقول في ذلك جوابين:

أحدهمـــا أن ذلـــك تشبـــه بالنبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم وأخــــذ بالسنــــة. لأنــــه حفــــر الخنــــدق بـــــ

" المدينة " وقد وعده الله العصمة فقال تعالى:

===

والآخـــر أن العـــرب لمـــا دانـــت للسلطـــان أعـــز اللــــه نصــــره حتــــى حمــــل " أســــد الدولــــة " - أدام اللــــه

تمكينــه - أكــرم ظعائنــه إلــي " حلــب حرسهــا اللــه أراد " السيـــد عزيـــز الدولـــة " خلـــد اللـــه أيامـــه أن

يواسيهـم فـي بعـض الأمـور فأقـام " حلـب " مقـام بيـت الشعــر وجعــل الخنــدق مثــل النــؤى الــذي تحفــره

العرب مخافة السيل.

وهذا قول مقنع إن شاء الله.

وفرســان العــرب إذا اجتمــع بعضهــم إلــى بعــض عظــم بلاؤهــم. وإن تفرقــوا فالفرقـــة لا تضرهـــم فـــي

مجــال الخيــل. وفرســان الــروم ليســوا كذلــك لأنهــم يتكتبــون كتائــب ويجتمعــون كراديــس. فــإذا افترقـــوا

في المعترك فذلك بوارهم لا محالة.

فمثل فرسان العرب مثل البيات التي يستغني كل بيت منها بنفسه.

فإن اجتمعت عظمت الفائدة. وإن افترقت فكل بيت منها له غناء. ألا ترى إلى قول " زهير ":

ومَنْ لا يَذُدْ عن حَوْضِه بِسِلاحِه   يُهدَّمْ ومَن لا يَظْلِمِ الناسَ يُظلَمِ

وما بعده من الأبيات كيف كل واحد منها له معنى تام وفائدة كاملة

ومثـــل فرســـان الـــروم مثـــل أبيـــات يتصـــل بعضهـــا ببعـــض فـــإن افترقـــت ذهبــــت منهــــا الفائــــدة. ومــــن

ذلك الأبيات الجارية على ألسن العامة:

===

جميــــــــــــــلِ أَن تأتينَـــــــــــــــا ال   يــــــــــومَ إِلــــــــــى مَنْزِلنـــــــــــا الْ

خالِــــي لكــــي تحـــــدثَ عَـــــهْ   داً بـــــكَ يـــــا خََــــــرَ الأَخِــــــلْ

لاَءِ فما مِثلُكَ من ضيَّع حَقّاً أو غَفَلْ

فقد ترى هذه الأبيات لا ينفصل بعضها من بعض. فإن انفصل بطل معناه.

وكيـف يحـارب " السيـد عزيـز الدولـة " - أعـز اللــه نصــره - وإذا حملنــا أمــره علــى الفــأل فبعــض قــواد

عسكره " نصر الله " يحضر مجلسه ويأخذ رزقه وهذا فأل عجيب بالنصر

وقـد تحدثـت العامـة أن " مضـيء الدولــة " جــرى لبعــض أولــاده حديــث فــي بعــض الأيــام وذلــك علــى

شراب وانتشاء.

فأقول وبالله التوفيق وأنا أريد القسم في المقال:

وذو خــــب ثعالــــة بأمــــره وقــــرب وسألــــه أن يكفيــــه شــــر النبــــاح إذا علــــم ودرب وفتـــــك البـــــازي إذا

قنص وحرب وصولةالأجدل إذا انقض وتقرب ما هم " مضيء الدولة " بالخيانة ولا كرب.

وأنـــا مـــع هـــذه اليميـــن ليســـت بالشاكــــر لــــه ولا المحمــــد فعالــــه. لــــأن كلابــــه أخرجتنــــي مــــن ارضــــي

وشردتنـي عـن وطنـي. وليـس يمنعنـي ذلـك مـن قـول الحـق فيـه. وهـو يعتـرف فـي المحافـل علــى قديــم

الأيام للسلطان - أطـال اللـه بقـاءه - بمنـة عظيمـة نجتـه بقضـاء اللـه تعالـى مـن القتـل وهـو شـاب مقتبـل.

===

وليس ذلك في طباع الآدمين.

ومثله مع " السيد عزيز الدولة " - أعز الله نصره - مثل " القطامي " في قوله لـ " زفر بن الحارث ":

ومــن يكــن استلــامَ إِلــى ثَــوِيٍّ   فقـد أَكرمـتَ يــا زُفَــرُ المَتَاعَــا

أَكُــفْراً بعــدَ دَفْعِ المـــوتِ عنـــي   وبعــد عطائــكَ المائــةَ الرِّتاعــا

وقال " القطامي " أيضاً:

إِني وإِنْ كان قومي ليس بينهمُ   وبين قومِـكَ إِلا ضرْبـةُ الهـادِي

مُثْنٍ عليكَ بما استَبقيْتَ مَعرِفتي   وقـد تعــرَّضَ منــي مَقتَــلٌ بــادِ

إِذ الفوارسُ من قيسٍ بِشِكَّتِهـا   حَوْلِي شُهودٌ وما قومِي بِشُهَّادِ

إِذ يَعترِيكَ رجالٌ يسأَلون دمِي   ولــو أَطعتَهــمُ أَبكــيْتَ عُــوَّادِي

وإنمـا مثـل هـذا الشـاب المتكلـم علـى الشـراب مثـل " علقمـة بـن نضلـة الثقفـي " لمـا تــاب مــن الخمــر فــي

الجاهلية وقال:

لَعَمرُكَ إِن الخَمْرَ مادمتُ شارباً   لَمُذْهِبَةٌ مالي ومُنْسِيَتِي حلْمـي

وجاعِلَتِي منَ الضعافِ قُوَاهمُ   ومُورِثَتِي حَرْبَ الصديقِ بِلا علْمِ

وقـد كـان فـي الجاهليـة قـوم تركـوا شـرب الخمـر لأنهـم إذا سكـروا فعلـوا مـا لا يحســن علــى غيــر علــم.

===

" عبــد اللــه بــن جدعــان التيمــي وقيــس ابــن زهيــر العبســي وقيــس ابــن عاصــم " المنقــري والعبـــاس

بن مرداس السلمي " وغيرهم.

وأنشد " ابن الأعرابي " في النوادر:

أَمِنْ أَجْلِ ما لا يُستَطـاعُ لِقَـاؤهُ   وما قد مَضَى يَجْرِي لعينيكَ جَدْوَلُ

أَرانِــــــيَ لا آتيــــــك إِلا كأَنمــــــا   أَسأتُ وإِلا أَنت غضبانُ تَأْتِـلُ

أَردْتَ لكيمـا لا تـرى لِـيَ زَلَّـةً   ومَنْ ذا الذي يُعطَى الكمالَ فيَكمُلُ

ومَنْ يسألِ الأَيـامَ نَـأيَ صديقـهِ   وصَرْفَ اللياليَ يُعْطَ ما كان يَسأَلُ

والسلطـان - خلـد اللـه ملكـه - يتبـذل تبـذل الشجعـان ورعيتـه يشفقــون عليــه إشفــاق الجبنــاء. وإنمــا

ينبغي أن يقع الاحتراس من صديق هو معه مثل الذئب مع " همام بن غالب " لما قال:

وأَطْلَسَ عَسَّالٍ وما كان صاحِباً   رفعـتُ لِنَـارِي مَوهنـاً فأَتانــي

وبِــتُّ أَقُــدُّ الــزَّادَ بينــي وبينَــه   علـى ضـوءِ نـارٍ مَــرَّةً ودُخــان

وقلتُ لـه لمَّـا تكشَّـرَ ضاحكـاً   وقائِمُ سَيْفِـي مـن يـدِي بمَكـان

تَعَشَّ فإِنْ عاهَدْتَني لا تخونني   نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذئبُ يَصطَحِبانِ

وأَنتَ امرؤٌ يا ذئبُ والغَدْرُ كنتما   أُخَيَّـــيْن كانـــا أُرْضِعـــا بِلِبَــــانِ

===

ومـن أيـن يوجـد همـام ربيـب يجـري مجـرى هـذا السلطـان - أعـز اللــه نصــره - وإنــه لغريــب الشيــم بديــع

المكارم

ومـن ذلـك مـا حـدث بـه رجـل يعـرف ب " علـي بـن محمـد بــن عبــد اللــه العقيلــي " أنــه رآه فــي الزمــان

بحضــرة مــلإ عظيــم مــن الأمــراء والفرســان بعمــل بسيفيــن عــن يميـــن وشمـــال والفـــرس تجـــري بـــه أشـــد

الجـــري وأن هـــذا الرجـــل يأخـــذه الزمـــع مـــن هـــول مـــا يـــراه وحـــق لـــه أن يزمـــع. ليـــس هــــذا مــــن فعــــل

الآدمييـن. ولـو قـال قائـل إن ملكـاً مـن الملائكـة شهــد " يــوم بــدر " علــى هــذه الهيئــة لكــان عجبــاً مــن

الأنباء.

وهـذا الفعـل أحسـن مـن المملكـة: لأنــه حليــة فــي النفــس والمملكــة حليــة علــى الجســم. وإنمــا هــو فــي

ذلك مثل ما قال " المرار ":

وإِنَّ عَلَـى السَّمَـاوةِ مِــنْ عُقَــيْلٍ   فتًـــى كِلْتــــا يَــــدَيْهِ لــــهُ يَمِيــــنُ

وهو أحق بأن يسمى ذا السيفين من " إسحاق بن كنداجيق ":

وقريش تفتخر برجل يقال له " ذو الرمحين " من بني مخزوم.

واختلفـوا فـي تسمتيـه فقـال قــوم: سمــى ذا الرمحيــن لطولــه. وقــال آخــرون: سمــى ذا الرمحيــن لأنــه كــان

يقاتل برمحين.

===

أَلا للهِ قومٌ وَ - وَدَتْ أختُ بني سَهْمِ

زهيـــــــــــر وأَبـــــــــــو عَــــــــــــبْدِ   مَنَــــــــافٍ مِــــــــدْرَهُ الخصــــــــم

وذو الرمحيـــــــــــــن أَشبـــــــــــــالٌ   مـــــــــــنَ القــــــــــــوَّةِ والحَــــــــــــزْمِ

وهـــــــــم يـــــــــوم عكــــــــــاظ مَ   ونَعـــــوا النـــــاسَ مـــــن الهَــــــزْمِ

بِجَـــــــــأوَاءَ طَحـــــــــورٍ فـــــــــخ   مـــــــــةِ القَونَـــــــــسِ كالنجـــــــــم

فهــــــــــــــــــذانِ يـــــــــــــــــــذودانِ   وذا مِــــــــنْ كَثَـــــــــبٍ يَرْمِـــــــــي

فـــــإِنْ أَحْلِـــــفْ بِـــــرَبِّ البَــــــيْ   تِ لا أَحلِــــــفْ علـــــــى إِثـــــــمِ

لَمَــــــــا مِــــــــنْ إِخــــــــوةٍ بيــــــــن   قصــــــــور الشــــــــام والــــــــرَّدْم

كأَمْثــــــــــالِ بنــــــــــي رَيْطَــــــــــةَ   فــــــــي عُــــــــرْبٍ ولا عجـــــــــم

ولـو رأى " محمـد بـن يزيـد المبـرد " السيـد " عزيـز الدولـة - أعـز اللـه نصـره " وعملــه بالسيفيــن لعلــم أن

العطف على عاملين جائز في قولك: زيد في الدار والحجرة عمرو ولم يلحقه شك في ذلك.

وحدث هذا الرجل العقيلي أيضاً أنه رآه بحلب حرسها الله وهو ينظر في العروض للخليل.

وهذه قريبة من الأولى في العجب: الملوك قد شغلوا عن الفروض فما بال النظر في العروض!

===

علـم روح " الفرهـودي " بذلـك - وجسمـه مـن الرمـم أو الهبـاء - لجـاز أن يبتهـج ويرتــاح. لــأن العلمــاء

وضعوا الكتب إرصاداً لمثل هذه المنزلة. قال " توبة ".

ولـو أَن لَيْلَـى الأَخْيَليـةَ سَلَّمـتْ   علــيَّ ودونــي تربـــةٌ وصفائـــحُ

لَسَلَّمتُ تسليمَ البَشاشةِ أَو زقَا   إِليها صدًى من جانبِ القبر صائحُ

فلـو حلـف مـن ينسـج الحصـر فـي جامـع " حلـب حرسهـا اللــه " أن بحلــب حصيــراً ينظــر فــي العــروض

لصدق وإن ظننته العامة كاذباً. لأن الحصير الملك. قال " لبيد ":

وعِصَابةٍ شُعْثِ الرءوسِ كأَنهم   جِـنٌّ لـدَى بـابِ الحَصِيــرِ قيــامُ

وإنما سمى الملك حصيراً لأنه كالذي يحصر نفسه باحتجابه عن الناس.

قال منشيء هذه الرسالة " أحمد بن عبد الله بن سليمان ":

قــد أسهبــت والمسهــب كحاطــب الليــل ربمــا أخــذ بنــت طبـــق فجعلهـــا فـــي بعـــض الربـــق. هـــذا إذا

كان أبصر من غراب فكيف إذا لم يبصر أدنى الآراب

وكــان " محمــد بــن عبــد اللــه بـــن سليمـــان " ورد مـــن الحضـــرة العاليـــة موقـــراً بالمنـــن فـــأراد أن يشكـــر

فغرق في الإحسان فصمت صمت الغريق.

فذهبــت لأعينــه فأعدانــي بالغــرق فاستعنــت أفــواه الحيــوان ليــدوم شكرهــا فــي كــل أوان. وجهــزت

===

هــذه الرسالــة فــردت إلــى كراستــان مــن الجــزء الثانــي وقــد غرقتــا فــي المـــاء فلعلـــي أعديـــت الرسالـــة

بالغرق!

والـذي للسيـد " عزيـز الدولـة " - أعـز اللـه نصـره - فـي نفسـي مـن الهيبـة والإجلـال يخيـل إلــى أنهــا فــي

صـورة عجـوز شمطـاء قـد حليتهـا ببــرد وخليتهــا ترعــد مــن الصــرد ولــو أدركــت ليلــة " نعمــى روز "

لكــان حليهــا فــي ظنــي أول ذائــب فهــل كانـــت ترجـــع بعنصـــر النـــار المشبوبـــة إلـــى عصـــور الشبائـــب

وهيهات! إن ما سلف لا يعود.

ولــو مشــت إلــى حضرتــه العاليــة مــن " بــرك ونعــام " أو أطــراف " البنــان " لا مشيـــة الإبـــل والأفـــراس

ولكن مشية القلم على الرأس لرأيت أن ذلك قليل فيما يجب.

وقــد اتفــق لهــا مــن المعانــي مــا إن كــان حسنــاً فمــا أنسبــه إلا إلــى إقبــال " السيــد عزيــز الدولــة " أعــز

الله نصره ".

وإن بَعَـرتَ الأعتـدة وحملـت الجــداء فقــد صهــل بهــذا البيــت فشهــر " أخــو جــدي وابــن عتــود " وإنمــا

عنيت قول " الوليد ":

ولـك السَّلامـةُ والسلـامُ فإننــي   ماضٍ وهُنَّ على عُلاَكَ حبائسُ 

